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لا شك أن أسلوب التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي يعتبر نموذجًا 
ومثالا ينبغي الاقتداء به والسير على منهاجه» كما يجب أن يكون هذا الأسلوب 
النبوي الرفيع هو المرجعية الدينية لكل من يتصدى للحوارء أو للفتوى أو الإفتاء؛ 
OF‏ منهج الرسول BB‏ هو التطبيق العملي لكل ما نزل به الوحي . 

وقد اشتدت الحاجة إلى تجلية هذه القضية - قضية التعامل مع الآخر - في 
عصرنا الحاضر أكثر من أي وقت مضی ؛ لكثرة ما أثير حولها من شبهات. ولكثرة 
الاتهامات التي وجهها الاخر إلى الاسلام في أصوله وفروعه؛ من الرمي بالتعصب 
dal sy‏ الآخرء والتقول على الاسلام والمسلمین بغیر علم . 


۷ 


تقدیم بقلم الأستاذ الدکتور/ محمد السيد الجلیند 





هذا من جانب» ومن جانب آخر فان الذین تصدّوا للحديث عن هذه القضية 
اکتفوا بنقل آراء بعض المجتهدین من الفقهاء واعتبروها آصولا یحتج cle‏ وجعلوها 
المرجعية التي یحتکمون إليها عند التنازع . 

ويأتي هذا الباحث ليزيح الغبار الذي ران على الأصول الأولى بكثرة الآراء 


کل مر مم ره 


: کپ سے کا کہ ہے م کول ع 4 کم 

وتشابکها لیقول للجمیع : > REST of‏ في کیو فردوه إل اک وازسول © tc‏ ومع . 
وينهض بهذا البحث فيجلي به المنهج النبوي في تعامله مع الآخر؛ ولیظهر 

حقيقة الموقف الاسلامی كما ارتضاه الرسول ME‏ وطبقه فى حياته العملية بالقول 

أحياناء وبالفعل أحياناء وبالاقرار لما ch‏ ووقع آمامه أحيانا آخری . 


وقد یختلف البعض مع الباحث في الاستدلال وفي الاستنتاج» لکن لا يملك 
المرء إزاء هذا الحرص والاخلاص الذي يبدو في البحث إلا أن يدعو للباحث بمزید 
من التوفیق والسداد وأن یتقبل الله منا ومنه خالص الاعمال» وآن یجعل ذلك في 
ميزان الحسنات یوم القيامة إن شاء الله. 


وکتبه 
أ. د محمد السید الجلیند 
أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بکلیة دار العلوم جامعة القاهرة 


w 
ین‎ 
4 ا‎ cd va 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلی‎ 
كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.‎ 


وبعد : 


فان الإسلام هو الدين الذي ختم الله تعالی به سائر رسالاته إلى البشرء ولم 
يترك هذا الدين معاملة من المعاملات إلا نظمهاء ووضع لها التشريعات اللازمة 
للحفاظ عليها وللرجوع عند الاختلاف إليها؛ فنظم علاقة المرء بأخيه وجاره وسائر 
من حولهء كما نظم سائر التعاملات التي تحتاج إلى اتصال الناس بعضهم ببعض» 
حتى يتحقق العدل والمساواة بين بني البشر كافة. 


وكما نظم الإسلام هذه التعاملات بين المسلمين بعضهم بعضّاء نظم كذلك 
التعاملات بين المسلمين وبين غيرهم» فحدد طبيعة هذه التعاملات» ورسم طريق 
الخير فيها لكل صورة من الصور التي يتعامل المسلم فيها مع غير المسلم. 

فبين الاسلام بنصوصه وقواعده التي آرساها كيفية التعامل مع غير المسلمين في 
كل مرحلة من مراحل الدعوة المختلفة» التي تتراوح بين القوة والضعف أو السلم 
والحرب أو داخل الحدود الاسلامية أو خارجها» وکذلك أيضا بیّن الاسلام كيفية 
التعامل مع غير المسلم في أي صورة یکون علیها غير المسلم؛ OLS‏ یکون ذميًا أو 
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وسنرى في هذه الدراسة إن شاء الله - من خلال رصد تعاملات النبي RS‏ مم 
غير المسلمين - كيف نظم التشريع الإسلامي علاقة المسلم مع غيره من بني جنسه 
أفرادا ومجتمعات» وكيف وضع الضوابط الكاملة في ذلك داخل المجتمع الإسلامي 
وخارجهء فقد حدد الاسلام جميع هذه التعاملات بالضوابط الشرعية المنبثقة من 
کتاب الله وسنة النبي BE‏ وسیرته. 

ولئن ظهر ذكاء النبي ME‏ وفطنته فيما كان ينتهجه من شتى أنواع السلوك 
الإنساني» فان فطنته BE‏ قد ظهرت بارزة في تعاملاته HE‏ لیس فقط إزاء معارفه 
وجيرانهء بل كذلك إزاء المخالفين فى الدين» فقد أثبت ية - بتعاملاته - أنه كان على 
جانب كبير من معرفة نفسية من يتعامل معهم ومزاجهم وما إليه يميلون وعنه ینصرفون» 
ولعل هذا مما عناه الحق سبحانه بقوله: « YS‏ لعل GL‏ عَظی مک انسل : te‏ 


أسباب اختيار الموضوع : 

آما فيما يتصل بالأسباب التي حدت بي أن أختار موضوع ((التعامل مع غير 
المسلمين في العهد النبوي)) موضوعا للدراسة والبحث. فإنها ترجع إلى عدة عوامل 
-١‏ لا يخفى على كل مسلم - في هذه الفترة العصيبة من حياة الإسلام - 
تکالب الأعداء والمغرضين ضد سلوكيات الإسلام حيث يصمونها 
وأهلها بالإرهاب والترويع والعنف والتطرف والفكر الانتحاري ؛ من 
أجل ذلك تقوم هذه الدراسة بتوضيح المشكل والملتبس في الأذهان 
على أسس شرعیة وأدلة ونصوص تكشف عن سماحة الاسلام 

ووسطیته و عدله واتزانه وتأکید حواره الحضاري مع الآخرین. 
۲- آهمية إظهار النصوص الشرعية المتصلة بهذا الموضوع - لا سیما في 


۱۰ 
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هذه الآونة - التي اختلط فيها الأمر على بعض العوام من المسلمین 
فنظروا إلى الآخر نظرة غير صحيحة ؛ إذ نظروا إلى غير المسلم على 
أنه لا يجوز التعامل معه بتاتاء فحتم الواجب الديني علينا إبراز 
تعاملات نبيه الكريم BB‏ مع غير المسلمين لتكون نموذجًا يحتذى في 
هذا الموضوع الجلل وهو BE‏ الأسوة الحسنة . 

عدم وجود دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع في كتاب مستقل » 
وإن تنائرت بعض القضايا في مؤلفات أخرى» فأحببنا أن نجمع 
أغلب القضايا المتعلقة بموضوع هذه الدراسة في مؤلّف مستقل . 


تأتي أهمية رصد تعاملات النبي BE‏ مع غير المسلمين للحد من 
الاختلافات الواقعة بشأن التعاملات مع غير المسلمین؛ حتی آصبح 
الأمر بين إفراط وتفريطء فرأينا أن نرصد النموذج المثالي في 


يتصدى للحديث فى هذا الأمر . 


ومن أسباب الكتابة في هذا الموضوع كثرة الاتهامات التي يفتريها غير 
المسلمين بين الحين والأخرء ومحاولتهم صد الشعوب عن التعرف 
على الإسلام الصحیح عن طريق محاربة نبيه الكريم َة ومحاولة 
تقديمه لمن لا يعرفه فى صورة سيئة تنافى تماما ما كان عليه RB‏ من 
طيب عشرة وحسن خلق وسماحة طبع مما سجله التاريخ وشهد له به 
كل من حوله» من أجل ذلك أردنا تجلية أخلاقيات النبي ية في 
كما كانت دعوة كثير من المؤسسات والهيئات العلمية من الأسباب 
الدافعة لكتابة هذا الموضوع ; 
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تتضح أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال المحاور التالية: 

أولا : مدى حاجتنا إلى تحديد علاقتنا بالآخر . 

ثانيًا : مدى احتياجنا لسنة النبي BE‏ وسیرته في هذا الموضوع وحاجة الأمة 
إلى حل مشكلاتها by‏ لسنة نبيها BB‏ 

الما : مدی احتياج الأمة في هذه الآونة للدفاع عن الإسلام ونبينا BB‏ عن طريق 
نشر التعالیم الصحیحةء وحجب المزیف والمغلوط. 

رابعًا: مدى حاجة الامة إلى دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام بابراز 
أخلاقيات الإسلام بشأن تحديد علاقة المسلم بغير المسلم. 

خامسًا: مدى تبصير عوام المسلمين والمساهمة في توسيع أفقهم بشأن هذه 
القضية الخطيرة . 

سادسًا: تحديد الأصول والقواعد التي ينبغي علينا حملها في هذا الموضوع 
وطرقها والتمسك بها والدعوة إليها. 

سابعًا: مدى حاجتنا إلى موقف موحد تجتمع فيه الكلمة بشأن تعاملات 
أهداف الدراسة : 

يحاول البحث - إن شاء الله- تحقيق مجموعة من الأهداف» هي : 

. رد الشبهات التي تثار ضد الإسلام مما يتصل بموضوعات هذا البحث‎ -١ 

۲- نصرة الحق وتنقيته مما شابه من باطل. 


۱۲ 


مقدمة المؤلف 








۳- تبرئة الاسلام مما ينسب إليه ليل نهار من الارجاف والأباطيل. 
-٤‏ إظهار المفارقة بين تعاليم الإسلام وتعاليم غيره بشأن التعامل مع الآخر . 


-٥‏ التأكيد على القواعد التي شرعها الاسلام بخصوص التعامل مع الآخر ؛ 
مثل : كفالته لحقوق غير المسلمين» وتميز الشريعة الإسلامية بكفالة حرية الاعتقاد 
وضمانها للتعايش مع غير المسلمين في جو هادئ يسوده الأمان» وتميز الحكم 
الإسلامي بصيانة الحقوق والحريات» وتمتع الأجنبي في ديار المسلمين بالأمان مدة 
إقامته . 

-٦‏ يحاول البحث رصد العلاقة بين الإسلام والشرائع الأخرى من خلال منهج 
القرآن الذي يقر بأن الاسلام جاء مهیمّا على ما سبقه من شرائع وحافظا لها وأن 
الإسلام إنما هو دعوة جميع الأنبياء منذ أرسلهم الله إلى البشر . 

۷- كما يسعى هذا البحث إلى بیان سماحة الاسلام في معاملة غير المسلمين 
بمختلف أصنافهم ودياناتهم من أهل الكتاب وغيرهم» وكذلك كيفية التعامل مع غير 
المسلمين في مختلف الظروف والأوضاع ؛ من قوة وضعف وسلم وحرب» وذلك 
من خلال الوقوف على هدي القرآن والسنة في ذلك والتطبيق العملي في سيرة 
النبي گلا 

۸- كما تقوم هذه الدراسة بتوضيح المشكل والملتبس في الأذهان على أسس 
شرعية وأدلة ونصوص تکشف عن سماحة الاسلام ووسطیته؛ وعدله واتزانه وتأكيد 


حواره الحضاري مع الاخرین. 
منهج البحث : 
استخدمت فی کتابة هذا الموضوع منهج البحث التاريخي الذي یقوم على 


و 
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الاستقراء شبه الكامل للظاهرة» كما لم یخل البحث من المنهج المقارن الذي يبرز - 
في بعض الأحيان - المفارقة بين التعاليم الإسلامية وغيرها. 


الإشارة إلى أهم الصعوبات : 

وإذا جاز لى أن أتحدث عن الصعوبات التى واجهتنى فى هذه الدراسة فأقول : 
إن مهمة البحث في هذا الموضوع ليست بالسهلة ولا باليسيرة لما يلي : 

-١‏ تنقية النصوص الواردة في هذا الموضوع ؛ إذ كما هو ثابت أن الروايات 
الضعيفة قد شابت بعض الكتب التي نقلت السنةء فاحتاج هذا الأمر إلى اسشارة أهل 
الشأن في هذا العلم بالرجوع إلى كتبهم لإبعاد الضعيف» وإثبات الصحيح. 

۲- بالإضافة إلى ذلك فان البحث في هذا الموضوع شائق وشائك ؛ شائق من 
حيث تعدد جوانبه وحيويته وشدة الحاجة إليه فى هذه الآونة» وشائك من حيث تعدد 
الآراء الأمر الذي قد يصل إلى اختلافهاء مما كلفنى أعباء مضنية لمحاولة الوقوف 
على جميع الآراء ومحاولة التماس مواطن الاتفاق بينها. 

۳- كما اقتضانى هذا البحث عدم الاقتصار على كتب السيرة النبوية فحسب» 
بل تجولت في كتب الفقه والحدیث والتاريخ والفكر المعاصرء حتى تتم تغطية 
الموضوع من جميع جوانبه . 


خطة البحث : 
يسعى هذا البحث - إن شاء الله - إلى بيان كيفية التعاملات مع غير المسلمين 


في العهد النبوي الکریم» وللوصول إلى هذا الهدف» رأيت أن أقسم هذه الدراسة 
إلى مقدمة وأربعة أبواب على النحو التالى : 


Le 
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المقدمة : تناولت فیها آهمية الموضوع؛ وسبب اختیاره» ومنج الدراسة 
وهدفهاء وأهم الصعوبات» وخطة البحت. 


الباب الأول 


(الإسلام والاديان) 
جعلت هذا الباب توطئة للدخول في موضوع الدراسة» وجعلته في ثلاثة 


فصول : 


الفصل الأول : التعاملات بين الجاهلية ودعوة الاسلام. 

فقد رأیت أن آوضح في هذا الفصل المفارقة بین التعاملات التي کانت سائدة 
في المجتمعات OL)‏ ظهور الاسلام وبيان ما أحدثه الاسلام من تغيير في الحياة 
الإنسانية المتصلة بتعاملات الناس والأمم بعضهم بعضًا. 


الفصل الثاني : ركائز دعوة الاسلام. 

حاولت فيه رصد ركائز دعوة الإسلام؛ من وحدة العقيدة والقبلة والعبادة 
والميزان» مما يبين معالم هذا الدين الحنيف الذي يقضي بمحو أي امتياز لأحد على 
أحدء إلا ما كان من تقوى وعمل صالح. 


الفصل الثالث : علاقة الم سلام بالشرائع السماوية. 
أكدت فيه على أن الاسلام دين جميع الأنبیاءء لأن الدین عند الله الاسلام. 


ومن ثم فان علاقة الإسلام بغيره من الشرائع السماوية هي علاقة امتداد وهيمنة 
عليهاء وليس من أهداف الإسلام إبادة من يدين بها. 


\o 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
الباب الثانی 


- 











(مبادئ الإسلام فى التعامل مع غير السلمین) 


رصدت فيه ما قرره الإسلام من مبادئ وضعها أساسًا لتعامل المسلمين مع 
المخالفين في الدين؛ مثل العدل والمساواة وحرية الاعتقاد.. وغير ذلك من المبادی 
المقررة في شريعة الإسلام. 


الباب الثالث 


(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي) 


كان هذا الباب بمثابة التطبيق العملي للتعامل مع المخالفين في الدين في العهد 
النبوي» وقد حاولت استقصاء تعامل النبي BE‏ مع معظم الفئات التي ينطبق عليها 
وصف غير المسلم كما حاولت رصد هذا التعامل أيضًا في الأحوال المختلفة من 
سلم وحرب. كما أضفت أيضا تقسيمًا مکانیّا للتعرف على Las‏ التعامل معهم في 
دار الإسلامء أو في دار غير المسلمين. من أجل هذا رأيت أن آقسم هذا الباب إلى 
ثمانية فصول؛ على النحو التالي : 


الفصل الأول: التعامل مع غير المسلمين في حالتي الضعف والخوف. 
الفصل الثاني : التعامل مع غير المسلمين في دار الکفر 

الفصل الثالث : التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام. 

الفصل الرابع : التعامل مع غير المسلمين في حالة القوة 

الفصل الخامس : التعامل مع غير المسلمين بين حالتي السلم والحرب. 
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الفصل السادس: التعامل مع المنافقین في العهد النبوي 








الفصل السابع : التعامل مع آهل الردة في العهد النبوي 

الفصل الثامن : التعامل مع مدعي النبوة في العهد النبوي 

وقد آتاح هذا التقسیم تعمیق الافکار وترکیز البحث في کل صورة من صور 
التعامل مع غير المسلمين» كما استوعب هذا التقسيم العهدين: المكي والمدني 
بمختلف مرحلية الدعوة فى هذين العهدین» وقد تفاديت ما عسی أن يواجه هذا 
التقسيم من تكرارء بذكر القضية في الموضع الألصق بها والاحالة عليه في المواضع 
الأخرى التي تشترك معه في نفس الاستشهاد. 


(شبهات وافتراءات حول موضوع الدراسة) 


تکفل هذا الباب بالردود على ما يثيره غير المسلمين من شبهات وافتراءات 
حول بعض الموضوعات التي تتعلق بموضوع هذا البحث؛ مثل دعوى انتشار 
الإسلام بالسيف وإكراه غير المسلمين على الدخول فیه» والرد على دعوى بعضهم 
بأن الإسلام قد أساء إلى غير المسلمين الذين ساكنوا المسلمين في ديارهم. 


على أننا لم نطل في الردود؛ لأن هذه القضايا قد أثيرت في مواضع كثيرة من 
البحث» وتكفل الرد العملي المعتمد على النقل الصحيح الثابت بالرد على هذه 
الافتراءات» ولكني أتيت بها لأجمعها في مكان واحد» ولأورد ردود علماء غير 
المسلمين أنفسھمء الذين تولوا هم دحض هذه الافتراءات بحجج سليمة وأدلة ثابتة 
ودراسات مخلصة. 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


الخاتمة: جمعت فيها أهم ما أسفر عنه البحث من نتائج. 








الفهارس العامة: قمت بعمل فهرس للآيات والأحاديث المستشهد بها في هذا 
البحث. إضافة إلى فهرس للموضوعات . 

وقد اكتفيت بذكر المعلومات الببليوجرافية للمصادر والمراجع في قائمة 
المصادر والمراجع آخر الدراسة» مما آغنی عن ذكرها في ثنايا البحث» ورتبتها ترتيبًا 
هجائيًا ليسهل على من يريد التحقق من أي عزو أو تخريج» أو يريد زيادة بحث في 
مسألة من المسائل» الرجوع إليها بسهولة ويسر. 

وأخيرًا. . . فإنني أرجو من كل قاری كريم اطلع على هذا البحث ووجد نقصًا 
أو حللا أن پرشدنی إليه للاستفادة به فى طبعات لاحقة إن شاء الله وذلك على 
البريد الالکترونی الآتى : Nmg_mazn@yahoo.com‏ وله جزيل الشكر منى 

ولا أحب أن أترك هذه المقدمة قبل أن أسجل موفور الشكر إلى جميع 
المؤسسات والهيئات التي تحرص على نشر تعاليم الإسلام الصحیحة ومن بينها 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. 

وأختم كلمتي بالحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى على ما أعان ويسّرء 
وأدعوه سبحانه أن يأخذ بأيدينا نحو سبل الخير وشعاب المعرفة وأن يطهر قلوبنا 
من زيغ الهوى ورجس الإحن» للعمل على خدمة هذا الدين. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


والله ولي التوفيق 


:ارق اماو 


۱۸ 


اب لان 


Losi As 





5 ويشتمل على ثلاثة فصول ۱ 
الفصل الأول : التعاملات بين الجاهلية ودعوة الإسلام 
الفصل الثاني : ركائز دعوة الإسلام 


الفصل الثالث : علاقة الإسلام بالشرائع السماوية 


لمَصل الاوّل 
DAIS ODOC)‏ 





سل لارّل 
ا فب تواثرة بت نام 


لقد مکث النبي BE‏ في قومه دهرًا طویلا حتی تلقی الأوامر الالهية المتتابعة 
بقيامه بالدعوة إلى دين الاسلام » وکانت هذه الاوامر الالهية ایذانا بأنه BE‏ قد أصبح 
آمام عمل جدید ‏ يستدعي الیقظة والتشمیر والاعذار OEY,‏ 

وشرع الرسول الکریم و یکلم الناس في الاسلام » ويعرض علیهم الأخذ 
بهذا الدین الذي آرسله الله به . فما هی مادة هذه التعاملات التی كانت سائدة قبل 
ظهور النبي َة ء وما الرکائز التي اتخذها BE‏ لاصلاح الانسانية » وما الأسس 
العامة التی اعتمدت علیها دعوته BE‏ » وما الأثر الذي أحدثته هذه الدعوة فى سيرة 
البشرية ؟ 

لكي تتجلی هذه الامور كلها لا بد من رصد دقیق لواقع الحياة - من جمیع 
جوانبها - قبل إطلالة الفجر المحمدي على هذه الحياة؛ كي تتضح لنا صور 
التعاملات التي كان یتعامل البشر بها قبل الاسلام . 

فقد کان أكثر العرب في جاهليتهم أمة بدوية رحالة تنتجع مساکب الغیث 
وتستوطن منابت الكلأ » فشغلتهم مشقة الحياة في سبیل تحصیل المعاش وجلب 


(۱) محمد الغزالي : فقه السيرة ص ۹۷. 


۳۳ 








التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
القوت ‏ عن التأمل في أسرار الكون والطموح إلى معرفة نشأته ومصيره''' . 
آما أخلاقهم وطباعهم في ذلك العصر الجاهلي ؛ فقد كانت مزيجًا من حسن 
السجايا وقبيحها ؛ فكما كان من طباعهم السخاء والشجاعة والشهامة وإكرام الضيف 
وقوة الشكيمة ...کان مما اشتهروا به أيضًا الغلظة والقسوة وسرعة الغضب والتعصب 
الممقوت ووأد البنات خوفا من الفقر والعار" . 


وأما تشريعاتهم وتعاملاتهم فكان يكتنفها نوع من الهمجية . وأما دياناتهم 
فكانت وثنية لا روح فيها » فالعبادة تسیر على نسق لا يسيغه العقل ولا يؤيده المنطق 
أو الذوق السلیم!'' . 

وعن واقع الحياة والتعاملات في المجتمعات غير العربية في ذلك الوقت 
يرصدها تایلور فيما نقله عنه آرنولد مصورًا الوهدة السحيقة التي وقعت فيها هذه 
المجتمعات إذ يقول : « وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء 
والقديسين والملائكة » كما كانت الطبقات العليا مخنثة يشيع فيها الفساد » والطبقات 
الوسطى مرهقة بالضرائب » ولم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال 
الإسلام بعون من الله هذه المجموعة من الفساد والخرافات . لقد كان ثورة على 
المجادلة الجوفاء في العقيدة وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأس 
التقوى . ولقد بين أصول الدين التي تقول بوحدانية الله وعظمته » كما بين أن الله 
رحيم عادل يدعو الناس إلى الامتثال لأمره والإيمان به وتفويض الأمر إليه » وأعلن 
أن المرء مسئول » وأن هناك حياة آخرة ويومًا للحساب » وأعد للأشرار عقابا LST‏ › 





)1( أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۰۱۱ وأحمد حجازي السقا : تاريخ العرب القديم ص NOV‏ 
)1( عبد الحميد مدكور : دراسات أخلاقية ص ۱۳۰. 
(۳) للاطلاع على أصناف عباداتهم يمكن الرجوع إلى الشهرستاني : الملل والنحل ۷۸/۳ وما 


بعد‌ها. 


۲٤ 


التعاملات بين الحاهلية ودعوة الاسلام 





وفرض الصلاة والزكاة وفعل الخیر » ونبذ الفضائل الکاذبة والدجل الدینی والترهات 
والنزعات الأخلاقية الضالة وسفسطة المتنازعین فى الدین » وأحل الشجاعة محل 
الرهبنة » ومنح العبد رجاء والانسانية إخاء » ووهب الناس إدراكًا للحقائق الاساسية 
التي تقوم علیها الطبيعة البشرية > . 
وبالجملة كانت حياتهم ؛ الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية . 

مضطربة اضطرابّا يؤذن بالخراب والدمار لقد « كان العالم على شفا جرف هار من 
الفوضی ؛ OY‏ العقائد التی كانت تعين على إقامة الحضارة قد انهارت » ولم یکن 
ثمة ما یعتد به مما یقوم مقامها ء وکان يبدو إذ ذاك أن المدنية الکبری التي قامت في 
العالم بعد جهود آربعة آلاف سنة مُشرفة على التفکك والانحلال » وآن البشرية 
توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية ؛ OV‏ القبائل كانت تتحارب 
وتتنافر ولا قانون بينها ولا نظام ینظم حیاتها ء آما النظم التي خلفتها المسيحية 
فکانت تعمل على الفرقة والانهیار بدلا من الاتحاد والنظام » وکانت المدنية کشجرة 
اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جمیعه ؛'''. 


ولو حاول الانسان أن یستنطق UY‏ التی خلفتها الجاهلية معبرة عن أوضاعها 
وأوجاعها » لما وجد بيانا أدق مما انطوی عليه قوله تعالی في وصف ذلك الواقع 


حيث یقول : « ظھر tal‏ في GA ECT AIG ai‏ لاس لِذِيمَهُم بعص GM‏ 


سس گرم مر i‏ 


عيلوأ لهم رَجعون 4¢ [الروم : 41[ 





.57 سير ت.و.أرنولد : الدعوة إلى الإسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية ) ص‎ )١( 
وينسون : الحركات كأساس للحضارة (نقلا عن محمد فهمي : محمد رسول الاسلام في نظر‎ (1) 
AVY فلاسفة الغرب ومشاهير کتابه » ص‎ 


Yo 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








ففي هذا OLS!‏ الالهي صور غير محدودة من الخراب الذي صارت إليه أحوال 
المجتمعات البشرية حتی ذلك العهد ء فالفساد یکتسح کل مکان ؛ سکان البر وسکان 
البحر » نتيجة التحرك البشري الخاطین » ففشت المعاصي حتی نظر الله تعالی إلى 
أهل الارض - كما قال النبي BE‏ -: «فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايًا من أهل 
الکتاب »۲ . 

فلما شاء الله جل جلاله أن ینقذ هذه الأمة من تلك الوهدة السحيقة التي هوت 
فيهاء تفضل عليها بالإسلام» ذلك الدين الذي صدع به رجل من هذه الأمةء هو من آنبل 
أسرها وأعرقها مجدّاء هو محمد بن عبد الله ME‏ وقد أيده الله تعالى بالقرآن الکریم . 

وقد جاء محمد RE‏ بالإسلام » فرأى في العالم نظمًا وقوانين وتعاملات غير 
معقولة ولا محمودة فدعا إلى ابطالها » ومن هذه الأمور ؛ الوثنيةء والرق» 
والعصبية. کما دعا أيضًا إلى إبطال وتحريم الفسق؛ والقمار» والخمر» ولحم 
الختزیر وغیرها مما یتنافی مع الفطرة السليمة ولا پلتقي ومکارم الأخلاق . 


وکما دعا النبي BE‏ إلى ابطال هذه المساوی » فإنه أيضًا قد دعا إلى 
المحاسن ء التي كانت - في كثير من الأحيان - بدائل عن تلك المساوی . فمن هذه 
المحاسن ؛ التوحیدء والایمان بالغيب» والکرامة الإنسانية» وتزكية النفس Ol‏ تتناهی 
عن المنکرات ۰ كما دعا إلى العدلء والسلم والعلمء والحریةء والمساواة. . . 

وإذا تکلمنا عن هذه المحاسن وتلك المساوئ بإيجاز » فلن نتعرض لهما من 
الناحیة الدينية أو الفقهية» وإنما نتناول أهم النقاط من الناحية الاجتماعية وأثرها في 
الإنسانية. 





)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف بها 
فى الدنیا آهل الجنة و أهل النار AVAVC) ۲۱۹۷ /٤‏ 


۳۹ 


التعاملات ہین الحاهلية ودعوة ال سلام 











الوثنية : 

رغب الاسلام في إبطال الوثنیة ؛ لأنها لا تليق بالعقل البشري › إذ لیس من 
المقبول ولا من المعقول OF‏ تيعد الانسان الحجر والشجر والنور والظلمة . . 
فالانسان لیس عبدًا لکائن في الارض أو السماء ؛ OY‏ کل شيء في السماء والارض 
عبد لله یعنو لجلاله » ویذل لعظمته» ویخضم لحکمه وسلطانه » ولیس هناك شرکاء 
ولا شفعاء ولا وسطاء » ویجب أن تبنی جمیع الأواصر بین الناس على أساس 
تفرد الله في ملکوته بهذه الوحدانیة'''. 

نعم قد کان هناك من یعرف الله » ولکنها معرفة فاسدة » فقد ظن البعض في 
تلك الفترة أن لله ولدّا يشفع أو شریکا ينفع » فجاء محمد ية ليقرر عقيدة الوحدانية 
a as‏ کو جم نی سی 
أو معقب في الحکم : « آي Wat‏ من دونهه رلا 4 2 ہو الول وغو بی EAS SN‏ 
کل سی ید © aa IGG‏ ت ا رو رر 


at م‎ 


€ جرخ عنم oe YR‏ من al‏ م 


راہ أب ©) قير توت ولا Se‏ 
مس سم عرس هه عم ۳ Ait‏ 
SS‏ فیه کی iS‏ 2 وهو أَلسَمِيعٌ nel‏ چ ند یڈ التكوت 7 
Sih ES‏ لِم AS‏ ویر Be oct BG A‏ € (انشوریٰ: ٠٦٠٢-۹‏ 


الرق : 

لما جاء الاسلام كان الرق مألوفا في جميع الأمم ؛ فدعا إلى تحرير الرقاب 
وجعل في مقابل ذلك الثواب الجزيل عند الله تعالى » كما جعل تحرير الرقاب من 
كفارات بعض الذنوب » والاسلام قد جمع الانسانية كلها حول القرآن الكريم لا فرق 
بين أبيض وأسود وأحمر إلا بالتقوى . 





.48 محمد الغزالي: فقه السيرة‎ )١( 


۳۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


فلذلك جاء الخطاب القرآني شاملا للانسانية كلها Ges‏ ا 
لخالق یں قال تعالى : « ییا BOT‏ آغبدوا رلک یی علخ وال من یک 


2 ین هرز ey : Acree‏ ہا لاس فد چا کم برهن on‏ ریک 
xl th‏ ورا End‏ که زشت.. ۵۶ء 





Ge “IG 


وقال سبحانه : Gy BY‏ اف و رسو eel ail‏ جیکا ای له مك 
4 لشعوت y ONS‏ اه 1 age a‏ يميت 2 ules‏ بل ورسوله 01 9 لی ایی 


2 ۳ 5 ہے فلز ور Bre‏ شی ےم : 
وت ail‏ وکلم یه واتیعوه دون ن € [الأعرّاف : 10۸[ ۰ 


ومکذا نجد آیات القرآن الکریم تخاطب الانسانية كلها بأحكام الاسلام » فلا 
يصح لانسان أن يحقر إنسانًا للونه ولا لبلده ء فالتفاوت بين الناس إنما هو بالفضيلة 
والعمل الصالح » ولقد قال النبي BE‏ : إن الله لا ينظر إلى صورکم وآموالکم ‏ 
ولکن ینظر إلى قلویکم وأعمالکم ۳۷" . ویقول أيضًا : «إن ربكم واحد » وان آباکم 
واحد » ولا فضل لعربي علی عجمي ؛ ولا آحمر علی caged‏ ولا آسود علی آحمر 
إلا بالتقوی ۳۷" . بل لقد سمع النبي BE‏ رجلا يقول لآخر : يا ابن السوداء - معيرًا له 
بسواده - فغضب BE‏ وقال : ١‏ والذي أنزل الکتاب على محمد ما لأحد على أحد 
فضل إلا بعمل . إن أنتم إلا كطف الصاع OU‏ 








)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم؛ وخذله 
واحتقاره ودمه» وعرضه وماله .)75/7555(١941//5‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط ۸۲۵ ) 

22 أي قَرِيبٌ بعضکم من بَعْض. والمعنی کلم في الاتتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في 
النقص والتقاصر عن غاية التّمام. وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي لم als‏ أن يملا 
المكيال ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوی. ابن الأثير: النهاية في غريب 
الحديث والاثر ۰۱۲۹/۳ 

.)۵۱۳۵(۲۸۸ /٤ آخرجه البيهقي في شعب الایمان‎ )٤( 


۳۸ 


التعاملات بين الجاهلية ودعوة الاسلام 








وبلغ من رحمة الرسول الکریم BE‏ أنه لم يكن یطیق أن یسمم أحدًا یقول : 
“ee ۶ : 5 8 2.0 2 5‏ ,2 
یقولوا : غلامي وجاريتي » وفتاي وفتاتي ' . وقد كان لهذه التربية أحسن الاثر في 
تحرير الأرقاء ونشر المساواة بین الناس . 

وقد عني الاسلام بنفسیة الرقيق عنایة بالغة حتی وصف آحد المستشرقين هذه 
العنایة قائلا : « لقد وضعت للرقيق في الاسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي 
محمد وآتباعه نحوهم من الشعور الانساني النبیل » ففیها تجد من محامد الاسلام ما 
ینا قض کل المناقضة الأساليب التی كانت تتخذها إلى age‏ قريب شعوب تدعی آنها 
en‏ یمه از 

كانت العصبية قاعدة اجتماعية مألوفة فی البيئات القديمة كلها قبل ظهور 
الإسلام ؛ فكل أمة تنظر إلى نفسها على أنها من طینة غير طينة سائر الأمم . 

وقد كانت الحرب تنشب بين القبيلتين وتستمر أعوامًا تزهق في أثنائها مثات 
الأرواح » وتيتم مئات الأطفال » وتؤيم مثات النساء » كل ذلك بدافع العصبية 
الممقوتة التى قال عنها النبى BE‏ : « دعوها فانها منتنة ۳۷" . وقال BE‏ أيضا : « ليس 





۰۱۹7 /۳ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العتق - باب كراهية التطاول على الرقيق‎ )١( 
ومسلم - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها - باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى‎ 
.)۲۲۹( ۱۷۲/6 والسيد‎ 

() نقلا عن حسن إبراهيم حسن : تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 
۱ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قوله: « he‏ هم SS GAS‏ 
ام ل ues‏ هج لن ae‏ أله هم cag Val‏ ارم Spill‏ *. ۱۹۱/۲ء ومسلم في = 


۳۹ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 


ما من دعا إلى عصبية ؛'''. فحرم علیهم BE‏ التمسك بتلك العصبية البربرية » وجعل 
ولاءهم لدین الله وحده. 


وهكذا طهر النبي BE‏ المجتمع من هذه الرذائل ء وآرسی قواعد الدین الجدید 
التی قامت على tool.‏ العدل والمساواة 


ولم تكن هذه المبادی نظرية لا مکان لها في عالم الواقع والتطبیق » بل 
أصبحت منهج حياة بشرية واقعية بکل مقوماتها ؛ أصبحت منهجًا يشمل التصور 
الاعتقادي الذي يفسر طبيعة الوجود » ویحدد مکان الانسان في هذا الوجود : كما 
یحدد الغاية من وجوده » كما یشمل النظم التي تنبثق من ذلك التصور الاعتقادي 
وتستند إليه » وتجعل له صورة واقعية متمثلة في حياة البشر ؛ کالنظام الأخلاقي 
والینبوع الذي ینبثق منه والاأسس التي یقوم علیها » والنظام الاجتماعي وأسسه 
ومقوماته › والنظام السياسي وشکله وخصائصه . والنظام الدولي وعلاقاته 
وارتباطاته SM‏ 





لقد تغلغت في نفوسهم هذه التعالیم الجديدة › وکونت منهم خير آمة صالحة لا 
للحياة فحسب» بل لبسط سلطانها ونشر دينها على المعمورة بأسرها » وقد نشرته 
بالفعل على قارتي آسیا وإفريقيا وجزء کبیر من قارة آوربا . 

وهكذا جاء الإسلام بتشريعات شملت جميع نواحي الحياة السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية ء ويمكن سرد أهم ما تميزت به دعوة النبي محمد BE‏ ففيها 


SO) ع‎ 
٠ Gy 





= صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب نصر الأخ TUB‏ مظلومًا .)۲٥۸١(۱۹۹۸/٤‏ 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه - کتاب الأدب - باب في العصبية 4/ ۵۱۲۱(۳۳۶). 

(۲) سيد قطب : المستقبل لهذا الدين ص ۳. 

)1( مصطفی حلمي : الاسلام والأديان دراسة مقارنة ص ۷ - .٠١‏ 
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التعاملات بين الحاهلية ودعوة الاسلام 








الأيدي لنسخه وتبدیل معانیه . 

- [ثبات خصائص النبوة والرسالة لمحمد HE‏ )13 قورنت بالأنبیاء والرسل 
وأعماله ودعوته عما فعله الرسل السابقون . 

- عقيدة التوحید وهي ميزة الاسلام الکبری وغایته القصوی لا تشوبها 
شائبة؛ من عبادة مخلوق UT‏ کان ؛ سواء فى السماء کالشمس والقمر 
والکواکب » أو في الارض من آوان أو كهنة أو رجال دين . 

- أن شريعة الإسلام بالمقارنة بغيرها تجمع بين الفضل والعدل . 

- قيمه الخلقیة البالغة في الرقی حذا لا يجارى ء إذ لو لم نقرأ عمن طبقها 
- بیان حقيقة الانسان ودوره في القيام بالخلافة في الأرض بشروطها ‏ 
والهداية إلى طريق الحياة الطيبة فى الدنيا الموصلة إلى السعادة فى 
الااخرة » فالاسلام يشخص الإنسان بذاتيته المتفردة » فلا هو كائن 
ملائكي نوراني بحت ولا هو کائن حيواني بحت » بل صله من طین ثم 
نفخ فيه الروح . 

- الانسان یظل منذ ولادته فموته ثم بعثه مستقلا بذاته لا یفنی في (الکل) 
Bs‏ لعقائد الهنادكة والبوذية . 

- الانسان حر الارادة tows‏ لا عن أفعاله ولا يتحمل أخطاء غيره 6 أو يولد 
حاملا للخطايا كما يعتقد النصارى . 

- الناس في الاسلام كأسنان المشط ¢ ولکن يتفاضلون بالإيمان والتقوى 


۳۱ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


والعمل الصالح ؛ خلافا لليهود الذين یتوهمون آنهم وحدهم شعب الله 
المختار . 
- الاسلام یحذرنا من إبليس العدو اللدود وأعوانه » ويعرفنا بطرق محاربته 
ویضعه في حجمه الحقيقي تصحیخا لعقائد المجوس . 
- الاسلام كذلك یمطینا العصورات الکاملة عن الحياة الاخرة؛ 
لانها الحياة الحقيقية: OG}‏ آلذاز Bel‏ لهی الحوان لو ڪا 
yl‏ € «لعتعبرت: :»)۰ فاقتضت طبیعتها وصفها وصفّا دقيقًا كاملا لا 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وعرّفنا بها ؛ ترغیبّا في حياة النعیم المقیم ؛ 
وتحذيرًا من الجحيم . 
كما كان لهذه الدعوة المحمدية أعظم الاثر في الحياة الاجتماعية » فمن هذه 
اور ۷ 
- حرم سفك الدماء ومنع أن يأخذ صاحب الثار ثأره بنفسه » بل جعل ذلك 
إلى الحاکم وحده » أو من ينوب عنه. 
- كما حث على العفو ۰ وفي ذلك یقول الحق سبحانه وتعالی : « GE‏ ان 


د رورو مو سو سم 4 سا ore‏ 


صا غرم ve ae‏ معسیھ“ وو 0 دس ow‏ 
Gav‏ کیب Re‏ الْقصاص في Bt al‏ بال والمبد SVG sol‏ بالانق Ss‏ 


Ang سے ےک مھ سح‎ be gir. Beene ےھ سے ہو سے شع‎ se wy 
7 ۰ 2 0 ۰ od 200 ۰ 5 ۰ 
ذلك ييف من رد‎ Yeoh سىء فالباع ہالمعروفِ واداء یه‎ asl ی من‎ 
۶ 


رم و 


ورحمه 4 [البَمْرّة: ۰]۱۷۸ 
- کذلك نهی الاسلام عن الربا حتی لا تضیع المروءة بين الناس ء وحتی لا 
یفرق الشره والتکالب على المادة کلمتهم . 


)۱( حسن إبراهيم حسن : تاربخ الإسلام السياسي والدینی والثقافی والاجتماعی ۱/ ۰۳۵۸ 
۳۹ 


۳۲ 


التعاملات بين الحاهلية ودعوة الاسلام 











- كما نهی عن أكل آموال الناس بالباطل . 


- وأيضًا وضع الاسلام الکثیر من الاسس والمبادی العامة التي تنظم 
المعاملات بین آفراد جماعة المسلمین وغیر المسلمین ؛ کالبیع والشراء » 
وعني عناية كبيرة بالاسرة ؛ فشرع الزواج والطلاق » وفرض النفقة للزوجة 
على زوجها وللابن على أبيه › OW,‏ على cau!‏ وسمی عقد الزواج 
UL.‏ غليظاء LS‏ وصفه ah‏ علاقة مودة ورحمة. 

- كذلك حرص الإسلام على تمسك أتباعه بالفضائل والآداب العالية؛ 
كا لاسعذان والتحية» وأمر برد التحية بأأحسن منها أو بمثلها» وأمر IS‏ من 
الرجال والنساء بغض الطرف» كما اهتم الإسلام بمسألة العهد والميثاق» 
وجعل قتيل الخطأ من القوم المعاهدين للمسلمين في درجة المقتول من 
المسلمین؛ يقول تعالى: ۾ مان کات ین قوم بتکم رنه مق 
ہےر ناو ترك > ° eh “Lr ear‏ 2 : 
a} hs 1S.‏ هد ورد رفبو $5545 [النّاء: ۹۲]. وهده دية 
المسلم نقسه . 

- كما ساوی الاسلام بين الرجل والمرأة في کثیر من الحقوق والواجبات » 
ل لها كلا فى Sl ei‏ بد أن كانت المراة فى الور القديية عند 
اليونان والرومان وغيرهم کالمتاع أو كالحيوان » فلم يكن لها حق التملك 
عن أي طريق » ولم يكن لها ميراث أصلاء كما لم يكن لها حظ من 
التعليم» بل کانوا لا يعتبرونها انسانا. 

- كذلك سوی الإسلام بين الناس على اختلاف أجناسهم › وقد ظفر 
الموالى بأسمى الرتب وتستموا أعلى المناصب ؛ مثل زيد بن حارثة وابنه 
أسامة الذي ولى إمرة جيش المسلمين ولما يناهز الثامنة عشرة من عمره . 


وهذا سالم مولى أبى حذيفة المجهول النسب يوم المسلمين فى الصلاة » وفيهم 


۳۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
٠ ۳ ۰‏ كس ۲ (Wy‏ 
عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان أقرأهم لکتاب الله 7 


هذه شذرات موجزة عن دعوة محمد «RE‏ ولعله بهذا العرض السريع يتضح ما 
كانت عليه الجاهلية في جميع شئون حياتها وتعاملاتها » وما أصبحت عليه في ظل 
الإسلام . 


يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي : يعجبني أن يكتب بماء الذهب وفي 
سويداء القلوب ما قاله عبد الفتاح الامام في کتابه التفسیر العصري القدیم : (لا يوجد 
دين من OLE‏ يؤاخي العقل والعلم في کل میدان إلا الاسلام» ولا یوجد دين 
روحي ومادي إلا الاسلام ولا یوجد دين يدعو إلى الحضارة والعمران الا 
الاسلام» ولا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر الا الاسلام» ولا يوجد دين 
یسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلامء ولا يوجد دين من آصوله الایمان بجمیع الرسل 
والانبیاء والکتب الالهية إلا الاسلام» ولا یوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر 
إلا الاسلام؛ ولا يوجد دين فيه من المرونة والیسر إلا الاسلام ولا يوجد دين تشهد 
له الا کتشافات العلمية الا الإسلام» ولا یوجد دين صالح لكل الامم والازمان الا 
cp‏ ولا یوجد دين یسهل العمل به في کل حال الا الاسلام؛ ولا يوجد دين لا 
(فراط فيه ولا تفریط إلا الاسلام» ولا يوجد دين حفظ کتابه المقدس إلا الاسلام؛ 
ولا یوجد دين صرح کتابه المنزل بأنه عام لكل الناس إلا الاسلام» ولا یوجد دين 
يأمر بجمیع العلوم النافعة إلا الاسلام» والحضارة الحاضرة قبس من الاسلام» هذه 
الحضارة مريضة ولا علاج لها الا بالاسلام ما شهد التاریخ حضارة جمعت بين 
الروح والمادة إلا الإسلام» لا يوجد دين یسهل إثباته بالتحلیل العلمي إلا الاسلام 
لا یوجد دين وخد المعاملات بين البشر إلا الاسلام؛ لا یوجد دين آزال امتیاز 





)١(‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد &/ اا وأنساب الأشراف للبلاذري ۱ء والدرر فی 


اختصار المغازي والسير » لابن عبد البرء ص NV‏ 


۳ 


التعاملات بين الحاهلية ودعوة الإسلام 








الطبقات إلا الإسلامء لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الاسلام لا يوجد 
دين لا يشذ عن الفطرة إلا الإسلام» لا يوجد دين منع استبداد الحكومة وأمر 
بالشورى إلا الإسلامء لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام لا يوجد 
دين بشرت به الكتب السماوية إلا الاسلام لا يوجد دين أنقذ المرأة في أدوار 
حياتها زوجة وبنتّا إلا الاسلام لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأصفر والاحمر 
إلا الاسلام» لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم النافع إلا الإسلام» 
لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام لا يوجد دين توافق أوامره ما اكتشفه 
الطب الحديث إلا الإسلام» لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وأمر 
بمساواته لسادته وحض على إعتاقه إلا الإسلام» لا يوجد دين قرر سيادة العقل 
والخضوع لحكمه إلا الاسلام» لا يوجد دين ينقذ الفقراء والأغنياء بسلب جزء من 
مال الأغنياء يعطى للفقراء إلا الاسلام لا يوجد دين قرر من الأخلاق مقتضى 
الفطرة والحكمة الإلهية فللشدة موقف وللرحمة موقف إلا الإسلام» لا يوجد دين أمر 
بالاحسان والرفق بجميع الخلق إلا الإسلامء لا يوجد دين قرر أصول الحقوق 
المدنية على قواعد فطرية إلا الإسلام» لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا 
الاسلام لا يوجد دين أثر في النفوس والأخلاق والعقول کالإسلام)''. 


وأختم هذه الجزئية بحدیث جعفر بن أبى طالب إلى النجاشى حين سأله عن 
حقيقة الاسلام » فتقدم إليه جعفر ورد عليه في هذا الحدیث الذي یعتبر موازنة بليغة 
بين الجاهلية والاسلام حیث قال : (آیها الملك ؛ كتا قومًا أهل جاهلية ؛ نعبد 
الاصنام ونأکل الميتة » ونأتي الفواحش ۰ ونقطع الارحام » ونسيء الجوار ويأكل 
القوي منا الضعیف ‏ فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من 


(۱) آحمد بن حجر آل بوطامي: الاسلام في نظر منصفي الشرق والغرب ص £0 


Yo 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 

دونه من الحجارة والاوثان » وأمرنا بصدق الحديث ¢ وأداء الامانة ء وصلة الرحم 
وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًاء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. . . فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به 
من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شیئّا وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل 
لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائٹ)!'''. 


وصفوة القول أن الرسول يي على ما وصفه أحد المستشرقين امتاز (بوضوح 
كلامه ويسر دینه » وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول » ولم age‏ التاریخ مصلحًا 
أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد)”" . 








فهذه هي دعوة محمد (HB‏ وهذا هو الرسلام. 


لل نج ماك SENSE‏ 





(۱) آخرجه أحمد في المسند ۲۲۹۸(۱۷۰/۳۷) . 
(۲) من کلام المؤرخ الانجليزي وليم موير » (نقلا عن محمد فهمي عبد الوهاب: محمد رسول 
الاسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهیر علمائہ وکتّابه ص 80( 


۳۹ 





ea‏ الكانِ 
ارو رکد 


و ود وو یی سر چا نان سیت 
كلها على اختلاف أجناسها وألوانها : > Ee‏ لتاس قد جاتکم موعظة ین زنک وشا 

ما فى wil‏ وهی وڈ وت ونس : [ov‏ * 

والخير کل الخیر لمن اتبع دعوة المصطفی BE‏ والخسران کل الخسران لمن 
سلك سبیلا غير الذي أراده الله تعالى للناس جميعًاء وقد أنزل الله قرآنا جعله اللہ حجة 
على بني البشر جميعًا ممن بلغته دعوة الإسلام» وسبيل الحياة الطيبة في الآخرة في 
رت رس على مم بیس ہی : > قَالَ أغبطا 

7 کل‎ % ae ae at فمن‎ ae 0 و یس‎ 3 Boe Pod ror و‎ Actas 


شق کے کو ھت وضشره بوم cial‏ َعَم @ تال 
Bar One 6H GEIS‏ ءایشا OS‏ ودرك ol‏ کی @ 


٠)۱۲۷-٣+ طله:‎ © a ah yi بکایلت ریو وَلَعَذَابَ‎ bab ay ری من من أشرق‎ ٤ AG 

والاسلام يريد للبشرية كلها السعادة الدائمة والدخول في رحمة الله باثباع دینه 
الخاتم الذي جعله الله للناس کافت وفيما يلي نعرض بإيجاز ركائز هذه الدعوة التي 
لا ضير على أحد فی أن ينضوي تحت لوائه“ : 


(۱) عبد الكريم يونس الخطيب: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ص .٦٤ ٤-٣۳٣۹‏ 


۳۹ 
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وحدة العقيدة : 

وهي أهم هذه الركائز القائمة على الإيمان بإله واحد لا شريك له. فالمسلمون 
جميعًا تظلهم راية واحدة وتحميهم كلمة واحدة هي : دلا اله إلا الله محمد رسول الله 
ففي ظل هذه الكلمة يعيش المسلم وهو ممتلئ الشعور بالاستناد إلى قوة الله والاعتزاز 
بعزته ؛ فلا يخفض رأسه لغير الله» ولا يدين بالولاء المطلق إلا إلى الله. 


وحدة ALA‏ 
فالقبلة التي يتجه إليها المسلمون بوجوههم وقلوبهم خمس مرات في الصلوات 
المفروضة عليهم واحدة» وبهذه الوحدة تتوحد الأمة في الاتجاه والمشاعر» وتجتمع 
القلوب ویلتقی المسلم باخوانه المسلمين هذه اللقاءات المتكررة كل يوم خمس 


وحدة العبادة : 

كذلك من الركائز المهمة لدين الإسلام وحدة الصفة فى العبادات التى يتعيد بها 
المسلم لله؛ من صلاة وزکاة وصوم وحج ... فكل من يبلغ حد التكليف من 
المسلمين يكون مطالبًا بأداء هذه العبادات التى يستوي فيها الناس جميعًاء لا فرق 


يدي الله عباد لله. 
وحدة الميزان: 


فالميزان الذي توزن به أعمال العباد في مقام الحساب والجزاء واحد» فليس 
لإنسان فضل على إنسان عند الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. 


۲٢ 


ركائز دعوة الإسلام 





وحدة التشريع : 


كل من وقع تحت منكر يوجب حدًا Cals UP‏ مكانته في دنيا الناس. 


هذه - بإيجاز - أهم الرکائز التي قامت عليها الشريعة الاسلامية» والتي تمثل 
حقيقة هذا الدين السمح الشريف الذي يحمل الخير والسلامة والأمن للناس جميعًا. 


فما الذي يعني الا نسانية اذن 7 من هذا الدين. دين الإسلام؟ 


نقول: إن الشعوب جميعها في مسيس الحاجة إلى الإسلام لأنه يحوي المفاهيم 
والأفكار التي تجيب على كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود. فالإسلام هو القادر 
على جبر مواطن الضعف في كيان أي أمة من الأمم وقادر على حل المشاكل 
المتفاقمة التي يعاني منها العالم اليوم. 


وذلك لأن الإسلام يقيم مجتمعًا على اشاس الوحدة» ويقوم على مفهوم الإخاء 
ويركز النظر على الاستجابة لحاجات الفرد الأساسية والاهتمامات المشتركة 
بينه وبين الآخرين على كل المستويات انطلاقًا من الأسرة إلى الجار إلى الإنسانية 
كلها . 

ف «لا سبيل لحل تلك العقدة التى يعقدها الانسان فى هذا الزمان إلا بدين 
مسيطر لا يقتصر أتباعه على المعابد يعتكفون فيهاء ولا تقتصر أوامره على العبادات 
المفروضة بنظمهاء بل تشمل آوامره كل ما يعمل الانسان؛ من خير ومن شر؛ في 
عامة نهاره وأطراف لیله لا ينظم فقط العلاقة بين العبد وربه» بل ينظم العلاقات بين 


التاس علی آنها الطریق لارضاء dil‏ سبحانه الى ٠‏ 





(۱) محمد أبو زهرة: المجتمع الانساني في ظل الاسلام ص ۳۲۰. 


٤ 


CoN‏ لام ارام نار 





ODP ad Mase 


لقد تجهم غير المسلمين من أصحاب الشرائع الأخرى لظهور الإسلام وبعثة 
نبيه MB‏ واعتبروه نافلة يُستغنى عنها » ومن ثم اعتبروا ظهور هذا الدين تحدٌ لهم 
ولبقائهم فناصبوه العداء منذ اللحظات الأولى لظهوره . 


مع أن دين الإسلام قد جاء امتدادًا لهذه الشرائع السماوية » ولم يأت لإبادة من 
يدين بها » بل جاء فى المقام الأول مکملا لها ومهيمتًا عليها . ولإصلاح ما أفسده 


أصحابها ومعالجة ما حرفوه منها : GI Soh CES Sy TS}‏ ما بيت SS‏ 
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“ 


ِن الب GMS‏ َو © رت ی: tea‏ 

ونثبت هنا إيجارًا للشیخ محمد عبد الله دراز في شرح العلاقة بین دين الاسلام 
والشرائع السماوية السابقة عليه ؛ يقول: (... إذا أخذنا كلمة الإسلام بمعناها 
القرآني نجدها لا تدع مجالا لهذا السؤال عن العلاقة بين الاسلام وسائر الأديان 
السماوية » فالإسلام - في لغة القرآن - ليس اسمًا لدين خاص »ء وإنما هو اسم 
للديق المشترك الذي هتف به كل الانبیاء وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء . 


هکذا نری نوا یقول لقومه : « وَأْمِرَتُ أن OST‏ یک السا © ٣ sug‏ . 








(۱) نقلا عن محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام ص 1٩‏ وما بعدها. 
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e 


ویعقوب يوصي بنيه فيقول : BOD‏ و آله Gest‏ لکم GM‏ فلا is‏ لا ANS‏ 
مُسَلِمُونَ © [irr ean‏ . وأبناء يعقوب يجيبون أباهم فیقولون له : # عبد tee‏ بد رلهك 
ays‏ ءابایک اززهعم وَإِسْمَمِيلٌ Rs‏ زلها وجدا و لَه مُسْلْمُودَ© ریت '؟:: ۱۳۳ 


ماه toh‏ 
ونبي الله موسی يقول لقومه: « ب وع إن AS‏ منم aes dah‏ ہے 
ُسَلِمِينَ © [يونس: rr eee‏ سے انس خی تلم  :‏ ءامنا ail‏ 
واشهتد گا لموک € ری عمران: ۰۲۵۲ بل إن فريقًا اح مھ سن 


کے مم 


الکتاب قالوا : ED‏ بده إل SM‏ من OG ES‏ من od‏ میعن © (شتسی: ۲۰۳ . 


وبالجملة نری اسم الاسلام شعارًا Ge‏ يدور في القرآن على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية » ثم نرى القرآن 
يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد HB‏ ویبین لهم فیھا 
أنه لم یشرع لهم دينا جديدًا وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم : « گر لکم ین الین م 
وص بو و dl tt wih‏ وَمَا Kies‏ بد anal‏ وموس wees‏ أن 7 بو الین و 


ر 


{ 4 gore 


تلفرقوا فيه $43 [الشوریٰ: ۰۲۱۳ 


ثم نراه بعد أن يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم - ينظمهم في سلك واحد ویجعل 
منهم جمیا آمة واحدة لها له واحد » کما لها شریعا واحدة : SLY‏ هنزو مک 


0 ره نا 


مه وجده ly‏ تا کم فا عبدون » [الانیتاء: ۹۲]. 
ولهذا قال النبي ب : « الأنبیاء إخوة من علات ء آمهاتهم شتی © ودینهم 


8ء0 

ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الاسلام » والذي هو دين كل الانبیاء 
والمرسلین؟ 
)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ۵46/۱۳ CAYEA)‏ . 


1" 


علاقة الاسلام بالشرائع السماوية 

إن الذي يقرأ القرآن یعرف کنه هذا الدين » إنه التوجه لله رب العالمين فی 
خضوع خالص لا يشوبه شرك » هكذا يقول القرآن : « وم را الا یبدا اللہ لیب 
له sexy) QHD GT‏ م . 

فالاسلام بهذا المعنى لا يصلح أن يكون محلا للسؤال عن علاقة بينه وبين 
ee‏ ری إذ لا يُسأل عن الشيء ونفسه ‏ ہے سوہ 
محمد کل کور و ہا ا ع اراس 
وما اشتق منهك وكلمة «نصرانیة» تخص شريعة عيسى وما تفرع عنها : 

فالسؤال OV‏ إنما هو عن الإسلام بمعناه العرفي» ما علاقته باليهودية 
والنصرانية ؟ 


وللإجابة عن هذا السوال نقسم البحث إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى : في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية السابقة وهي 
في صورتها الأولى لم تبعد عن منبعها ء ولم يتغير فيها شيء. 

المرحلة الثانية : في علاقته بها بعد أن طال عليها الأمد وطرأ عليها التغيير 
والتبديل . 

أما المرحلة الأولى فالقرآن يعلمنا أن كل رسول يرسل وكل كتاب ينزل إنما 
يجي ۶ Gives‏ وموکذا لما قبله ؛ فالانجیل مصدق ومؤيد للتوراة 6 والقرآن مصدق 
ومؤید للانجیل والتوراة ء ہر تر وو ہج قال تعالی : « he CS‏ 


ہے سرے ترا رس سی Fe‏ وس ہر سے BAL fins‏ 


ءاگرهم بعیسی أبن میم د لما بين يديه من ار تی 9 Keyl als‏ فيه هدق ودر 


tu ۳‏ س err “es ۵ ere fer‏ 3 سر سے 
رَمُصَدًْا ما بن Ad‏ من OT‏ ری وَمَوعِظة تم © Sods‏ أل لويل Cy‏ 


pen ۴‏ من لر ڪم با انر Ot‏ تکیت شم Dy TH © As‏ الکتب 


۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


٩‏ سے we Law‏ سم ove‏ سر 2> اب ہر سي رس هة 
پالحی مصدقا نما بت يديه من التب ومهییتا ale‏ © زبی‌یره: دوع 








غير أنه يعرض سؤال يحق للسائل أن يسأله : آلیست قضية هذا التصادق الكلي 
بين الكتب السماوية أن تكون الكتب المتأخرة إنما هي تجديد للمتقدمة وتذكير بها 
بلا تبديل ولا تغيير » وإلا فكيف يقال : إنها تصدق بينما هي تبدل وتغير؟ وإذا كان 
من قضية التصادق الكلي بين الكتب ألا يغير المتأخر منها شيئًا من المتقدم؟ فهل 
الواقع هو ذلك ؟ 


الجواب : ليس الواقع ذلك ؛ فقد جاء الإنجيل بتعدیل بعض أحكام التوراة › 
إذ أعلن عيسى أنه جاء ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم : « ول red‏ 
بق ای حم حسم of HG SAE‏ تسم NSE‏ واطبفون € زی يمران: 60٠‏ . 


وجاء محمد BE‏ ليح للناس كل الطيبات ويحرم علیهم کل الخبائث كما قال 

3 سس ےپ پور عه مهي بے کی ےھ ر رم ٢ش Nf‏ 
تعالى : OAK Sil‏ الرَسُولَ Sal‏ الف UG 45,32 oll‏ عندَهم فی SAT‏ 
Gell tt Lay‏ وم عن الشکر وميل لهم لطبت ويرم pele‏ 


.© رس ہل 
۱ 


Edi‏ وضع gil jG oa pal ree‏ کات هم € [الاعراف: ۷ء 

ولکن ينبغي أن يفهم من هذا وذاك أنه لم يكن من المتأخر نقضًا للمتقدم » ولا 
إنكارًا لحكمة أحكامه فى حينها » وإنما كان وقوفا بها عند وقتها المناسب وأجلها 
asl‏ 

مثل ذلك مثل ثلائة أطباء » جاء آحدهم إلى الطفل في الطور الأول من حیاته 
فقرر قصر غذائه على اللبن » وجاء الثانی فى مرحلته التالية فقرر له طعامّا labs ES‏ 
نشويًا خفيمًاء وجاء الثالث فی المرحلة التی بعدها فأذن له بغذاء قوي کامل . 

لا ریب أن هنا Ul sel‏ ضمنيًا من کل واحد منهم Ob‏ صاحبه کان موفقًا في 
علاج الحال التي عرضت عليه . هکذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل وکلها 
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علاقة الاسلام بالشرائع السماوية 








یصدق بعضها بعضّا . لأن الشرائع السماوية تحتوي على نوعین من التشریعات ؛ 
تشریعات خالدة لا تتبدل بتبدل الاصقاع والاوضاع » وتشریعات موقتة باجال طويلة 
أو قصيرة » فهذه تنتهي بانتهاء وقتها وتجيء الشريعة التالية بما هو آوفق للأوضاع 
الطارئة › وھذا والله أعلم تأویل قوله تعالی : « کا تَنسَخ J MGS The‏ 
gas eS &‏ ٦٠ء‏ 


هكذا كانت الشرائع السماویة خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في بنیان الدين 
والأخلاق وسياسة المجتمع » وكانت مهمة اللبنة الأخيرة أنها أكملت البنيان » وفي 
نفس الوقت كانت حجر الزاویة الذي يمسك أركان البناء ء وصدق الله حين وصف 


4 < 


٠ ]۳۷ : المرسلین [الصافات‎ G42, Bh ac 1 > : al حاتم الأنبياء‎ 


وحين وصف اليوم الأخير من أيامه بأنه كان إتمامًا للنعمة وإكمالا 
للدين بقوله جل وعلا : Ke tal, XK, SS AEST CA}‏ نمی وريت آ ۴ 


@ سے 


الم Ge‏ © [المتائدة: ۳ء۰ 

وصدق الرسول الكريم BE‏ حين صور الرسالات السماوية في جملتها آحسن 
تصوير فقال : «إن مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي کمثل رجل بنی as‏ فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون : هلا 
وضعت هذه اللبنة » قال : «فأنا اللبنة وآنا خاتم النبيين ۷" . 

Lily‏ المرحلة الثانية في بحث العلاقة بين الشريعة المحمدية والشرائع 
السماوية بعد أن طال عليها الأمد واعتراها التغيير والتبديل بفعل البشر ء فالقرآن 
بالإضافة إلى أنه - كما رأینا - مصدق لما بين يديه › فإنه أيضًا مهيمن عليه › كما 


- ومسلم - كتاب الفضائل‎ ۰۲۲۷ /٤ أخرجه البخاري - كتاب المناقب - باب خاتم النبيين‎ )١( 
.)۲۲۸۱( ۱۷۹۰ /٤ باب ذكر كونه يلد خاتم النبيين‎ 
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رج تھے مر“ خی ta‏ سے ہے 


قال الله تعالى : > A TH‏ الکتب GL SN‏ بيت AG‏ & الي 
مهيا عله € (انمتائدة: ۸ئ. أي: حارسًا آمینا لما تقدمه من الشرائع » فيحميها 
من الدخيل الذي يضاف إليها بغير حق» ويظهر الحقائق التي أخفيت منها ‏ 
ويبين ما ينبغي تبيينه مما كُتم منها كما قال تعالى: « Sate‏ التب 55 
Oo GG hee SI ty ede‏ تنفومت من الحجتب Ass‏ 
کٹ eee‏ ند تسم يج ألو 71 تب میت € [انمائدة: ۵ء 

وجملة القول أن علاقة الاسلام بالشرائع السماوية في صورتها الأولى هي 
علاقة تصدیق وتأييد » وعلاقته بها حين طرأ عليها التغيير والتبدیل علاقة تصديق لما 
بقي وسلم من التحريف » وتصحيح ما طرأ عليه التغيير والتبديل ۰ ۳)۰. 

فالدعوة الإسلامية إنما تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة الدعوة الطويلة إلى 
الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام . . وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري 
كانت تستهدف أمرًا واحذا هو إسلام العباد لرب العباد ء وإخراجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحدہ'''. 





وعلى ذلك فالإسلام هو الدين الذي اتحد جميع الرسل على نشره وتخليصه من 
شوائب ما وضعه الواضعون » وان الاسلام لیس بدين جديد جاء لأمة معينة » وإنما 
هو الدين الذي آوحاه الله إلى جميع رسله فحرفه أتباعهم ؛ ثم أنزل إلى محمد RG‏ 
أخيرا لإحداث إصلاح ديني عام لسائر الملل ليكون دينها العام الذي عليه يتم 
اتحادها ؛ ولذلك جعل قاعدته الإيمان بجميع رسل الله من نعرف أسماءهم ومن 


لا نعرف » وبجميع كتب الله بأي لغة كانت 7 





)١(‏ إلى هنا ينتهي تلخيص ما كتبه عبد الله دراز. 
(؟) سيد قطب : معالم في الطريق ص ۵۲. 
)1( محمد فريد وجدي : صفوة العرفان في تفسير القرآن ص ۰۱8۰ 


علاقة الاسلام بالشرائع السماوية 


إن هذا الأمر الخطير إذا فھم حق الفهم » فسيكون مفيدًا للمسلم وغير المسلم؛ 
فيفيد المسلم في معرفته أنه تابع لا لدين من الأديان المنعزلة المتعادية » ولكن للدين 
الأصلي الجامع لسائر الشرائع » فهو بهذا الاعتبار يجد في نفسه قيمة لم يحس بها 
من قبل ؛ لأنه یری نفسه رجلا Ue‏ لا خاصًا متبعًا the‏ هو في نفسه دين الكل » فمن 
كان كذلك فلا يتحامل على الشرائع السماوية الأخرى لأنه أمر بأن يؤمن بها . 


وأما فائدة غير المسلم من فهم هذا الأمر الجلل ‏ فهو لأنه يسهل عليه المخرج 
من ورطته والتخلص من شكوكه وشبهه ‏ فإنه ما من عاقل من عقلاء الملل الأخرى 
إلا وشعر بأن أيدي الخرافات قد امتدت إلى أصول عقائده فيجد نفسه مضطرًا للتأفف 
منها راجیّا إصلاحها على أي حال كان » فلو علم أن الإسلام جاء بالإصلاح العام 
لسائر الشرائع لا أنه دين منعزل » لكان التفاته إليه يشبه الأمر الاضطراري ؛ لانه 
كلما آلمه أمر مما يكرهه في دينه وظنه منحرفا عن أصله نزع إلى ذلك الدين 
الإصلاحي العام'''. 

















.١15١ السابق ص‎ )١( 


۱ 


EYAL 


- حرية الاعتقاد - المساواة 
- العدالة - الانصاف 
- التسامح - الوفاء بالوعد 
- الرحمة والبر - الأمن والسلام 


- المحادلة بالحسنی 
کا 





WN لام فلن لبوق‎ MGI 


كانت نظرة النبي RE‏ المخالف في الدين على أنه إنسان مَدعَو إلى الدخول 
في الاسلام فهو في حكم الضال وعلى المسلمين أن يدلوه على الطريق المستقیم » 
فان استجاب فهو أخ في الإيمان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » كما قال الله 
تعالى : BG of‏ واکائرا ISS HEH Big GAT‏ في یی © oy sean‏ 

وليس مطلوبًا من المسلمین أن يعيشوا في عزلة عن العالم من حولهم » بل إن 
مهمتهم الأساسية هي الاتصال بهذا العالم وهدايته إلى الطريق القويم » ونشر 
الاسلام بین أرجائەء وإزالة ما قد يحول دون وصول دعوة الاسلام إلى الشعوب ؛ 
فإن وصلتهم فهم حينئذ بالخيار؛ بين أن يسلموا أو يظلوا على دينهم ما داموا 
تال الاين 

لقد أوحى الله تعالى إلى نبيه الكريم يخ أن دعوته ليست إقليمية تقتصر على 
العرب وحدهم ولا يختص بها جنس دون جنس » بل هي للناس كافة فالإسلام دين 
البشر قاطبة و« من فضل الله على الأمة الاسلامية » أن الرسالة الخاتمة جاءت شاملة 
لكل ما يحتاجه المسلمون في حياتهم الدينية والدنيوية » موجهة لكل الثقلين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علیها . 

ذلك أن الهدف هو هداية الله للانسان » دون قصر الدعوة على جنس بذاته » 
أو مكان معين؛ إذ إن دعوة الرسول BE‏ موجهة إلى الناس کافة ۰۲ كما 





)1( عبد الله بن عبد المحسن التركي : الأمة الوسط » والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله » ص EA‏ 
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التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 








قال تعالى: « AIT‏ إلا كانه لاس بَا كنبا A FEA ISG‏ 


al‏ مور 


لا ple‏ € ا: ««]. ومن ثم تجلت خطوات الرسول الكريم BE‏ في هذا 
الاتجاه من عالمية الدعوة الاسلامية » فأخذ يدعو الناس أفرادًا وجماعات حكامًا 
ومحکومین ۰ وقد آرسی في هذا الشأن كثيرًا من المبادی التي تحدد علاقة 
الستلفين بغر err bee‏ 

إن استقراء السيرة النبوية العطرة في تعامل الرسول BE‏ مع غير المسلمین » 
واستظهار الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الخاصة بهذا الجانب من التعاملات » 
لیبرز LI‏ موقف الاسلام - حيال الادیان الاخری وحیال آهلها - الذي اتسم 
« بالتسامح واحترام حرية عقائد هذه الادیان وشعائرها » وعلی أساس هذا الموقف 
آقام الاسلام جمیع ما قرره من قواعد وما سنه من مبادی لتنظیم العلاقات بين 
er ree oe‏ الما Ba‏ 

لقد قرر الاسلام مبادئ في التعامل مع غير المسلمين » هي آسمی ما يمكن أن 
یصل البه تشریع في الحرية والعدل والمساواة.. . ومن هذه المبادی ما سنتحدث عنه 
في الصفحات التالية : 


)۱( علي عيد الواحد وافی : بحوث في الإسلام والاجتماع > ص ۳. 


۹ 


NWA? 


من أهم المبادئ التي قررها الإسلام أنه: لا یکره أحد على ترك دينه واعتناق 
الإسلام؛ oY)‏ هداية القلوب fad‏ الحق والاذعان له أمر بيد الله وحده) ۳ . 


إن شريعة الإسلام (أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة هذه 
الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود » فلكل إنسان طبقًا للشريعة الإسلامية أن یعتنق من 
العقائد ما شاء » وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غیرھا)''' ما دام 
سو ای7 

لقد احترمت تعالیم النبي BB‏ في مجال العلاقات الانسانية مع آهل الشرائع 
الأخرى حرية العقيدة احترامًا کاملا» كما نفى القرآن أن یکون الاکراه طريقًا لاعتناق 
دين » ومنع المؤمنين أن یکرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام ء فقال تعالی : هل 


Ache 0‏ ص 


1S,‏ فى الین هد AEN Bd‏ من الي © رابيسرة: troy‏ . وورد الخطاب في القرآن الكريم 


EG te Glee ره می اشن من نی الاش‎ 
زبرنی:‎ Se BSS EF FAILS 

ويؤكد القرآن الکریم أن الهداية القلبية ليست من وظيفة الرسل » ولکن الله 
یو وہ سر دی ہب Seer ee‏ ہت 


)1( محمد السيد الجلیند : دراسات في الفكر الاسلامي المعاصر » ص ۱۷ء ۱۷۹ 
20 عيد القادر عودة ; : التشریع الجنائي الإسلامي مارا بالقانون الوضعی ي ۳۱/۱. 
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فخاطب الله نبيه في آیات عديدة قائلا : erat, 9 SAY‏ € ویب ٢٦ء‏ 
> ارو الا الع asl‏ € رر :.. GEV ALD‏ من أحببت ولک اله 
ہیی من دک ry‏ لم بالمهتَرن € [القَصَعى : اوغا ایا بقوله: * Thy SG‏ 
نت مر € cay‏ ۰.۳۱ 

فليس من آهداف الاسلام أن یفرض نفسه على الناس فرضًا حتی یکون هو 
الديانة العالمية الوحيدة » OY‏ كل محاولة لفرض ديانة عالمية هي محاولة غير 
موفقة › بل عي aes‏ لته انوچرد؟ لأن الله تعالى يقول : > ور HE‏ ريك SA‏ 
الاس ,£05 ولا مزالو تلفیت که aed‏ مومع . ومن هنا نشات القاعدة الإسلامية 


المحكمة المبرمة في القرآن : لا لاه فى الین © saci‏ بو 

هکذا يجعل الاسلام آساس الاعتقاد أن يكون بالاختيار الحر SES!‏ من كل 
إكراه » وأن يكون أساس الاختيار سليمًا ؛ فلا يكون gh ol Sh‏ وسيلة كانت » وعلى 
ذلك يذهب بعض العلماء إلى أن حرية الاعتقاد تتكون من BH‏ عناص " 

أولها : تفكير حر غير مأسور بتعصب لجنسية أو تقليد أو شهوة » فكثيرًا ما 
تتحكم الأهواء والعنصرية باسم الدين . 

تانیها : منع ol SY!‏ على عقيدة معينة بتهدید آو تعیب ۲ 

ثالثها : أن يكون حرًا بمقتضی ayo‏ لا اضطهاد في ممارسة دینه وإقامة شعائره . 

بل إن الشريعة الاسلامية لم تکتف بإرساء مبدأ حرية العقيدة فحسب » 
بل عملت على حمایتها» ومن بين الطرق التي اتخذتها لحماية هذه 





VA محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص‎ (١( 
محمد أبو زهرة : المجتمع الاسلامي في ظل الاسلام (ضمن المؤتمر الثالث لمجمع البحوث‎ (1) 
الاسلامیة) ص ۰ ؟.‎ 


oA 


مبادئ الاسلام في التعامل مع غير المسلمين 





الأول منهما : إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء » وفي تركه 
يعمل طبقًا لعقيدته » فليس لأحد أن یکره أحدًا على اعتناق عقيدة أو ترك أخرى » 
ومن كان يعارض آخر في اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسنى » ويبين له وجه الخطأ فيما 
يعتقد » فان قبل أن يغير عقيدته عن اقتناع فليس عليهما حرج » وان لم يقبل فلا يجوز 
إكراهه ولا الضغط عليه ؛ ولا التأثير عليه بما يحمله على تغيير عقيدته وهو غير 
راض » ويكفي صاحب العقيدة المضادة أنه أدى واجبه فبين الخطأ وبين الحق ولم 
يقصر في إرشاده وهدايته إلى الطريق المستقيم . 


وثانيهما : إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته وألا يقف 
موقمًا سلبيًا » فإذا عجز عن حماية عقيدته تحتم عليه أن يهاجر من مكانه إلى مكان 
آخر تحترم فيه عقيدته » فإذا لم يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم نفسه قبل أن 
يظلمه غيره وارتكب LES]‏ عظيمًا » أما إذا عجز عن الهجرة فلا يكلف الله نفسًا الا 
وسمها ء ففي القرآن الكريم : له ان ای pct‏ لا فيم ام كا 
کا duce‏ فی EN‏ کالوا الم ta Wes 5 MBI‏ یک ی چا وت 
e‏ رال CG‏ واولدان ل" سْتطِيعُونَ Te‏ ولا OE:‏ سبيلا )© 
عہم وات 


۳7 7 ہےر Bho‏ مغرب 
ار er‏ اللہ أن ت aul‏ عفوا عفورا© زا ء: ٠]۹۹-۹۷‏ 


Gaal ر‎ 


إن الشريعة الاسلامية قد بلغت غاية السمو حينما قررت حرية العقيدة للناس 
كافة » وحين تكفلت بحماية هذه الحرية لغير المسلمین » وقد جسدت المواقف 
العملية للنبي ية هذا المبدأ » فقد روي أن رجلا يقال له : الحصين . كان له ولدان 
على غير دين الاسلام وهو مسلم ؛ فسأل النبي بيا عما إذا كان يجوز له إكراههما 





)1( عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الاسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي ۱/ ۰۳۱ ۳۲. 
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التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 

على أن يتركا دينهما ويعتنقا دين الإسلام » فنهاه النبي BB‏ عن ذلك . 
له: « هل لك فى الإسلام؛ الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟». فقال التنوخي : إني رسول 
تہری cag dt ISS SE‏ یسا 4 [المقصص: het‏ ومع ذلك فقد آکرم 
النبي BB‏ وفادته على نحو ما سیأتی تفصیله في تعامله BB‏ مع الرسل والوفود " . 

وقد سار الصحابة رضوان الله علیهم بعد رسول الله BE‏ على هذا المبداً الرشيد في 
معاملاتهم مع غير المسلمين» ووعَوًا هذا المسلك جيدًا ؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه جاءته امرأة مشركة في حاجة لها » فدعاها إلى الإسلام فرفضت: ثم قضى لها حاجتھاء 
ولكنه خشي أن يكون مسلكه هذا قد انطوی على إكراه» فاستغفر الله مما فعل ثم قال : اللهم 
إني أرشدت ولم co ST‏ ثم تلا قوله تعالى: BL TD‏ في BT‏ © ری yon‏ 

(إن الإسلام يجعل الاعتقاد الصحيح ثمرة الإرادة الحرة » وكما أن المكره على 
ما لا يعتبرون متدینین به موضوعا وال Cope‏ . 

هکذا قرر الاسلام هذا المبداً وحث أتباعه على التعامل مع غير المسلمين وفق 
هذا المبدأ القويم ؛ وكذلك جسدته مواقف النبي یه وصحابته الكرام ؛ لأنه لا يعقل 
ol SY!‏ في شئون العقيدة « فالعقيدة آمر نفسي لا يعرفه ولا يسيطر عليه غير صاحبه › 








(۱) تفسیر الطبري 4/ ۰94۸ وتهذیب الکمال للمزي ۵/ ۱۰۲. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۱1/۲6 .)۱٥٥٥١(‏ 

(۲) سيأتي ص NAA‏ 

(4) الدر المنثور ۰۱۹۹/۳ 

)0( محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام ص AY‏ 


وه" 


tool‏ الإسلام في التعامل مع غیر المسلمین 


ولا يستطيع أي ضغط خارجي أن یمحوه أو يستبدل به غيره › وکل ما یستطیع الضغط 
أن يفعله هو أن يرغم الشخص على التلفظ باللسان » ومجرد التلفظ باللسان لا يقوى 
على محو عقيدة قديمة » ولا على إنشاء دين جدید UC‏ 


2 د‎ Rê 








)\( علي عبد الواحد وافي : بحوث في الإسلام والاجتماع ص٤٦‏ . 


5١ 


KD) 


من أهم المبادئ التي أقرها الإسلام المساواة بین المسلمين وغير المسلمين في 
المعاملات الإنسانية ؛ إذ يسوي الإسلام في تطبيق مبادثه بین المسلمين وغيرهم ممن 
يساكنوهم في ديارهم » فيقرر أن الذميين في بلد إسلامي أو في أي بلد خاضع 
للمسلمين لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات » 
ويجب على الدولة أن تقاتل عنهم كما تقاتل عن رعاياها المسلمين » الا ما تعلق منها 
بشئون الدين فيتركون وما يدينون لا توقع عليهم الحدود الإسلامية فيما لا يحرمونه › 
ولا يدعون إلى القضاء في أيام أعيادهم ؛ لقوله HE‏ « وعليكم يا معشر اليهود 
خاصة لا تعذوا في السبت ۰۷ . 


فالإسلام يدعو إلى هذه المعاملة الطيبة ؛ لأنهم يشاركوننا في الأصل الإنساني 
الذي یقتضی المساواة فی الأمور الانسانية » فقد مر بالنبي BE‏ جنازة يهودي فقام 
لها » فقيل له : !نها جنازة بهودي ! فقال BE‏ : «الیست PULLER‏ 


هکذا يقرر الاسلام مبدأ المساواة» بل ویفرضها فرضًا على الناس جميعًا 
حين یعلن القرآن الکریم هذه المساواة المطلقة بلا قیود ولا استثناءات فیقول : 
« بل اش لا علقت ين گر وق GS Secs‏ رب لتنا إن Koel‏ عند لله 





(۱) آخرجه الترمذي فى سننه -کتاب تفسیر القرآن- باب CVA)‏ ومن سورة بني |سرائیل ۲۸۲/۵ 
ATS ££)‏ 
(Y¥)‏ آخرجه البخاري في صحیحه - OLS‏ الجنائز - باب من قام لجنازة بهودي ۱ ۰۱۰۷ ۰.۱۰۸ 
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مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمین 
٠‏ سو 
اشنم > [البحجرات : ۰۲۱۳ 


(ولما كان الظن قد یسبق إلى أن اصطفاء الله لبشر ما کیما يحمل آعباء الدعوة 
إليه « ربما آشعر باختصاص یخرجه عن هذه القاعدة » فان اللہ GAS‏ هذه الظنون 
وبین أن المرسلین کفیرهم امام هذا ol‏ المام : ۶ ول دا کس هم 


ae, 0 inst 5‏ ای سر 
Des‏ مین @ ws OD‏ وى آي مم ولنذنا ینهم EA 6 he Hes‏ 
الصَدیقین عن صذتهم Ube jy Sel‏ اگ" [الأحبّاب: ۸-۷] ۰ 


وحدد الله سبحانه صلة الاتباع المستجیبین للنبي الذي علمهم » فکان هذا 
التحدید القاطع ردا للأقارب والاباعد إلى القانون الذي لا یهتم بقربی CONEY,‏ 
قانون العمل والجزاء الذي لا يستطيع نبي أن يغير من نتائجه لتطیش براجح 
أو ترجح بطائش . وإيماء لهذه الحقائق آمر اللہ رسوله أن  :‏ قل oi MAY‏ 
فعا ولا الا ما کہ اف ولو كث آفلم انیب SEEN‏ من اکر وما من ht‏ إن 


oe pred راء‎ BAC eG A cht iets کے‎ ٢ ۰ 
aul فل أقول عنیی خراین‎ > [1A۸ oa لقور منود‎ RAS ن ل نویر ر‎ 


\[ 
ee » ey Jat wey 5 60‏ 07 م 7 7 م 
وك أعلم و Ys‏ | إن مك إن al‏ إلا ما Se‏ 4 [الانعام ‘Lo‏ © قل ما 
پت 
gl Fe aces Lx‏ الا ما بوخ WGC A‏ نز 


4 مد 
The‏ © [الأحقاف: ۹ء 


هذه الأوامر الصريحة تهدف إلى إفهام کل بشر أين كان ومتی كان إلى أن 
تحليقه أو إسفافه طوع إرادته الحرة» aly‏ وغيره سواسية في جو طليق رحب » Oly‏ 
كافة ما اختلقه الدجالون من تفاضل بأوطان أو آلوان هراء فى هراء)' . 


وتدل أحداث السيرة النبوية على أن هذا المبدأ لم يكن مقصورًا على كونه مبدأ 
نظريًا ء بل إن هذا المبدأ كان منفذا أدق تنفيذ فى عهد رسول الله BE‏ والخلفاء من 
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التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


بعده؛ فقد نقلت لنا مثات الحوادث القاطعة في الدلالة على تقديس أولیاء الامور في 
تلك العهود لمبدأ المساواة بین المسلمین وغيرهم» وحرصهم على تطبیقه ولو على 
أنفسهم . 

فمن ذلك ما حدث في عهد النبي ORE‏ قومًا فيهم نفاق » كانوا يحترفون 
السرقة قبل الإسلام » وكان جيرانهم لا يستريحون إليهم » ومنهم شخص اسمه 
« طعمة بن أبيرق » كان من fal‏ بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام » وقد Shy‏ 
« طعمة بن أبيرق » هذا جارّه «رفاعة بن زید» - عم قتادة بن النعمان - يجلب إلى بيته 
من السوق طعامًا في مشربة ‏ لهء وفيها سلاحه ودرعه وسيفه ء وبعد أن هدأ الناس 
ونامت العيون نقب «طعمة» هذه المشربة من ظهرها وأخذ درعًا وجراب دقيق فيه 
خرق صغيرء وخرج في حذر إلى داره » ثم تردد فذهب إلى صديق له يهودي ء وترك 
عنده هذه المسروقات أمانة » وفي الصباح تبين أمر السرقة لصاحب الدار» فخرجوا 
للبحث وساعدهم على ذلك أثر الدقيق الذي تناثر في الطريق ؛ فسألوا «طعمة بن 
أبيرق» لوصول أثر الدقيق إلى بيته » فحلف « طعمة» ما أخذها وما له علم بهذه 
المسروقات 6 ولما رأوا أثر الدقيق مستمرًا تتبعوه حتی وصل إلى دار رجل يهودي 
وانقطع الاثر » فوجدوها عنده فسألوه فقال : هي لطعمة بن أبيرق تركها عندي 
أمانة ء وأبى طعمة أن يقر » وشهد قوم من اليهود بصدق اليهودي ء وأنها لطعمة بن 
آبیرق . ورفع صاحب الدرع الأمر إلى النبي BB‏ وجاء قوم طعمة إلى رسول الله ا 
وشهدوا زورًا أن اليهودي هو السارق» oly‏ طعمة بريء» وأنهم - أي قوم طعمة - 
fal‏ إسلام وصلاح . يقول قتادة بن النعمان : فقال رسول الله BE‏ : ۱ عمدت إلى 
اهل بيت ذکر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟!» . أي: من 
غير دليل وبينة. وقد قال يك ذلك بمقتضى ظاهر الحال وشهادة جمع من أهل 





£00 /۲ المشربة : الغرفة. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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طعمة . فلما علم صاحب الدرع من قتادة ابن أخيه بالأمر قال : الله المستعان > قزل 
الوحي في تکذیب طعمة وقومه وبراءة اليهودي بقوله تعالى و وی 
الكتب Ka EN‏ ب UO‏ ہا ارت ان Eh BG‏ عصیها 


کے ہا 1 0 سای $F‏ مره 4“ 4 ہہ 7 wee‏ 2 مر 5 0 
واستعفر الله اک ail‏ کان عَفُورًا جیا GD)‏ ولا ينول عن ال( باون 7 نفسهم لن a‏ 


پل A‏ 7 برض ال % “7 “al S‏ يما جرج هرن Vw‏ یمتا oN shh sth G)‏ جلد تم عم 


A «a‏ ۳ .44 کک با wher be © CBP ver‏ اث 
لا يحب سن کا کن OCS A 6G‏ یحو من الاس ولا ail Go Opt‏ وهو مَعَهُمْ اد 
000 7 

من 
ےہ سر ےر و 4“ 4 ا ی oe‏ ل ze fe‏ 
3 الحموٰو الد ند فمن بجر J‏ عم يه ل میں 


E‏ جد الله را كينا لا ون کیب 
AL 10‏ عل de [5G su‏ تا کیت چیا ومن ند کی 1 er‏ بهو 


“Ae “I a e‏ سر عر OF‏ 51 و 

54 AE گت‎ ip 2 Ade اللہ‎ Sas 
پر ہے‎ we “ae 4س‎ giv ‘of ~ سے‎ 4 4 

أن لوك و ما ics a 1 oda‏ وم yo‏ بضرونلک من من 10 wit‏ اک علاک CESS‏ 


tte G4 hot‏ حر 


INE KELY‏ نک Kode‏ قلا وكارك کنل أل de‏ یک 4 رض ا 


As متا 7 و ولا‎ ays عو مرن تا‎ as es) 


٩ 


۹ 


فأمر الله نبیه BE‏ أن يحكم بما علّمه وبینه له » وقد كشف له سبحانه وتعالى 
نوايا بني آبیرق التي لا یعلمها الا هو » وهم النبي ‏ بالحکم على طعمة ولکنه فر 


هاربًا إلى مكة یعاضد المشرکین بعد أن ارتد عن الإسلام'''. 


«إنها آمانة القيام بالفسط . .. بالقسط على إطلاقهء في کل حال وفي کل 
مجال » القسط الذي یمنع البخي والظلم في الارض والذي یکفل العدل بین الناس 
والذي يعطي کل ذي حق حقه من المسلمین وغیر المسلمین. ففي هذا الحق یتساوی 
عند الله المومنون وغير المژمنین - كما رأينا في قصة البهودي - ویتساوی الأقارب 
والأباعد. ویتساوی الاصدقاء والأعداء . ویتساوی الأغنياء والفقراء VE‏ 





(۱) آخرجه الترمذي فى سننه - کتاب تفسیر القرآن - باب (0) ومن سورة النساء ۲۲۸/۵ .)۳۰٣۳٣(‏ 
(۲) سيد قطب : في ظلال القرآن ۲/ ۰۷۷۵ 
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التعامل مع غير المسلمين في العهد التبوي 








بل إن النبي BE‏ يعلنها عالية مدوية فيقول : «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ہ'''. 


هكذا يضرب الإسلام أروع الأمثلة في تحقيق المساواة بين المسلمين وغير 
المسلمين » ومثل هذا قد دفع أحد المستشرقين إلى أن يشيد بعظمة النبي الكريم في 
تأسيس هذا المبدأ إذ يقول : ١‏ إن محمذا كان هو النبي والملهم والمسس ‏ ولم 
يستطع أحد أن ينازعه المكانة العليا . . ومع ذلك فلم ينظر إلى نفسه كرجل من 
عنصر آخر » أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين » إن شعور المساواة 
والإخاء الذي أسسه بين الجمعية الإسلامية كان يطبق تطبيقًا Gee‏ حتى على النبي 
ہو ا 


۶ 43 ۷ 
جار‎ ae ae 





(۱) آخرجه البخاري. كتاب الحدود - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ۸/ ۱۹۹ء 
ومسلم - کتاب الحدود - باب قطع السارق الشریف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
۸۳ ۸۰ء 

)1( کارا دي فو : المحمدية » ص NE) ٦٦‏ عن محمد غلاب : هذا هو الإسلام » ص ۸۷). 


٦٦ 


العدالة من أهم المبادی السامية التي اتخذها الاسلام في تنظيم علاقاته بغير 
المسلمين » فالعلاقات في الاسلام قائمة على آساس العدالة سواء مع أصحاب الدين 
أو مع المخالفين » بل إن القرآن الكريم قد صرح بأن العدالة مع الأعداء أقرب 
للتقوی » فقال تعالى : « کیا ات A Gu AS Ge‏ شد بالقسط و 
یم کان کرو ٠. cay 4 ES OST BG‏ وقال 


سبحانه وتعالی أيضًا: ظ با al‏ امنا BS‏ تم تسيا ATE‏ ولو عل 


SoM YS آزک ما كلا‎ at as Tee CS إن‎ BG sagt فیک أو‎ 


7 on 
۰]۱٤٥ تمدلوا ی [الٹناء:‎ 


والعدالة مع غير المسلمين مطلوبة في السلم والحرب: 


ففي السلم بالعدل بين الرعايا غير المسلمين الذين يعيشون داخل الدولة 
الاسلامية » ويسمون بأهل الذمة » ولذلك قال النبى BE‏ ۷ من يخفر ذمتى كنت 


خصمه یوم القيامة ومن خاصمته 0ئ 


في الحروب من عدم التخریب ومنع قتل النساء والشیوخ والصبیان... 
ولعل التاریخ البشري لم يشهد منتصرا یعدل من نفسه کالمسلمین إذا نفذوا 


.)۱۲۲۸(۱۲۲/۲ آخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 





۷ 


التعامل مع غبر المسلمین في العهد النبوي 











أحكام القرآن وأحکام السنة؛ وقد عبر عن هذه العدالة عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه حين أرسله رسول الله BE‏ إلى يهود خيبر لتحصيل الجزية فأرادوا رشوته ليقلل ما 
يأخذه منهم ؛ فقال لهم : تطعمونى السحت ؟ ! ولقد جتتكم من عند أحب الناس إلىّ 
ولأنتم أبغض إلىّ من عدتكم من القردة والخنازير » ولا يحملنى بغضى إياكم وحبى 


ol‏ على ألا أعدل عليكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض'''. 


وهذا زيد بن سعنة - كان من أحبار اليهود قبل أن يسلم - أتى رسول الله BE‏ 
يتقاضاه » فجبذ ثوبه عن منكبه » ثم قال : إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل » 
وإني بكم لعارف . فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن ثار لرسول الله يك فانتهر 
زيدًا . فقال رسول الله پل : یا عمرء آنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج ؛ أن 
تأمرنى بحسن القضاء » وتأمره بحسن التقاضي. انطلق با عمر أوفه حقه ‏ أما إنه قد 
بقي من أجله ثلاث فزده ثلاثين Ble‏ لتزويرك عليه »۳ . 

وكان هذا الموقف النبيل العادل من الرسول BE‏ سببًا فى إسلام هذا الحبر › 
وقد كان حمله على ذلك أنه قال : لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في 
وجه رسول الله BE‏ حين نظرت إليه إلا اثنتين » فأحببت أن أخبرهما منه » يسبق 
جلي جيل ولا تويز اه الخ الال 

هكذا صنع المسلمون بأهل الكتاب» وعلى هذه العدالة التامة قامت 
المعاهدات؛ لأن رعاية الحق وإقامة العدل هما أساس الصلة التي ينشئها المسلمون 
مع مخالفيهم في الدین"* . 


(۱) أخرجه ابن حبان فى صحيحه ۱۱/ ٣٦٦‏ (۰)۱۵۱۹۹ والبيهقى فى السنن الكبرى NVELV‏ 
)1( أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲/۲. 


)1( دلائل النبوة للبيهقى .۲۷۹/٦‏ 
)€( محمد الغزالي: التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام » ص 44. 


1A۸ 
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وهذا علی بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع » افتقد درعه - يومًا من 
الأيام - فوجدها عند رجل من غير المسلمين » فاختصمه إلى شريح القاضي . فقال 
علی مدعیّا : الذرع درعي » ولم أبع ولم أهب. ان شريح الرجل في ذلك فقال : 
ما الذرع الا درعي » وما أمير المؤمنين عندي بکاذب . فالتفت القاضي إلى أمير 
المؤمنين علی » فقال : يا أمير المؤمنین » إنه صاحب اليد على الذرع » وله بذلك 
حقٌّ ظاهر علیها : فهل لديك بيّنة على خلاف ذلك تؤيد ما تقول ؟ فقال أمير 
المؤمنین : آصاب شریح. مالي بيّنة. وقضی شريحٌ بالدرع لهذا الرجل » فأخذ الذرع 
وانصرف بضع خطوات » ثم عاد فقال : آما إني آشهد أن هذه أحكام الانبیاء؛ أمير 
المؤمنين يدنيني إلى قاضیه » فيقضي لي عليه » آشهد أن لا له إلا الله Oly‏ محمدا 
رسول الله » الدّرع درعك يا أمير المؤمنین؛ اتبعت الجیش وأنت منطلق من صقن ء 
فخرجت من بعيرك الأورق . فقال علي : آما وقد أسلمت فهي لك . 


بل إن التاریخ لیذکر أن المسلمین کانوا یعوضون الناس عن أي ضرر كان 
يلحقهم من المسلمین فهذا شاب أيضًا من غير المسلمین نازع Wy‏ لعمرو بن العاص 
فى میدان السباق فی ولاية أبيه على مصر فسبقه » فغضب ابن والی مصر أن سبقه هذا 
القبطي » فضربه ابن عمرو ضربة على رأسه وهو یقول : خذها وآنا ابن الأكرمين . 
ولکن القبطي رحل إلى عمر بن الخطاب لیرفع له هذا الأمر » وإذا بعمر يأمر 
بالقتصاص ويعطي القبطي العصا وهو یقول له : اضرب ابن الأكرمين » ثم قال لعمرو 
قولته الخالدة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا . قال : يا آمیر 

) af 1 7 

المؤمنين » لم أعلم ولم یأتنی“'“ . 

وقد حدث أن فتح المسلمون بلدة ناحیة سمرقند بقيادة القائد المسلم قتیبة بن 
(۱) البداية والنهاية ۰۱۰۸/۱۱ 
)1( عزاه في كنز العمال (۳۱۰۱۰) لابن عبد الحکم. 
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التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


مسلم » ولكن أهل البلدة شكوا إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز أن هذا القائد 
قد دخل ديارهم دون أن يخيرهم بين الدخول في الإسلام أو العهد أو القتال » بل 
قاتلهم من غير هذا التخيير » فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى قاضيه لیحقق في هذه 
الشكوى ويستمع إلى أهل هذه البلدة » فإن تبين أن الجيش المسلم قد دخل هذه 
البلدة من غير تخيير » أمره أن يخرج منها » وقد درس القاضي الموضوع فتبين صدق 
الشكوى » فأمر الجند بالخروج من البلدة التي دخلوها والرجوع إلى معسکراتھم'''. 


ومن صور العدل التي سجلها التاريخ في تعامل أمراء المسلمين مع الرعايا غير 
المسلمين» ما ورد من أن خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز أمر مناديه أن ينادي: 
ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص أبيض الرأس 
واللحية فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن 
الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي - والعباس جالس - فقال له: يا عباس» ما 
تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الولید بن عبد الملك» وكتب لي بها سجلا. فقال 
عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر: 
کتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» قم فاردد عليه يا عباس 
ضیعته. فردها عليه ۳ 

هكذا بلغت العدالة في الاسلام مع المخالفین في الدین آقصی حد لها 
فالاسلام یفرض العدالة لأنها حق طبيعي للانسان يستمده من کونه إنسانًا من غير نظر 
إلى لون أو جنس أو فين 

والإسلام - كذلك - يأمر أتباعه بالعدل دون التقيد بجنسية من يتبعون معه 
)١(‏ الکامل لابن الأثير ۵/ ٦٦ء AW‏ 
(Y)‏ تاریخ دمشق YOA/EO‏ 


)1( محمد أبو زهرة : المجتمع الانساني في ظل الاسلام . ص 4۱۰. 
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العدالة ولا بدينه ولا بزمانه ولا بمکانه «ولا جرم أن هذه أخلاق مثالية تلك التي 
يرسمها القرآن للمؤمنين » بل هي خليقة ob‏ تقطع قول کل خطيب فیما یتعلق 
بالمسالمة والمصافاة وحسن العشرة وسمو المعاملة رطنت الخو ; 


ولذلك قال أحد المستشرقين : «وسیری القارئ حين نبحث في فتوح العرب 
وأسباب انتصاراتهم ء أن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن » فقد ترك العربُ 
المغلوبين أحرارًا في أديانهم ء فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانیة الإسلام 
واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله 

من سادتهم الاش , 
ہو ہو بد 


)\( محمد غلاب : هذا هو الاسلام ص VY‏ 
)۲( غوستاف لبون : حضارة العرب ص ۷ ITA‏ 


۷۱ 


Se) 
و‎ 

Gaull,‏ بالعدالة مع غير المسلمين مبدأ على جانب كبير من الأهمية في ترقيق 
القلوب وترويض العقول » وهو الإنصاف مع المخالف فى الدين ۰ فلا يجوز أن 
نغمط أصحاب الحقوق حقهم حتى ولو كانوا یدینون بغير ملتنا » ذلك أن الحق أحق 
أن يتبع » وأولى الناس بذلك أصحاب الدعوات والمبادی » فالقرآن الكريم في 
حديثه عن fal‏ الکتاب يفرق لنا بين نوعين منهم ؛ فإذا كان فيهم الظالم والمكابر 
والمعاند » فان فيهم أيضًا المنصف والعادل صاحب المروءة والحريص على الوفاء 
سے مشیر سی وم ہد الطاك مہ eae‏ سب 
الهوی» قال تعالی : « SAAS‏ نل الک A‏ 2 قايمة Bt ok OIE‏ ائه Jat‏ 
وه یمود © مو By‏ دلوق | pe‏ ويامروت بالمعروفٍ وهو عن من 


-]۱۱۶-۱۱۳ عمران:‎ ot) & Sebi ء من‎ ASH SHEN في‎ Se 5 


7 


قال أيضًا: « وین هل آلکتب من إن EA‏ بقطار iH‏ ریک وینهم من إن که 
3 و e‏ سے سے a “oe ef oh‏ 
بتار لا یورّوہ Hh‏ إل ما سو تن زان: ۰۲۷۰ وقال تعالی في 


“ oh 


Ge‏ النصاری : # ENS‏ لاک oy‏ م ا هم قبیییت YE OSS‏ بنتگرردن که 


سے سے ی | 


ها 


هذه آيات - وفي القرآن غيرها كثير - نتعلم منها معالم المنهج الإسلامي في 
الحوار مع الآخر فلا نغمطه حقه إذا کان له حق ee‏ 





)1( محمد السيد الجلیند : دراسات فی الفکر الاسلامی المعاصر 6 ص AVA‏ 


VY 


مبادئ الرسلام في التعامل مع غیر المسلمین 





ولذلك قال النبي BB‏ عن أحد أحبار اليهود» وهو مخيريق: «مخيريق خير 
يهود”''. GY‏ من الذين أخلصوا العهد للمسلمين » وتحلوا بمكارم الأخلاق . 

وقال Be‏ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: « إنك ستأتي قومًا آهل كتاب OL‏ 

قال ابن حجر : «هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته لكون fal‏ الكتاب أهل 
علم في الجملة ¢ فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة 


1 oN 


ومما يذكره التاریخ أن أئمة المسلمين وعلماءهم کانوا یتحلون بهذه الروح 
الطیبة تجاه المخالفين في الدين» حتى لو وقعوا تحت وطأة أحد الولاة فظلمهم كانوا 
هم ورعية المسلمين آول من يبادر إلى إنصافهم ورد مظالمهم» ومن صور ذلك أن 
الخليفة الاموي الوليد بن يزيد أجلى الذميين من قبرص وجلبهم إلى الشام فاستفظع 
ذلك المسلمون واستعظمه الفقهاء فغضبوا عليه» ورأوا أن ذلك عدوانا لا تقره تعالیم 
الإسلامء وما إن ولي ابنه يزيد الخلافة - وكان Vale‏ - حتى كلمه العلماء في 
إرجاعهم إلى بلادهم» فردهم إليها؛ فلذلك كرم التاريخ هذا الخليفة فعده من أعدل 
بني مروانء فقيل في حقه: الأشج والناقص آعدلا بني مروان“ . يقصدون عمر بن 


عبد العزيز رضى الله عنه» ويزيد بن الوليد رحمه ألله. 


فهذه الروح الكريمة التي تحلى بها المسلمون تجاه المخالفين في الدين جعلت 





)1( سيرة ابن هشام ۶/۱۹ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
حيث کانوا ۳/ ۰۲۲۱ ومسلم کتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام 
(V4) ۱‏ 

)۳( فتح الباري ۳۹/۳ 

NYE فتوح البلدان ص‎ )٤( 


۷۳ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
جوانب إنصاف النبي BE‏ في غزوة خیبر فيقول: غزوت مع رسول الله RE‏ خيبر» فأتت 
اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله RE‏ «آلا لا تحل 
أموال المعاهدين إلا بحقها. . .۰؟. 





وقد JL‏ صعصعةٌ بن معاوية Lye‏ الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: نما نمر 
بأهل الذمةء فيذبحون لنا الدجاجة والشاة؟ قال: وتقولون؟ قال: ماذا؟ قال يقول الله : 
« بس 3 Al‏ سیل رآ roe‏ میم قال: إنهم !1537 الجزية» لم تحل 
لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم”". 


ولم يكن هذا المبدأ مقتصرًا على العصور الفاضلة بل كان ممتدًا عبر فترات 
التاريخ المختلفة ولم يغفل التاريخ ما روي أن بعض قواد أحمد بن طولون كان 
يتولى كورة من كور مصرء فدخل راهب من رهبان النصارى متظلما من ذلك القائد 
فرآه بعض الحجاب الذين يختصون بذلك القائد. فقال له ما لك؟ قال: ظلمني وأخذ 
مني ثلاثمائة دينار» فقال له الحاجب: لا تتظلم وأنا أسلم إليك ثلاثمائة دینار. فأخذہ 
إلى داره ودفع إليه ثلاثمائة دینار فاغتنمها الراهب وطار. وِنُقل الخبر إلى أحمد بن 
طولون» فأمر بإحضار القائد» والحاجب. والراهب. وقال للقائد: أليس عللك 
مزاحة وزرقك دارا» وليس لك سبب يحوجك إلى مد يدك؟ قال: كذاك. قال: ما 
حملك على ما صنعت؟ وأمر بصرفه عن الكورة» وصرف الحاجب عن حجبته؛ 
وأحضر النصراني وقال: کم أخذ منك؟ قال ثلائمائة دينار. فقال له: لِم لم تقل ثلاثة 
(1) أخرجه أبو.داود فی سنه كناب الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع ۱۰4/۶ )۳۸۰٦(‏ 


وأحمد فی المسند ۱۵/۲۸ .)١1548315(‏ 
)17( مصنف عبد الرزاق ۰۹۱/۲ 


؟ 


مبادی الاسلام في التعامل مع غیر المسلمین 








۲ Lege ۳ 2 ۳ a ¢ ۳ ۳ و‎ 
له‎ 





. ۲۰۰ التذکرة الحمدونية ص‎ )١( 


Vo 


شد 


تبين کثیر من الآيات القرآنية » وكثير من مواقف السيرة النبوية العطرة أن 
النبي و قد رسم سياسة التسامح في علاقات المسلمين بغيرهم » وقد طبق النبي BE‏ 
هذا المبدأ في معظم معاهداته وحروبه ؛ فنراه - مثلا - في «صلح الحديبية» الذي 
عقد بينه وبين المشركين عندما أراد أن يدخل البيت الحرام » وكان الصلح فيه حيف 
من جانب المشركين وسماحة من جانب النبي BE‏ ء فقد أصروا على أن يمنعوه من 
الحج في عامه هذا » فقبل هذا الشرط » وقد كان مع النبي وق جيش يستطيع أن يدك 
عليهم ديارهم » واشترطوا مع ذلك أن من یخرج من مكة ملتحقًا بالنبي BE‏ والمؤمنين 
يرد إليهم إن لم يكن ذلك برضًا من أهله » وأن من يخرج من عند النبي BE‏ مرتدا إلى 
مكة يقبلونه » فقبل النبي RE‏ ذلك الشرط حتى ضج بعض المؤمنين » ووقف عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : ففيم نعطي الدنية في دیننا ۳" . 


ولكنها الحكمة النبوية في إيثار السماحة وحقن الدماء ء ولم يكن قبولا للدنية » 
ولكنه الهدي الاسلامی الذي حث على الصبر بدل القتل والقتال » والرفق والسماحة 
بدل العنف والشدة ؛ ہو اي سو ل ee‏ 


“ore ۷ 1ھ‎ foe aw cs 


فتحنا لك فتحا ينا (6 A jad‏ ما تدم من GUS‏ وم 3 ius‏ مت ble‏ وديك bine‏ 





)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 


أهل الحرب وكتاية الشروط ۳/ «0٦‏ ومسلم - کتاب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية 
۳ ۱ء 


۷۲ 


مبادئ الإسلام في التعامل مع غیر المسلمین 








.-١ : ور‎ € bap لا‎ Bass وچ‎ eet 
للقلوب التی كانت مغلقة على الشرك  فانه فی أثناء هذه‎ Ls وقد كان ذلك‎ 
الهدنة أسلم کثیرون من دهاة قریش وصنادیدها » وما استطاعت بعد ذلك أن تشن‎ 

7 به ee 2 ٠ 8 ۰ iis‏ 0%( 
حریا على رسول الله BE‏ » فکان هذا الصلح المتسامح فتخا مبینا'''. 


فالرسول HE‏ « قد سن قوانین ن السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء 
بالتعصب والتغالي » والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخرء وأن 
Oca‏ کچھ سو ak‏ ين - هو رجل 
مخطئء بل متحامل جريء ۲ 


ولما هاجر النبي BE‏ إلى المدينة وجد بها اليهود مستقرين » فلم یتجه إلى رسم 
سياسة لإبعادهم ومصادرتهم بل رضي عن طیب خاطر جوارهم » وسجل في هذا 
الشأن معاهدة الند للند » على أن لهم دينهم وله Wasa‏ 


ولا ینسی أحد الموقف النبيل المتسامح الذي وقفه النبي BE‏ حيال أهل الشرك 
في فتح مكة حين قال لهم : «ما تظنون أني fob‏ بكم ؟». قالوا : أخ كريم وابن أخ 
كريم . فقال لهم الرسول السمح الكريم RE‏ : «أقول لكم ما قاله أخي يوسف 
لاخوته : SY‏ تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم , وهو أرحم الراحمين OO‏ 

بل وتبلغ السماحة مع نبينا BE‏ شأوًا لا يطاول حين يتسامح في حق نفسه وحق 
حياته كلها - وهو الذي لم يغضب لنفسه قط - فروي أن امرأة تظاهرت بالمودة 





)1( محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الاسلام » ص .٦٦٢‏ 
هق محمد الغزالي : فقه السيرة » ص ۰۱۹۶ 

(۳) السابق: نفس الموضع. 

(؟( آخرجه البيهقي ذ في السنن الکبری ۱۱۸/۹. 


VV 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 








وأهدت إليه BE‏ شاة ووضعت السم فيها › فتناولها 6 فلاك منها مضغة فلم يسغها › 
وعلم أنها مسمومة فلفظها وقال: «إن هذا العظم ليخبرني بأنه مسموم» . ودعا 
المرأة وسألها فاعترفت ؛ وصرحت بالعداوة قائلة : بلغت من قومي ما لا يخفى 


عليك . ثم أردفت ذلك بقولها : إن كان ملكا استرحت منه ء وان كان نبيًا فسیخبر""". 


وقد تجاوز عنها النبي BB‏ من منطلق السماحة التي دائمًا تقرب ولا تنفر » ففي 
الصحيحين أن الصحابة قالوا BEd‏ : ألا نقتلها ؟ قال OO:‏ 


ویتکرر تسامح النبي BE‏ في حق نفسه مرة أخرى حين تسامح في حقه تجاه لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الذي سحره في مشط ومشاطة وجف طلع نخل في بئر روان» 
وحينما أخبر عائشة رضی الله عنها بذلك قالت له : أفلا استخرجته ؟ قال الرحمة 
المهداة: «قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرّاه فأمر بها فدفنت'''. 


وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي يك » فأدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاه » فتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر فنزل النبي HE‏ تحت شجرة ٠‏ 
فعلق بها سيفه » ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به » فقال النبي كه : « إن 
هذا اخترط سيفي ء فقال : مَن يمنعك مني ؟ قلت : الله . فشام السيف فها هو ذا 
جالس ؛ . ثم لم یعاقبه *. 





(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ۳۰۹/۶. 

(۲) آخرجه البخاري - OLS‏ الهبة - باب قبول الهدية من المشرکین ۳/ ۰۲۱4 ومسلم - کتاب 
السلام - باب السم ۱۷۲۱/۶ (۲۱۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري فی صحیحه - کتاب الطب - باب السحر ۰۱۷۱/۷ 

en al (£)‏ البخاري في dee‏ - كتانب الجهاد = باب تفر التاس هن الام عد اا 
والاستظلال بالشجر 4/ ۰۶۸ ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة 
الخوف ۵۷۲/۱ (۸4۳). 


۷۸ 


مبادئ ال سلام في التعامل مع غیر المسلمین 











وجيء BB‏ برجل آراد أن یقتله فقال له : « لم ترغ لم MEF‏ 4 ولو اردت ذلك 
لم Bis‏ على OG‏ 


وقد شهدت سيرة النبي ية وصحابته ألوانا من التسامح مع من ساكنهم من غير 
المسلمین » فلم ينبذوهم أو يعزلوهم عن الحياة اليومية لمجرد أنهم على غير ملتهم › 

بل أفسحوا لهم المجال في الحياة اليومية » وتعاملوا معهم . وقد أشار القرآن الكريم 
۰ 1 5 ےر ۾ بے ae be‏ و |e Sole‏ 

إلى بعض هذه المعاملات مع غير المسلمین فقال : 8 الوم Jel‏ لح الطيبث وطعام Gall‏ 

ونأ التب لک tects A Ks‏ من ایک Saas‏ ين Gt‏ أو الكتب 


“er 


ی a‏ مور عي Sarat‏ مم ے A Oe‏ می ی سل 
من ws‏ إذا Sapte‏ آجورهن محصنین غير nes‏ ولا مُتحِْدِی اخدان ۶ (المائدة: To‏ 


«وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية في التعامل مع غير 


المسلمين ممن يعيشون في المجتمع الاسلامي في « دار الاسلام ٤ء‏ أو تربطهم به 
روابط الذمة والعهد ء من أهل الكتاب . 


إن الإسلام لا يكتفي ob‏ يترك لهم حريتهم الدينية ؛ ثم يعتزلهم ؛ فيصبحوا في 
المجتمع الاسلامي مجفوين معزولين أو منبوذين » إنما يشملهم بجو من المشاركة 
الاجتماعية » والمودة » والمجاملة والخلطة . فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام 
المسلمین حلّا لى کذلك fled.‏ المجتمع كل في ظل المودة والسماحة . 
وكذلك یجعل العفیفات من نسائهم - وهن المحصنات - بمعنی العفیفات الحراثر 
طیبات للمسلمین » ویقرن ذکرهن بذکر الحراثر العفیفات من المسلمات . وهي 
سماحة لم يشعر بها إلا أتباع الاسلام من بين سائر أتباع الدیانات والنحل. . . 


وهکذا يبدو أن الاسلام هو المنهج الوحید الذي یسمح بقیام مجتمع لا عزلة فيه 





(۱) أي لا خوف عليك . النهاية في غريب الحدیث ۰۲۷۷/۲ 
(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱۹/۲ (۲۱۸۳). 


۷۹ 


التعامل مع غیر المسلمین في العھد النبوي 
بين المسلمین وأصحاب الديانات الکتابیة ؛ ولا حواجز بین أصحاب العقائد 
المختلفة » التي تظلها راية المجتمع الاسلامي فیما يختص بالعشرة والسلوك » آما 
الولاء والنصرة فلها حکم خر . 














و د 





)1( سيد قطب : في ظلال القرآن ۸۸/۲ . 


INVA) 


إن النهج الذي سلکه النبي BE‏ في معاملاته ومعاهداته مع غير المسلمين كان 
Lisle‏ مؤسّسًا على الوفاء بالوعد ونبذ التحلل من العھد وقد بين النبي BE‏ أن خيار 
الناس من يوفي بعهده فقال: « خياركم الموفون المطیبون ۳٩‏ . 


ولم يؤثر عن النبي BE‏ أنه نقض عهدا آبرمه أو أنه لم يلتزم بما وعده لمسلم 
أو لغير مسلم » بل نه BAB‏ حين عقد مع المشركين «صلح الحدیبیة على ألا یقاتلوہء 
أخبره بعض المسلمين أنهم على نية الغدرء وأنهم يستعدون لقتاله » فقال RE‏ «نفي 
لهم بعهدهم ونستعین الله عليهم ٤‏ 

ولقد أسس القرآن الكريم هذا المبدأ السدید» وحث المسلمين على الأخذ به 
وقرر أن الوفاء بالعهد قوة في ذاته والنكث في العهود من أسباب الضعف وقرر 
سبحانه وتعالى اوضع 0 روزن Seeley‏ أو ريا نا کا 
ا لر "لقال تال : « مَأ Ai‏ د أله إن Aue‏ و 1 فصوا الام بد 
يدها وقد He‏ عم کنیا Oke te ay‏ (©) ولا کر الي 
مت IE‏ من بد i‏ لسکا KS $d yeh‏ أن Bo Bao‏ 

: کم الله به ون SS‏ م اَم میم BEC‏ فيه ROMS‏ اتر : [aya‏ 


4 


Ae سے‎ 


۳ 
ع 


3 


)۱( آحرجه أبو يعلى فی مسنده ۲ (۱۰۵۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الجهاد والسیر - باب الوفاء بالوعد ۱2۱۶/۳ (۱۷۸۷). 
2 محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام» ص ۰۲۷۱ 


A\ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


فقد شبه الله الذي ينة ينقض العهد بالتي تغزل ثم تنقض غزلها بعد أن قوي بالفتل » 
وبين تمالی آنه لا يضم آن تکون آمة آربی من آمة » فان القوة التي تکون من 
نقض العهود مآلها الزوال'''. وذم الله الخائنين فقال : الہ لا جب کل و gis‏ 
کور € gemin‏ »م . وقد ربط الله الوفاء بالعهد بالتقوی حين قال : 8 ب مَنْ Ot‏ 


ا يق ge‏ 


مر 
“hay‏ واتقل فان الله لہ con‏ ¢ الین [آل عمران: “LW.‏ 





«ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوی. ومن ثم لا يتغير في التعامل مع 

عدو أو صدیق . فليس هو مسألة مصلحة ‏ نما هو مسألة تعامل مع الله أبدًا دونما 

نظر إلى من یتعامل معهم . وهذه هي نظرية الاسلام الأخلاقية بصفة عامة في الوفاء 

بالمهد وفي سواه من الأخلاق ؛ التعامل هو آولا تعامل مع الله » یلحظ فيه 

جناب الله » ویتجنب به سخطه ویطلب به رضاه . ومن ثم یجعل الذین یخیسون 
ی 


بالعھد ویغدرون UALS 3 GLYL‏ يعهد ait‏ و وی کمن نا قیلا لآل عمران: ۷۷] ۰ 


فالعلاقة في هذا بینهم وبين الله قبل أن تکون بينهم وبين الناس »° 


ولذلك أمر الله المسلمين أن يتموا عهد المشركين - الذين لم ينقصوهم شيئًا 
ولم يظاهروا عليهم أحدًا. . . إلى مدتهم ء معلفًا ذلك بالتقوى قائلا : « إلا آل 
عدم ن BSE‏ نَ SS‏ بنفصوگم گیا وم بظھروا Sake‏ اعدا ah‏ ایهم pigs Age‏ لل 


sate م‎ Ute 2 
۰] میت © الت‎ Cast الله‎ eee 


لقد کان فریق من أهل الکتاب يوفون بعهدهم إلى fal‏ ملتهم : ولكنهم لا 
يرون الوفاء واجبًا بعهودهم مع المسلمين © وکانوا يقولون : Ge AY‏ فى cal‏ 
سیل € رل coe‏ وبم. فجاء القرآن الكريم ناعيًا عليهم هذا التفريق مستنكرًا هذا 
(۱) محمد أبو زهرة : العلاقات الدولية في الاسلام » ص ۰۲۷۱ 


)1( سيد قطب: في ظلال القرآن .٤۱۸/١‏ 


AY 


مبادی ال سلام في التعامل مع غير المسلمین 


الفعل الأثيم » مبینا أن الوفاء بالعهد واجب إنساني کبیر لا سبیل إلى التخلص منه 
أو الابتعاد عنه » فقال تعالی pede UL‏ : بل تن وق مهد وان ES‏ یب 


: acai 
۰ ]۷ عمران:‎ JI 4 سم‎ 


فالوفاء بالعهود من المبادئ التي أسسها النبي HE‏ وأوجبها القرآن الکریم على 
المسلمين » وعلى ذلك سار أتباع النبي RE‏ فقد كان بين معاوية رضي الله عنه وبين 
أهل الروم عهد » وكان يسير في بلادهم » فلما انقضى العهد أغار عليهم » فإذا رجل 
فقال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا 


)١(۔‎ 


يحلها حتى ينقضي آمدها أو ینبذ إليهم على سواء » . فرجع معاوية 

على أن هذا الوفاء مشروط بصيانة غير المسلمين لهذه العهود من النكث » 
مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية » فأما إذا اتخذ غير 
المسلمين هذه العهود ستارًا يدبرون من ورائه الخيانة والغدر » ويستعدون لمباغتة 
المسلمين » فان للمسلمين أن ينبذوا هذه العهود ویعلنوا غير المسلمين بهذا النبذ 
ویستعدون لضربهم » على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل 
من يحدث نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سرًا وجهرا» آما الذين يسالمون 
المسلمين ولا يريدون التعرض للدعوة الاسلامية » أو يحولون دون وصولها إلى كل 
مسمع › فإن للمسلمين أن يوادعوهم ما دام ظاهرهم يدل على أنهم يجنحون إلى 
اق 








(۱) آخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في الامام يكون بينه وبين العدو عهد فیسیر 


إليه ۳/ ۸۳ (۲۷۸۹) ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۳۱/۹ 
(۲) سيد قطب : في ظلال القرآن ٠٥۳۹/۳‏ . 


۸۳ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


وفي ذلك يقول الحق سبحانه: « ان سر GUAT‏ عند Gall Ail‏ کنروا فَهُمْ ا 


byt GN © Spb‏ ینبم © یوت ALE‏ في ڪل ae‏ يفوت 69 له 
بذ هم کل سول هه 5 LA‏ يبي @ ولا Kee‏ الین كديرا AKO‏ لا 
EET LLG © Ge‏ من قفوو وین JET LG‏ هجوت به. عدو لله 
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0 ہیں مج‎ CS ہے ل‎ Easter ميو‎ sac acre عم م ھ رای کي‎ oh Ghee 
وعدوکم وءاخرین من دونهم لا نعلمونهم الله یعلمهم وما تنفقوا من شئؿو في سيل الله‎ 


4 
۳ Ge رہہ‎ 4 


Palak ها وول‎ at Ly he لا ظلنورت € زین‎ Ah Ky وک‎ 


۰]٦٦-ہ٥‎ : [الانقال‎ 4 ail 


اہی 


«إن الاسلام يعاهد لیصون عهده ء فإذا GLE‏ الخيانة من غيره نبذ العهد القائم 
جهرة وعلانية » ولم یخن ولم یغدر ء ولم يغش ولم يخدع » وصارح الآخرين GL‏ 
نفض يده من عهدهم . فليس بينه وبينهم آمان . . وبذلك یرتفع الاسلام بالبشرية إلى 
GUT‏ من الشرف والاستقامة » والی آفاق من الامن والطمأنينة . . إنه لا یبیت 
الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم 
تنبذ » ولا يروّع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم . . 
فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت 
الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأنها 
ليست غادرة ! 


إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع » ويريد للبشرية أن تعف؛ لا يبيح الغدر في 
سبيل الغلب وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد؛ ولا يسمح للغاية الشريفة 
أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام یکره الخيانة 6 ويحتقر الخائنین الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا 


۸٤ 


f‏ المسلمین 
فی الت عير = 
مبادئ الإسلام في التعامل مع 





)0( 
يحب شريقة. . .4 .. 
غاية مهما تكن شري 
آمانة العهد في سبيل غا 
1 + ۰ 14 5 
للمسلمین أن یخونوا امانة 
۱ 


FF‏ 9 بے 


۱ لقران ٦ء‏ 
: 9 ظلال ١‏ 
سد قطے: فی 
(١)‏ ۳ 


Ao 


بت( 

يؤسس القرآن الكريم مبدأ من مبادئ التعامل مع غير المسلمين مبنیّا على 
الرحمة والبر بالمخالفين في الدين ۰ فالقرآن ol‏ المؤمنين Ob‏ يعاملوا المخالفين خير 
معاملة دون تقيد بدين من يعاملونه » وينص على السماح للمسلمين بأن يتقدموا إلى 
غير أتباع دينهم بالود والبر إذا عاش أولئك في سلام ووثام ولم يوقعوا ضررا 
ادر فقال تعالى : WELD‏ عن GS Sail‏ في oil‏ وار SRE‏ 

Si of‏ أن ta) the oe Ate‏ لا آله 22 KE © abt‏ ل کن ان 
ais‏ ن ) Sh ut‏ بن SA Eh Re‏ أن AG‏ ومن ash dy‏ هه 
Suit‏ © [الممتحتة: ه-ه] . 
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فالمودة هي أساس العلاقات الإنسانية » ولا تفترق في ذلك العلاقات بين 
الخاد دا٠‏ ر الجماعات وبين الدول » والمسلمون لا يجدون ضیرا 
ولا ES‏ في أن يساكنهم ويصاحبهم من لا يتفق معهم في الدين » «إن الاسلام 
لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة وكل نحلة في سبيل التعاون 
على إقامة العدل ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك ؛ وحماية الحرمات أن 


7 4 ae 


وما دام الرعايا غير المسلمین تحت سماء الاسلام یساکنون المسلمين في بلد 


)\( عبد الله دراز» (نقلا عن محمد الغزالي : التعصب والتسامح , بين المسيحية والإسلام » 
ص ۸۰). 








كم 


ميادئ الاسلام في التعامل مع غير المسلمين 








واحد » فقد حض الإسلام أتباعه على حسن معاملتهم ؛ فقد ورد في سيرة 
الرسول BE‏ أنه أحسن معاملة من ساکنه في بلده من غير المسلمين ؛ فعندما جاءت 
رسل نصارى نجران إلى المدينة ليفاوضوا النبي BE‏ منحهم جزءًا من المسجد ليؤدوا 
صلاتهم فيه أثناء إقامتهم بالمدينة . إذ لما قدم هذا الوفد على رسول الله UG‏ 
دخلوا عليه مسجده بعد العصر » فحانت صلاتهم » فقاموا يصلون في مسجده فأراد 
الناس منعهم ؛ فقال رسول الله و : «دعوهم» . فاستقبلوا المشرق فصلوا 
صلاتھم'''. 
وعندما جاء وفد ثقیف أيضًا إلى رسول الله BE‏ ضرب علیهم القبة في 
المسجد ؛ فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله إنهم لا یصلون. فقال EN)‏ 


۲۲۸) 


«دعهم يا عمر. . 
بل أوصى النبي ول بحقوق الجار ولو كان على غير الإسلام » فقال كك : 
«الجیران ثلاثة : فمنهم من له ثلائة حقوق » ومنهم من له حقان » ومنهم من له حق؛ 
نأما الذي له ثلائة حقوق فالجار المسلم القریب له حق الجار . وحق الإسلام » 
وحق القرابة › وآما الذي له حقان فالحار المسلم له حق الجوار : وحق الوسلام » 
وأما الذي له حق واحد فالجار الکافر له حق الجوار »” ". 
وقد ضرب النبي ية المثل الرائع في البر بغير المسلمين حين قال في صلح 
الحديبية : «والله لا تدعوني قريش الیوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم OLY‏ 
)1( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۵/ YAY‏ 
(۲) آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۵۰۰/۲. 


(۳) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۸۳/۷ (4050) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد فی المسند ۳۱/ ۲۱۲ (۱۸۹۱۰). 


۸۷ 


التعامل مع غبر المسلمين في العهد اللبوي 

«إن الإسلام دين سلام » وعقيدة حب ونظام » يستهدف أن يظلل العالم كله 
بظله ‏ وأن يقيم فيه منهجه » وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين 
متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه 
وعلى أھله ‏ فأما إذا سالموهم فليس الاسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها 
كذلك! وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك 
وعدالة المعاملة ء انتظارًا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا 
تحت لوائه الرفيع . ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس » فتتجه 
هذا الاتجاه ال 

ويروى أن النبي ية تألف قريشًا ء فأرسل إلى أبي سفيان - زعيم الشرك في 
مكة حینتذ - مالا ليوزعه على الفقراء . وقد جعل ذلك LT‏ سفيان يقول : ما رأیت أبر 
من هذا ولا أوصل . يعني النبي OBE‏ 

وقد ab‏ النبي BE‏ ما فيه أهل مكة من الحاجة والجدب والقحط ‏ فبعث إليهم 
بشعير ذهب . وقيل : نوی ذهب مع عمرو بن أمية الضمری ء وأمره أن يدفعه إلى 
أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو » ويفرقه ثلاٹا ثلاثاء فامتنع 
صفوان وسهل من آخذه » وأخذه أبو سفيان كله » وفرقه على فقراء قريش » وقال : 
جزى الله ابن أخي خيرًا فإنه وول میں 

لقد atl‏ التاریخ OF‏ المسلمين آحسنوا إلى من ساكتهم من غير المسلمین في 
بلادهم ء وقد دفعت هذه الحقيقة مؤلمًا نصرانیّا إلى أن یقول : «إن العرب الذین 
مکنهم الرب من السيطرة على العالم یعاملوننا كما تعرفون ؛ إنهم لیسوا بأعداء 
(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن .۳٥٣٤٣ /٦‏ 
(۲) آخرجه القرشي في مکارم الأخلاق» ص ۱۲۰. 
)۳( تاريخ اليعقويي ۰۱۲۵/۱ 
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مبادی الإسلام في التعامل مع غیر المسلمین 











للنصرانية » بل یمتدحون ملتنا ويوقرون قديسينا وقسيسينا » ويمدون ید المعونة إلى 
ests‏ اور AS‏ 


«بل إنه في آثناء الحرب لا تنقطع المودة مع شعوب الدولة المحاربة من غير 
المقاتلین » ولا تنقطع المودة إلا مع المقاتلین أو من يشتركون في القتال بالعقل 
والتدبير » والترتيب والتنظيم ء فأولئك هم الذين یحاون اورت : 

هكذا رآینا أن الاسلام یژسس علاقاته بالمخالفين على البر » كما أنه حريص 
على أن تكون هذه العلاقات 9سلمیة يسودها حسن الجوار وعدم الاعتداء » وأنه لا 
يجوز للمسلمين أن یقفوا موقفا عدائيًا حيال مخالفيهم في الدين » إلا ذا بدأ هؤلاء 
بالاعتداء على المسلمين » أو نكثوا ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ء وظهرت 
منهم بوادر الخيانة » أو أحدثوا ما من شأنه أن يثير الفتنة ويعوق الدعوة ويتهدد سلامة 
الدولة 70" . 


ومن هذا العرض يتضح أن الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين » ولكن دون 
أن يكون ذلك على حساب الاستهانة بالعقيدة الإسلامية وشعائر الاسلام « فالمعاملة 
شيء ومحبة القلب شيء آخر » حيث إن الانسان يتعامل في أغلب الأحوال مع من 
يحب ومن لا يحب في بيعه وشرائه ونحو ذلك » أما مودة القلب والنصرة والمساعدة 
فلا یمنحها إلا لمن يحب ؛ وهذه رہ سر ا 
تعالى : « (an Gall ig‏ لا بدا fils‏ من مويك لا IE‏ عَبالا وَدوا ما 





)١(‏ ا.س.ترتون : أهل الذمة في الاسلام : (نقلا عن محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين 
المسيحية والاسلام > ص ALY‏ 

)1( محمد أبو زهرة : خاتم النبیین BE‏ - القسم الثاني (العهد المدني) ص 1094. 

)¥( علي عبد الواحد وافي : بحوث في الإسلام والاجتماع ؛ ص VY‏ 

)2( محماس الجلعود : الموالاة والمعاداة في الشریعة الاسلامية .۵۹٦/٢‏ 


۸۹ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 








0 إن ہم‎ ot فد با لہ‎ 07 ike وَمَا خی‎ ne ہو‎ oa 


wad 


3 ص 0 سے سے “ ر ۳ ہك سر 1 
متام SH‏ یم ولا بوتکم ونومون 3 ْو ولا وک ROAR 1۳ er Se‏ 
od Yee‏ بر ay oA‏ 4 ۳7 م 59 pat‏ تسس ore vk‏ 
can se‏ اب قل را ان عل gly‏ وی إن مسسکم 
a‏ 4 یا رط ef‏ و i “eager‏ گر کر سے @ ot‏ 
CARS‏ وان Te Kn‏ یفرخواً بها وَإِنْ تَتّقواً لا et LE atts‏ إِنَّ أ 
ہما OLS‏ حيط € زاں عمران: ۰۲۱۳۰-۱۱۸ 


i te ik 


OO 


لقد وضع الاسلام قواعد محكمة لكفالة الأمن والسلام » ليس بين المسلمين 
فحسب ‏ بل بين المسلمين وجيرانهم من رعایا غير المسلمين ؛ بحيث آصبح 
الاسلام بحق دين الأمن والسلام . 

فالاسلام کان ولایزال دين الأمن والسلام ولم يكن في وقت من الاوقات دين 
حرب أو مشاحنة وبغضاء » نما کان يهدف Yul‏ وقبل کل شيء إلى السلام » بل إنه 
في لفظه مشتق من مادة واحدة مع السلام . 

وقد قامت دعوی بعض المستشرقین على أن الاسلام انتشر بحد السیف . ولکن 
الواقع أن الاسلام لم يكن في وقت من الاوقات یستخدم السیف للتحکم في رقاب 
الضعفاء ؛ أو التسلط على عناق الابریاء » [نما كان السیف وسيلة لنشر الدعوة التي 
کلف بها المسلمون من JS‏ الله عز وجل » ولکنه مع هذا بين للمؤمنین عدم ضرورة 
القتال إذا لم يكن هناك ضرورة ء فقال تعالى  :‏ إن AIRE‏ فلم (Gly Sat‏ ریک 


هس مہہ ہم 


Aa‏ ما جَمَلَ ا cy € SOS oe Ki‏ .م). 

بل كانت وصايا النبي HE‏ إلى أمراء الأجناد ob‏ یتألفوا الناس » ولا يغيروا 
عليهم حتى یدعوھم''. 

وقد حملت كل المعاهدات التي أبرمها المسلمون مع البلاد المفتوحة الامان 





. CWO) ۱ وبغية الباحث ص‎ ٤٥۰٤٣ تاریخ دمشق‎ )١( 


۹۹۷٦ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
الكامل لأهل هذه البلاد » فعندما فتح عمر بن الخطاب الشام صالح أهل ایلیا وأمّن 
بالعهدة Me yaa‏ 
وهكذا صارت جمیع المعاهدات على هذا النسق الذي یتکفل بالحياة الآمنة 
لغير المسلمين » مما يشهد بروح المسلمين الطيبة تجاه مخالفيهم في الدين . 
وقد شرع الإسلام الأمان فقال تعالى : ون آحد س الشریں DEE‏ 
حیسم کلام اللہ ثم wal‏ وا zn‏ ٦ء‏ 





oe. 
* 
‘er 


فليس آسمی ولا آنبل من هذه الوصية التي يوصينا بها القرآن في معاملة 
الوثنية » التي هي أبعد الديانات عن الاسلام فضلا عن الشرائع التي تربطها بالإسلام 
أواصر الوحي السماوي ء فالاسلام لا يكتفي منا Ob‏ نجیر المشركين ونؤويهم ونکفل 
لهم الأمن في جوارنا فحسب › ولا يكتفي منا بأن نرشدهم إلى الحق وكفى ؛ بل 
يأمرنا بأن نكفل لهم الحماية حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه على أنفسهم 
من کل MME‏ 

بل إن النبي ية يعلنها صراحة حين يحرم الجنة على من يهدد أمن وسلامة 
المعاهدين قائلا: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة › وان ريحها توجد من مسيرة 


Ue أربعين‎ 


ويقضى لفظ الأمان الوارد فى الآية الكريمة - كما يقول الفقهاء - بتعهد 
المومُن فردا أو Lisl»‏ بتوفير الأمن والطمأنينة لشخص أو اکر أو أهل بلدة 





44٩/۲ تاریخ الطبري‎ )١( 
V4 محمد الغزالي : التعصب والتسامح بین ن المسیحیة والإسلام » ص‎ )۲( 
۰۱۲۰/۶ آخرجه البخاري فى صحیحه - کتاب الجزية - باب إثم من قتل محاهذا بغیر جرم‎ (۳, 


۹۲ 


مبادی الاسلام في التعامل مع غیر المسلمین 





أو إقليم أو قطر ؛ OV‏ لفظ الأمان يدل على ذلك ۰ وكذلك يحرم الاسترقاق » ففعل 
ذلك غدر وخيانة . ۱ 


فبهذا النهج القویم في إعطاء الامان الکامل لغیر المسلمین » مضی المسلمون 
ینشرون دينهم حتی انتشر في شتی البقاع ومختلف البطاح ۰ وأتى الناس مسلمین من 
كل فج عمیق . ولاتساع داثرة الامن والأمان في مظلة الاسلام آرشد النبي 
الکریم َة إلى وجوب اتباع الأمانة حتی مع الاعداء » ففي غزوة خیبر جاء عبد 
حبشي آسود من آهل خیبر كان في غنم لسیده فلما رأى آهل خيبر قد آخذوا السلاح 
سألهم ما تریدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » فوقع في نفسه ذکر 
النبي BE‏ فأقبل بغنمه حتی عهد لرسول الله BE‏ فلما جاءه قال : ماذا تقول » 
وماذا تدعو إليه ؟ قال : ١‏ آدعو إلى الاسلام oly‏ تشهد أن لا له إلا الله وأني محمد 
رسول الله وألا تعبد إلا الله » . قال العبد : فماذا إليّ إن آنا شهدت وآمنت بالله؟ 
قال : «لك الجنة إن مت على ذلك » . فأسلم ؛ قال : يا نبي الله » إن هذه الغنم 
عندي أمانة » قال رسول الله BE‏ : «أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء؛ فان الله 
سيودي عنك آمانتك » . ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها » فعرف اليهودي أن غلامه 
قد أسلم » فقام رسول الله BB‏ فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطاء الراية عليًا 
ودنوهم من الحصن وقتل مرحب ؛ قال : وقتل من المسلمين العبد الأسود ورجعت 
dole‏ اليهود واحتمل المسلمون العبد الأسود إلى عسكرهم ۰ فأدخل في الفسطاط 
فزعموا أن رسول الله ية اطلع في الفسطاط ثم أقبل على أصحابه ۰ فقال : «لقد 
أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير قد كان الاسلام من نفسه حقًاء وقد رأيت عند 
رأسه اثنتين من الحور العين » . زاد عروة في روايته عند قوله : يا نبي الّه» هذه الغنم 
عندي BLT‏ » قال : «أخرجها من المعسكر ۰ ثم صح بها وارمها بالحصباء ؛ فان الله 


سيؤدى عنك آمانتك »۲ . 





. ٦٢٢/٤ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


ay 


التعامل مع غبر المسلمين في العهد النبوي 
هكذا لم يقل النبي BE‏ إنها غنيمة للمسلمين ؛ ولم يضمها إليه OY‏ الأمانة يجب 


أن تراعى لذاتھا » لا فرق فيها بين عدو محارب وولي نصیر'''۔ 
بل إن النبى BB‏ يترك De‏ رضي الله عنه ليرد الأمانات - التى كانت لديه - إلى 


أهلها ء عندما هاجر النبي RE‏ إلى المدينة . مع أن هؤلاء هم الذين أذاقوه من 
روگ 











العذاب ما هو معروف 


ومن السلوکیات القويمة التي انتهجها المسلمون في سبیل تحقیق الامن والامان 
لغیر المسلمین » هو أنه إذا كان قوم لم تبلغهم دعوة الاسلام »> فانه لا يجوز قتالهم 
إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وتخييرهم » ون كانت بلغتهم الدعوة فإنه قد استحب 
بعض الفقهاء تأكيد الدعوة لاقامة الحجة علیهم والاعذار لهه" . 


ate د‎ oof 
oe tk رد‎ 





)1( محمد أبو زهرة : خاتم النبیین BB‏ - القسم الثاني - العهد النبوي 6 ص ۱۰۸۳. 
(۳) السرخسي : المبسوط VV IN‏ 


۹٤ 


Nate)‏ نی 

c a 

من بين المبادی المهمة التي أقرها الاسلام بشأن علاقة المسلمين بالمخالفین 

في الدين » المجادلة بالحسنى في أثناء دعوتهم » فقد آمرهم أن يسلكوا أرفق الطرق 
في إيصال الدعوة . وكذلك رسم القرآن الكريم أسلوب الدعوة ومنهاجها فجعلها 
دعوة بالحجة والنصيحة في رفق ولين » فقال تعالی : « آدع إلى سیل SLY‏ 
الال لسر Sh Ales‏ هی aun € gant‏ ۰ ويقول سبحانه مخاطبًا 
المؤمنين : 8 ولا ايلوا أَحَل التب ِل ah‏ هی أَحْسَنٌ © oc‏ ہئ. «ولا بد 
أن يكون ذلك مشمولا ومحروسًا بقلب لين ولسان رطب عذب الكلمات حتى يؤتي 
الحوار ثمرته » ويصل إلى تحقيق مقاصدہ » ويجسد القرآن الكريم هذا المعنی ٩۳»‏ 
مخاطبًا Bs,‏ قائلا له Gp:‏ اک لنت لَه ALE BS‏ 


مر ور ت ہم و 


Ow 7‏ 
لانفضوا من A‏ 46 رن عمران: ۱64] ۰ 


والقرآن الکریم لم یکتف بأن أوجب الدعوة بالحسنی فحسب ‏ بل آغری غير 
المسلمین بالمناقشة والاتیان بالدلیل على صحة ما يعتقدون » فیتظاهر جدلا Gl‏ 


لا یقطع بأنه على Go‏ وأنهم على باطل فیقول : و از JF eos‏ هى أو في 
gh‏ مب € رت ۰۳ 


4 


أي لا بد أن يكون أحدنا على Ge‏ والآخر على باطل ؛ فتعالوا نتناقش ولیدلِ 


AVY محمد السيد الجلیند : دراسات فى الفکر الإسلامى المعاصر : ص‎ )١( 


۹۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 











4 و 


ر 
فتحرجوہ لا © [الأنعتام : *[VEA‏ 


فالاسلام الصحيح هو ما كان منبعئًا عن اقتناع ويقين » لا عن تقليد الآباء 
والأتباع » ولذلك نعى القرآن الكريم التدين الذي سارت عليه كثير من الأمم ء 
والذي كان قائمًا على التقليد ومتابعة الآباء وإهمال النظر والتفكير الحر : 8 NYS‏ قل 
کم ایشا ما رک اه الا بل تیم ما نا SS fae ok‏ كارت hit‏ لا Lois‏ 


ae 


seg‏ له Ag‏ مج 
سیا ولا sat GOs‏ ۰۳۱۷۰ 


وهکذا يفتح القرآن الكريم الجسور مع أهل الکتاب من خلال الحوار الهادف 


4 


قال تعالى Dey:‏ آلکتب ee GIG‏ سوام CS Kes Go‏ إلا اه ولا 


0 oe - 5-2 


من 93 مر 4 رتا 
رم م گی عر ےک سر ,© fw‏ کر bor‏ کر گر سی ر of‏ 7 
شرك بوء ES‏ ولا یمد مضتا بعضًا أربَابا من دون Sf‏ 4۴ رال عمران: Ere‏ 


وفي مستوی تعليمي من مستويات الحوار يقول لهم : « یال ألحكتب لِم 
Logics‏ ن ial iz ۳۳ ea‏ والانجيل be i}‏ بعد ST‏ تَمَقَلوت € [آل Lol ae‏ 
pre‏ ۰ ومن المعلوم تاريخيًا أن التوراة والانجیل إنما نزلتا بعد ابراهیم عليه السلام ء 
فليس من المتصور عقلا أن يكون عند اليهود علم يقيني عن إبراهيم فیعتقدون صحته 
أو خطأه » فکیف یجادلون فی أمر لیس لهم به علم ONG‏ 

وبذلك تأسس دين الاسلام على الحجة الواضحة والبرهان السدید » وقام بنيانه 
على حجج هادئة ومجادلات سلمية هادفة » ومناقشات آساسها الجدال لیس 
بالحسنی فحسب ‏ بل بالتي هي أحسن كما قال تعالی : « BST‏ إل سیل ريك HSL)‏ 
واموعظة 3 هر alt‏ هی “pan © oo‏ ٥۵ء‏ 





(۱) ابن کثیر : البداية والنهاية ۱/ ۰۳۸۷ ومحمد السید الجلیند : دراسات فی الفکر الاسلامي 


المعاصر 6 ص ۱۷۷. 


۹٦ 


مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمین 





هذه بعض المبادئ العامة والمجملة ترشدنا إليها آیات القرآن الكريم » وسيرة 
رسول الإنسانية وسنته MB‏ وعمل أصحابه رضوان الله عليهم من بعده في تعاملهم مع 
غير المسلمين » ولا جرم أن الباحث عندما یصل - في بحوثه عن كنوز الإسلام - 
إلى هذا الحد من الجمال والجلال يقف مبهونًا بل مشدومًا أمام هذا السمو القمين 
بأن ينير ظلمات الدنيا كلها . . . لا سيما إذا وازن بين هذه المبادئ الرفيعة وما 
يقرؤه ويسمعه في كل يوم - بل في كل ساعة من نهار أو ليل - من فيهقة المتفيهقين 
وتشدق المتشدقين باسم الخير والعدل والسلام وحقوق الإنسان . . . وهو أبعد ما 
يكون عن الخير » وأبغض ما يكون للعدل » وأجحد ما يكون لحقوق الإنسان”" . 

وقد أثبتت الحوادث أن المسلمين كانوا رجالا تحكمهم أخلاق فاضلة › 
وتضبط سلوكهم شريعة واضحة » على حين أن آهل الأديان الأخرى لم ينفكوا في 
مختلف مراحل تاريخهم عن موقفهم العدائي حيال الإسلام وأهله » بل إن أكبر قسط 
من جهودهم كان موجهًا إلى العمل من أجل القضاء على الإسلام والمسلمین''' . 

وقد أثبت التاريخ كذلك أن غير المسلمين استطاعوا ممارسة حياتهم الإنسانية 
والدينية في أرض المسلمين على ما سنوضحه في الباب التالي إن شاء الله . 


SENS 5ج همق‎ VERS 


}\( محمد غلاب : هذا هو الاسلام » VO ۷۶ uf‏ 
CY)‏ محمد الغزالي : التعصب والتسامح بین المسیحیة والاسلام » ص ۱۱ ۲. 
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AD)‏ رای تال وی 
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استعرضنا في الباب السابق المبادئ العامة التي أقرها الإسلام في التعامل مع 
المخالفين في الدين» من خلال استقراء أحكامه المأخوذة من القرآن الكريم 
وسئة النبي BE‏ 9 وسيرته. وما سار عليه المسلمون من بعده في تعاملهم مع غير 


المسلمین: 
وفي هذا الباب نستعرض - بإذن الله - الصور والاحوال التي يكون علیها غير 
المسلمین » سواء داخل الأراضی الاسلامية أو خارجها . أو فى حالات ضعف 


الإسلام وقوته » أو في حالات السلم والحرب بین المسلمین وغیر المسلمین . 


وقد استعنت بتقسيم الفقهاء «gl‏ فأخذت بتقسيم الديار إلى دار إسلام ودار 
کفر » وأضفت تقسيمين آخرين هما: وقت السلم ووقت الحرب › ومرحلة القوة 
ومرحلة الضعف. 

كما تناولت في فصول خاصة التعامل مع المرتدین والمنافقین ومدعي النبوة في 
العصر النبوي » وآرجو أن أكون بهذا التقسيم قد استوعبت جميع من ينطبق عليهم 
وصف (غير المسلمین). 

وكذلك حاولت - قدر الاطلاع والاستطاعة - أن أتناول جميع الصور التى من 
الممكن أن يكون عليها غير المسلم ؛ كأن يكون Gad‏ أو مستأمنا أو حربیا أو أسيرًا 
pele)‏ وسوا كان اکا أو Soca‏ وسؤاء کان Os‏ أو منافقا» فك هذه 


1۰1 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





الأصناف نتناول كيفية التعامل معها في العهد النبوي إن شاء الله فى موضعه في 
الفصل الذي يندرج تحته . 

وقبل الشروع في بيان هذه الفصول أود أن أشير إلى مفردات هذا العنوان 
بإيضاح موجز ؛ لتحديد المجال الزماني والمكاني لهذا البحث . 

١‏ -التعامل : يشمل التعامل هنا العلاقات الاجتماعية بين المسلمين 
وغيرهم » كما يشمل التعامل في جميع صوره؛ كأن يكون تعاملا اقتصاديًا أو حربيًا 
مما كان له صل في سيرة النبي BE‏ في تعامله مع غير المسلمين . 

۲ - غير المسلمين : المقصود بغير المسلمين من لا يدين بالإسلام » كأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى » أو من له شبهة كتاب كالمجوس ؛ أو من ليس له 
كتاب كعبدة الأوثان » كما يدخل فيهم أيضًا المرتدون والمنافقون ومُدٌعو النبوة . 

۳ - العهد النبوي : ويبدأ هذا العهد ببداية بعثة النبي BE‏ » فيشمل العهد المكي 
والعهد المدني إلى أن توفي النبي «BB‏ وبالتالي لا یدخل في نطاق هذا البحث 
تعاملات النبي BE‏ مع غير المسلمين قبل بعثته المشرفة » كما لا يدخل أيضًا 
تعاملات المسلمين لغيرهم بعد وفاة النبي BB‏ » وان كنا قد عرضنا أحيانًا بعض 
النماذج من التعاملات التي تأخر وقوعها بعد وفاة النبي ية ؛ لأهميتها » ثم لأنها 
صدرت من صحابة رسول الله BE‏ وهم يتصرفون وفق هدي رسول الله وق » لكنه 
بالطبع یدخل في نطاق هذا البحث تعاملات الصحابة رضوان الله عليهم أثناء 
حياته RE‏ 


7 2A, کے‎ 
SENS DENS کے کو‎ 


الم لْلاوَلَ 
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المقصود بحالة الضعف هو کون المسلمين غير ممكن لهم في إظهار دينهم 
وإقامة شعائرهم » فهم في وجل وخوف من بطش غيرهم ؛ لأن غيرهم لا يسمح لهم 
بإظهار شيء من دينهم . 

ولعل هذه الحالة تنطبق - في العهد النبوي - على الفترة التي سبقت الهجرة 
إلى المدينة المنورة » أي العهد المكي » حيث بداية الدعوة إلى دين الإسلام . 

ونحاول في هذا الفصل - إن شاء الله - بیان كيفية التعامل مع غير المسلمين 

وقد اقتضت طبيعة الدعوة فى بداية هذه المرحلة أن تكون سرية » فقد اتجه 
النبي RE‏ إلى دعوة لصق الناس به » ومن توسم فيهم الخير ممن يعرفهم ویعرفونه ؛ 
لأن مكة كانت مركز ديانة العرب » وبها سدنة البيت الحرام » والمشركون ينحر 
بعضهم بعضًا من أجل ناقةء فما الظن بمن سيغير الدين والعقيدة . 

لا شك أن الأمر يحتاج إلى عزيمة صادقة ورغبة قوية وحكمة واعية لاستقراء 
الواقع والتصرف وفق ما يمليه هذا الواقع » ومن هنا كانت السرية في الدعوة من أهم 
المسالك التي سلكها النبي BE‏ في التعامل مع غير المسلمين » في بداية الدعوة إلى 


٠١ه‎ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 








الاسلام» فقد اجتهد النبي یه في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا 
الدين » وسوف یکتم آمره » وهذا من باب السياسة الشرعية والنظر المصلحي 
للدعوة » فیجب الاسرار بالدعوة إذا کان الجهر يضر بها . 


وقد دعا النبي BB‏ من ظن فيه خيرًا » وکان يطلب ممن یدعوه أن یکتم عليه 
آمره » إذا لم یستجب لدعوته ۰ فهذا علي بن آبي طالب رضي الله عنه - قبل 
إسلامه - يأتي إلى BE‏ ويقول له : يا محمد » ما هذا ؟ قال : «دين الله الذي 
اصطفى لنفسه » وبعث به رسله » فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له › وإلى عبادته » 
وکفر OWL‏ والعزى ؛ . فقال علي : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم » فلست بقاض 
أمرًا حتى أحدث به أبا طالب . فكره رسول الله BB‏ أن يفشي عليه سره قبل أن 
يستعلن أمره . فقال له : «يا علي؛ إذا لم تسلم فاكتم » . فمكث Sle‏ تلك الليلة » ثم 
إن الله أوقع في قلب علی الإسلام » فأصبح غادیا إلى رسول الله BE‏ حتى جاءه 
فقال : ماذا عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله BB‏ : « تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى › وتبرأ من الأنداد» . ففعل علي وأسلم › 


ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب » وكتم علي إسلامه ولم یظھرہ'''. 


وكذلك طلب النبى HE‏ من أهل الطائف أن يكتموا عليه حين صدوا عن 
کر 

وقد استجاب لدعوة النبى BE‏ عدد قليل أخذ یزداد بمرور الوقت » وكان 
النبي ی يجتمع بهم › ويعلمهم مختفيًا؛ لأن الدعوة لا تزال سرية ولا يتمكن 
المسلمون من [ظهار العبادة خوفا من قریش وبطشها . 
)\( آحمد فرید : وقفات تربوية مع السيرة النبوية » ص JA‏ 
)٢(‏ سيرة ابن إسحاق ص ۰۱۱۸ والبداية والنهاية » لابن کثبر W/E‏ 
() البداية والنهاية ۳۳۸/۶6 


التعامل مع غیر المسلمین في حالتي الضعف والخوف 
وقد سار هؤلاء النفر القليم بسيرة رسول الله ا فکتموا (سلامهم © لکنهم 
تحركوا بالدعوة إلى دين الله سرًا ؛ فهذا أبوبكر حين أسلم جعل يدعو من وثق به من 
قومه ممن یغشاہ ویجلس ل 


وقد كان علي بن أبي طالب یکتم إسلامه خوفا من أبيه حتى لقيه أبوه فقال له : 
آسلمت ؟ قال : نعم . قال : آزر ابن عمك وانصره" . 





وهذه أم شريك القرشية العامرية يقع فى قلبها الإسلام وهی بمكة» فجعلت 

تدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهن وترغبهن فى الاسلام حتى ظهر أمرها لأهل 
»(۳) 
aR‏ 


ولما اجتمع أصحاب رسول الله BB‏ فکانوا ثمانية وثلائین رجلا » آلح أبو بكر 
على رسول الله BE‏ في الظهور فقال له BE‏ : ١یا‏ آبا بكر ء إنا قلیل » . وقال له عمر: 
يا رسول الله » علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل ؟ ! فقال ي : 
ديا عمرء إنا قليل » وقد رأيت ما لقیناه OU‏ 


وكان أصحاب رسول الله 8 إذا صلواء ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم””'. 


على أن من أراد من المؤمنين القليلين أن يظهر دعوته أمام غير المسلمين لم 
يمنعه النبي كه ما دام في منعة من قومه؛ لا يستطيع أحد من المشركين أن يمد يده 
إليه بسوء؛ فهذا عمر بن الخطاب لما طلب من النبي RE‏ أن يجهر بالدعوة ورفض 
(۱) سيرة ابن إسحاق ص ۰۱۲۱ وسيرة ابن هشام ۱/ ۹٤٢۲ء‏ والبداية والنهاية ۰۷۳/۶ 
(۲) تاريخ الطبري ۲/ ۰۳۱۶ والبداية والنهاية V0 /٤‏ 
(۳) الاصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر ۸/ ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 
)٤(‏ تاریخ دمشق » لابن عساکر ۳۰/ ۳۸ء البداية والنهاية W/E‏ 
)0( سيرة ابن إسحاق » ص ۰۱۲۲ سيرة ابن هشام .۲٦٢ /١‏ 


۱۷ 


0 التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


النبي BB‏ خوفا على المستضعفين ممن أسلموا » قال عمر : فوالذي بعثك بالحق ‏ لا 
يبقى مجلس جلست فيه بالکفر ء إلا آظهرت فيه الإيمان » ثم خرج فطاف بالبيت ء 
ثم مر بقريش وهي تنتظره › فقال آبو جهل : يزعم فلان آنك صبأت . فقال عمر : 
آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله . فوثب 
المشرکون إليه ووئب على عتبة فبرك عليه وجعل یضربه » وأدخل آصبعه في عينيه ء 
فجعل عتبة یصیح ء فتنحی الناس فقام عمر » فجعل لا يدنو منه أحد الا أخذ بشریف 
ممن دنا منه ء حتی أعجز الناس . واتبع المجالس التي كان یجالس فیها فیظهر 
الإیمانء ثم انصرف إلى النبي BE‏ وهو ظاهر علیهم. قال ما عليك بأبي وأمي والله ما 
بقي مجلس كنت آجلس فيه بالکفر» الا آظهرت فيه الایمان غير هائب ولا خائف''. 





وكذلك فعل حمزة حين آسلم وعلم أن آبا جهل قد اعترض رسول الله BE‏ عند 
الصفا فآذاه » فأقبل نحو آبي جهل حتی إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها 
ضربة شجه منها شجة منکرة » وقامت رجال من قریش من بني مخزوم إلى حمزة 
لینصروا آبا جهل منه » وقالوا : ما نراك يا حمزة الا قد صبأت . قال حمزة : ومن 
يمنعني وقد استبان لي منه ما آشهد أنه رسول الله BE‏ وآن الذي يقول حق » فوالله لا 
آنزع فامنعوني إن کنتم صادقین'''. 

ولما أظهر النبي BE‏ الاسلام كان معه آبو بكر وعمار وآمه سمية وصهیب وبلال 
والمقداد ؛ فأما رسول الله BE‏ فمنعه الله بعمه » gil Lely‏ بكر فمنعه الله بقومه » وأما 


سائرهم فأخذهم المشرکون فالبسوهم آدرع الحدید وصهروهم في الشمس ‏ فما 
منهم من أحد الا وقد واتاهم © على ما أرادواء الا بلالاء فانه هانت عليه نفسه 





)\( تاریخ دمشق + ١ه‏ البداية والنهاية ۰/٤‏ 
(۲( سيرة ابن إسحاق 6 ص ۱ء سيرة ابن هشام \/ ۹ء البداية والنهاية AY /٤‏ 
oe (۳)‏ طاوعهم. 
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في الله » وهان على قومه ؛ فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا یطوفون به فی شعاب 
مكة وهو يقول أحد أحد''. 





ولعل النبي ية لم يمنع مثل هؤلاء من الجهر بدعوتهم - مع أن المرحلة ما 
زالت سرية - لمنعة البعض » وتحمل البعض الآخر للأذى ممن ليس له منعة » كما 
أن في ذلك تشجيعًا لغير المسلمين بالدخول في هذا الدين » وإغراء لفضولهم أن 
یتعرفوا عليه . 

ولكن النبي BE‏ کان يخشى على الضعفاء أذى قريش وسطوتهم كما حدث مع 
بلال وغيره » وكما حدث مع أبي ذر حين آمن بالنبي BE‏ وقال له : «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك آمري » . قال : والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم . 
فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله . ثم قام القوم فضربوه حتى آضجعوه ۰ وأتى العباس فأكب عليه » قال : 
ويلكم آلستم تعلمون أنه من غفار؟ وأنها طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد 
من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه » فأكب العباس عليه . 

لکن سائر المسلمين التزموا كتم إسلامهم » وسرية دعوتهم ؛ وتحملوا في 
سبيلها Gal‏ المشركين و بطشهم » وتعرضوا لألوان التنكيل والتعذيب ما هو مدون في 
كتب السير والتواریخ . 


وهكذا اقتضت طبيعة هذه المرحلة أن يكون التعامل مع غير المسلمين على هذا 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه - المقدمة - باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد 07/١‏ (٥٥۱)؛‏ 
وأحمد في المسند 7٦‏ (۳۸۳۲). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه - OLS‏ المناقب - باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
٩ ۰۵‏ مسلم - OLS‏ فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه ۱۹۲۶/۶ 
AY EVE)‏ 


۱۰۹ 
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النحو من سرية الدعوة مع كتمان الإيمان » إلى أن مرت ثلاث سنوات قويت فيها 
شو aS‏ المسلمين » فصدرت الأوامر الالهية إلى الحبيب گلا : > فاصلع ہما تمر عرض 


ahve سے‎ 


۰٠۹۰ [الججر:‎ © SET عن‎ 








ومما ورد أن النبي BH‏ لما آنزل الله عليه قوله عز وجل : Kips SAY‏ 
Key‏ زرشیی.: :م. قال: «عرفت آني إن باداث قومي رأيت منهم ما آکره 
فصمتٌ عليهاء فجاء‌ني جبریل فقال: يا محمد ء نك ن لم تفعل ما أمرك به ربك 


عذبك» . فا خذ يدعو التاس OY‏ 


صحیح البخاري "۳ . 
«والمقصود أن رسول الله RE‏ استمر يدعو إلى الله تعالی لیلا ونهارّاء وسرا 
وجهارا» لا یصرفه عن ذلك صارف ولا پرده عن ذلك رادٌ» ولا یصدہ عنه صاد 


يدعو من لقيه من حر وعبد وضعیف وفوي ۰ وغني وفقیر OU‏ 


هذه كانت بداية الدعوة المحمدیة » ویمکن رصد التعامل مع غير المسلمین في 
تلك المرحلة على النحو التالي : 
١‏ - التحرك بدعوة غير المسلمين وعدم اليأس من هدايتهم : 

فعلى الرغم من هذا النكال الذي أذاقته قريش للنبي BB‏ وأصحابه » إلا أنه BE‏ 
)\( تاريخ الاسلام (السيرة النبوية) ص ۰۱۱ 
(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب yA Hise Sah‏ ۱8۰/۱ : 


(۳) ابن كثير البداية والنهاية 6/ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 


١٠ 
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صاحب دعوة ‏ لا بد أن تنتشر ويعم خیرها جمیع البلاد والعباد » وللوصول إلى هذا 
الهدف لا بد من السعي لهداية من حوله ء حتی تحصل له المنعة به . وقد تحرك ME‏ 
بالدعوة رغم ما كان یعترضه من صعاب واستهزاء من المشرکین 6 یقول ربيعة بن عباد 
- من بني الدیل وکان Hale‏ فاسلم -: رأيت النبي BE‏ بذي المجاز يدعو الناس 
وخلفه رجل حول یقول : لا یصدّنکم هذا عن دين آلهتکم . قلت : من هذا ؟ 
قالوا : هذا عمه أبو لهب . 


¥ - رفض الإغراءات والمساومات علی حساب الدعوة : 


ومن المسالك التي اتبعها النبي BB‏ وصحابته الكرام في التعامل مع غير 
المسلمين فى هذه المرحلة - رفض المساومة على حساب الدعوة ورفض 
الإغراءات للكف عن دعوة الناس إلى الإسلام » فقد أدرك المشركون أن محاولاتهم 
فى تعذيب HS‏ وأصحابه » وإلحاق الأذى والضرر بهم قد ذهبت سدی  Oly‏ 
محمدًا BE‏ وصحابته الكرام ثابتون على ماهم عليه » فالنبي BE‏ ١لم‏ يجمع أصحابه 
على مغنم عاجل أو آجل ء إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجيت 
عنه دهرًا » ومسح الرّان عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها 

س . )٢(‏ 
الجاهلية Was‏ ۔ 


ولذلك رأت قریش أن تجرب أساليب آخری لعلها تفتن المسلمين عن دینهم ‏ 
وتثنیهم عن آمدافهم » فأرسلت إلى رسول الله BB‏ تحذره وتعرض عليه من زينة 
الحياة الدنیا عوضا عما يترك من هذا الدین » فقد جاءت قريش إلى عمه آبي طالب 
فقالوا : إن ابن أخيك يؤذينا في نادینا » وفي مسجدنا » فانهه عن آذانا » فقال : 
(۱) آخرجه آحمد في المسند ۲۵/ ۰1۰۳ ۶۰6 (۰۱۲۰۲۱ ۱۲۰۲۲). 

)1( محمد الغزالي : فقه السيرة » ص ۱۱۲. 
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يا عقیلء ائتنی بمحمد. فذهبت فأتيته به » فقال : يا ابن أخي ‏ إن بني عمك 
رو ا ی تام وفي مسجدهم » فانته عن ذلك قال : Glad‏ 
رسول الله BE‏ بصره إلى السماء فقال : «أترون هذه الشمس ؟ » قالوا : نعم 

دما آنا باقدر على أن آدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة ». قال : فقال 


أبو طالب : ما كذبنا ابن أخي ء فارجعوا”''. 


كما أرسلت قريش أيضًا إلى رسول الله BB‏ رجلا من ساداتهم Ellas‏ فيهم › 
عتبة بن ربيعة » ليساوم النبي BE‏ على ترك دعوته » لعله يقبل ما يعرضونه عليه فيكف 
عما هو متوجه إليه » فقام عتبة وقصد رسول الله BB‏ فقال له : يا ابن أخي » انك ما 
حيث قد علمت من السطة”" و في العشيرة والمكان في النسب ۰ وإنك قد أتيت قومك 
و سے ات رگ رس ees eee‏ اہ را E‏ 
من مضی من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فیها لعلك تقبل منها 
بعضها . فقال له رسول الله BE‏ : « قل يا آبا الولید آسمع ؛ . قال : يا ابن أخي . إن 
كنت نما ترید ہما جثت به من :هذا الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون اکٹرنا 
مالّا » وان كنت ترید به شرقًا سودناك علینا » حتی لا نقطع al‏ دونك ؛ وان كنت 
تريد به ملگا ملکناك علینا » وان کان هذا الذي يأتيك U5‏ تراه لا تستطیع رده عن 
نفسك ۰ طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه آموالنا حتی نبرئك منه » فربما غلب التابع على 
الرجل حتی یداوی منه أو كما قال له . حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله HE‏ یستمع منه 
قال : « آقد فرغت يا آبا الولید ؟». قال : نعم قال : «فاسمع مني » . قال : أفعل . 
فقال : جج ae yee‏ اع par ae‏ یی ویس Bee‏ 
یس فان Ge‏ لو بعلمو © ييا ویر فافض آکترهم فهم لا عون bis‏ چم 








(۱) آخرجه آبو يعلى في مسنده ۱۷۹/۱۲ )1۸٠٤(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۰۱۸۱/۲ 
)¥( السطة : الرفعة والمنزلة. لسان العرب مادة (س ط و). 


11۲ 
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BIZ thie, 


ال فلو eel a‏ يما عو od)‏ وف Gi‏ وفر ومن Cy Jesh Ste Aes Ge‏ 
SLE‏ © تتت : ١-ه:‏ .الم مضى رسول الله BE‏ فيها یقرژها عليه . فلما سمعها منه 
عتبة آنصت لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمذا عليهما یسمع منه ثم انتھی رسول الله 
RE‏ إلى السجدة منها » فسجد ثم قال : قد سمعت يا آبا الولید ما سمعت فأنت 


۰ ۱ 
وذاك 0 


كما أعلم الله رسوله Bg‏ أنه لا يجوز له المساومة على حساب إهدار مبدأ من 
مبادئ الاسلام » أو إسقاط قاعدة » قررها الله تعالى بين الخلق » مثل ما حدث من 
آشراف قريش حين طلبوا إلى رسول الله BE‏ أن يطرد فقراء المؤمنين؛ أمثال بلال 
وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود » ويجعل لهم مجلسًا غير مجلسهم ؛ لأن عليهم 

جبابا تفوح منها رائحة العرق فتؤذي السادة من كبراء قريش . 
فقد ورد في صحیح مسلم أن المشركين قالوا للنبي BE‏ : اطرد هؤلاء لا 
یجترئون علینا''. وقد كان النبي گل یرغب في إيمان هؤلاء فحدئته نفسه فيما طلبوا 
ر ہم ار عر یر م ر “ 9ۃ 


Cand)‏ فأنزل الله تعالی: > ولا yb‏ رن بدعون ربهم galls pad‏ دون وجہھےھ 


72 


Pa 2 A‏ 7 . 4 ہے 7 ۳ مث ار سر رام اب تلم 
et‏ من حسابهم ot‏ سيو وما ین Ace‏ يهم من شیو فتطردھم SSS‏ من 


آنزل الله هذه الاية إعلانًا عن القيم الحقيقية التي تبرهن على أن الاسلام لا يزن 
اقانی نمازت الجاعلة الول , 


)1( سيرة ابن هشام ۳۱۳/۱. 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب في فضل سعد بن آبي وقاص 
(TET) AVA ۶‏ 

(۳) سید قطب : في ظلال القرآن ۸۲۱/۲ . 


11۳ 


جم یس و 





۳3 


۰ ] ۲ ۸ : [الکهف‎ 4 Age ae 


وقد تعلم هذا المسلك السديد - في عدم المجاملات على حساب الدعوة - 
المهاجرون الأوائل الذين هاجرو إلى الحبشة من صحابة رسول الله BG‏ رغم 
ضعفهم» وعدم معرفتهم لعواقب الأمور هناك؛ إذ مما يبعث على العجب والإكبار 
مخالفتها ا gp sl‏ الحبشةه “20 إلى 00 قفة الحاضرين 
خوفا من تسلیمهم لقريش» فأحسن الله عاقبتهم و آمنهم في دار هجرتهم" 

هكذا كان ثبات رسول الله RE‏ وثبات أصحابه رضوان اللہ علیهم. 
أصحاب رسالة لا ينبغي لهم أن يتوانوا في تبليغها للناس » ولا ينبغي لهم أيضا أن 
يزايدوا على دعوتهم لمداهنة المشركين › فالعبادة إنما هى لله أو للشيطان » ولما 
اعترض رسول الله BE‏ رجال من قريش - وهو يطوف - فقالوا : يا محمد » هلم 
فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد » ولنشترك نحن وأنت فی أمرنا كله ء فإن كان الذي نحن 
عليه أصح من الذي آنت عليه كنت قد أخذت منه حظا » وإن كان الذي أنت عليه 
أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا . فأنزل الله : (قل يا أيها الكافرون) 
ختى انقضت السو 


وبذلك حسم الله تعالى هذه المساومة المضحكة ؛ بكلامه المحكم الجازم . 


.۱۱۱-۱۰۹/۲ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


)1( آخرجه ابن جرير فى تفسيره .۷۰٢ ۰۷۰۳ /۲٢‏ 


١1 


التعامل مع غير المسلمين في حالتي الضعف والخوف 


۴ - التعامل معهم بالصبر على آذاهم : 

إن قريشا ناصبت الدعوة العداء منذ ولادتها » وتصدت لها بكل ضراوة › 
وتواصى المشركون فيما بينهم بمحاربة الدين وإيذاء الداخلين فيه » وأمام هذا التتکیل 
والتعذيب اتخذ النبي HE‏ مسلكين في - التعامل مع المشركين - للمحافظة على هذا 
الدين : 





المسلك الأول: الهجرة والفرار بالدین من آرضهم ‏ فماذا يفعل النبي ية وهو 
لا يستطيع أن يبسط حمايته على أتباعه » فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ء ثم بعد ذلك 


هاجر هو ومن بقي إلى المدينة“. 

المسلك الثاني: بث الطمأنينة في قلوب أتباعه المؤمنين وحثهم على الصبر 
لأمر الله » وانتظار موعود الله بالنصر الوشيك؛ فهذا خباب بن الارت يقول : أتيت 
النبي BE‏ وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة » فقلت 
يا رسول الله » ألا تدعو الله . فقعد وهو محمر وجههء فقال : «لقد كان من قبلكم 
لیمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه › 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنین ما يصرفه ذلك عن دينه › وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على 


4 ۱ 7: 


فقد بين النبي يه أن في صنع المشركين بالمسلمين من عذاب حكمة 
عظیمة فالل تعالى يستطيع أن يرفع الاذی عن محمد BE‏ وصحبه › ol‏ يمنع قریشا 
أن تمتد إليهم يدها بالاذیء ولكنه آراد أن یعلم آمته أمة محمد الصبر والکفاح 





)1( سيأتي الحديث عن الهجرة » ص ۷۹ ۔ 
(۲) آخرجه البخاري - OLS‏ المناقب - باب علامات النبوة في الاسلام VEE /٤‏ وكتاب 


. ۳۹ ۰۲۵ /۹ باب من اختار الضرب والقتل‎ - ol SY 


11° 


التعامل مع غیر المسلمین فی العهد النبوي 


والتمسك بالدين مهما قست الظروف » ومهما اعتدت على المؤمنين عادیة؟. 








فهذا رسول الله BE‏ القدوة تجهمت له قريش وبدأت بالدعایات الكاذبة ضده؛ 
فمرة تتهمه بالجنون» وآخری بالسحر» al we,‏ شاعر. 
كيف یصرف ال عني شتم قریش ولمنهم؟ یشتمون مذممًا ویلعنون مذمما وأنا 


دا 


وقد قام سفهاء قريش برمي فرث الجزور ودمها عليه وهو ساجد یصلي: وهم 
بسبب تكذيبهم إياه واستعصائهم على الإيمان» وليس بسبب إيذائهم له. فطالما 
احتمل آذاهم ودعا لهم بالهداية" 


وكان المشركون يسبون القرآن إذا سمعوا الرسول BE‏ يجهر بەء وكان يحرص 
على الصلاة في المسجد الحرام ليظهر شعائر الإسلام واحترام الكعبة وتعريف الناس 
بدينه. وقد أمره الله تعالى بعدم رفع الصوت بالقرآن تجنبًا لسب المشرکین * فقال 


a“‏ ليو ص ص سن 


8 ۹ ےر سر جج و سے ی ےر ج مر مره a,‏ 
تعالى: 8 ولا تحھر بصّلایِك ولا cake‏ يها وابتغ بین ذلك ae‏ © [الإسرّاء: ٣ء‏ 

وصلی رسول ال BE‏ مرة بفناء الکعبة فأقبل عقبة بن آبي معيط» فأخذ بمنکب 
رسول الله HE‏ ولوی ثوبه في عنقه. فخنقه خنقّا يديد فأقبل آبو بكر فأخذ بمنکبه 


.٦٦ عبد العزيز المسند : النهج المحمدي » ص‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب المناقب - باب ما جاء في أسماء رسول الله يكل 
/٤‏ ۔ 

)1( آکرم ضیاء العمري: عصر السيرة النبوية ص N80‏ 

4 ولا مخافت با‎ BIS HE « أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب‎ )٤( 
۱ ۹ء‎ 


التعامل مع غیر المسلمین في حالتي الضعف والخوف 





ودفعه عن رسول الله ME‏ وال : > Ope!‏ لا cl‏ ول #95 ait‏ وید Sele‏ 
ات ین ی @ Ira: er‏ 

وقد ختم المشرکون آذاهم لرسول الله BE‏ بمحاولة قتله في آواخر المرحلة 
المكية مما كان سببًا مباشرا للهجرة إلى المدينة. 


هذا عن أذى المشركين للرسول HBB‏ وأما أذاهم لأتباعه المؤمنين» فقد انصبت 
على المستضعفين منهم آنواع العذاب» فاألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في 
الشمس» وكان بلال يصمد لأذاهم حتى طاف به الولدان في شعاب مكة وهو يقول: 
اخل اد 

وممن عذب في الله : pole‏ بن فهيرة وبلال ونذيرة وأم عبيس والنهدية وأختهاء 

(r) 
وجارية بني عمرو بن مؤمل”"‎ 

وقد اشترى آبو بكر رضي الله عنه الرقيق المؤمنين من قريش وأعتقهم ليمنع 
عنهم العذاب. فقال له آبوه آبو قحافة: لو أنك أعتقت رجالا جلدّا يمنعونك؟ فبين له 
أنه إنما يريد وجه الله لا المنعة*. 


وقد وردت روايات كثيرة في ألوان العذاب التي لقيها المسلمون» لکن 
رسول الله BE‏ أمر بالصبر والاحتساب» وضبط النفس» وعدم مقارعة القوة بالقوق 
والعدوان بالعدوان» حرصًا على حياتهم» ونظرًا لمستقبل الدعوة لئلا يئدها الشر 
وهي لا تزال غضة طرية» ولعل المشركين كانوا يحرصون على مواجهة حاسمة مع 
الدعوة تنهي أمرهاء ولكن الحكمة الإسلامية فوّتت عليهم ذلك الهدف. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب فضائل الصحابة . باب (۳۵) ۰۱۷۲/5 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۸۲/٦‏ (۳۸۳۲). 


(۳) انظر مصنف ابن أبى شيبة ۰۱۰/۱۲ 
)£( انظر مستدرك الحاکم ۲۲-۲ ۵. 


۱۱۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





وكان الرسول كك يربي أصحابه على عینه» ويوجههم نحو توثيق الصلة بالله 
والتقرب إليه بالعبادة . 

وكان المسلمون في العهد المكي يتعرضون لضغوط كثيرة من قبل المشركين» 
بعضها نفسي ؛ كالسخرية والتكذيب والسب» وبعضها بدني؛ كالضرب والتعريض 
للشمس المتوهجهة في رمال الصحراء الملتهبت وبعضها اقتصادي؛ کالامتناع عن 
التعامل معهم تجاریّا في حصار الشعب» وبعضها اجتماعي؛ کالامتناع عن مخالطتهم 
وتنفیر الناس منهم. 

ols,‏ القرآن ینزل لتثبيت النبي و وأصحابه » بتعمیق المعاني الإيمانية» وغرس 
الصبر في نفوسهم وتربیتهم على الأخلاق الفاضلة. وانتزاع شوائب الجاهلية 
وبقایاها من سلوکهم و عاداتهم وآمرهم بالاستعانة بالصلاة وتوئیق الصلة DL‏ تعالی 
لیزداد إيمانهم ویَقُوَوْا على مواجهة أعدائهم "۳. 

وبهذه التوجیهات النبوية صبر النبي BB‏ وأصحابه الکرام؛ واحتسبوا التعذیب 
والأذى عند الله تعالی . 


: عدم اغتيالهم‎ - ٤ 

لم يرد عن النبي BB‏ رغم هذا التعذيب الشديد الذي صب على الموحدين » أن 
أمر واحدًا وع اسنا ا لكر ام ان يغتال أحدًا من رءوس الشرك » ولم يلجأ RG‏ إلى 
التعامل بالقوة معهم في هذه المرحلة » « وكان بإمكانه BB‏ ذلك وبكل یسر وسهولة » 
إذ كان يستطيع أن يكلف dot‏ الصحابة بقتل بعض قادة الكفر ؛ كالوليد بن المغيرة ء 
أو العاص بن وائل أو أبي جهل . . . وهؤلاء هم آشد الناس أذية لرسول الله (BE‏ 
7 و 
(۲) السابق: نفس الموضع. 


۹۸ 


التعامل مع غیر المسلمین في حالتي الضعف والخوف 





فلم يأمر أحدًا من أصحابه باغتیال أحد منهم » أو غیرهم من آعداء الإسلام » فإن 
مثل هذا الفعل قد يودي بالجماعة الإسلامية كاملة » أو يعرقل مسيرتها مدة ليست 
باليسيرة » كرد فعل من آعداء الإسلام الذين يتكالبون على حربه » والنبي SRB‏ يؤمر 
في هذه المرحلة باغتيالهم ؛ لأن الذي أرسله هو أحكم الحاکمین ". 


ولذلك أمر الله نبيه ME‏ بالاعرض عن المشركين فقال تعالی : > fick‏ ہما pp‏ 


2 Sah 


وأعرض عن SEN‏ © [الججر: ٤ء‏ 
۱ 1 4 ا کے )¥( 
والإعراض عن المشركين يعني فكرتين في وقت واحد 
الأولى : المسير بالدعوة من الداعية وإيضاح معالمها غير عابئ بغضب 
خصومها . 
الثانية : عدم مواجهة آذاهم المادي والمعنوي ممثلا في قوله تعالی : « سم 
oY Kb‏ الْجَلهِلِينَ © (شمص: ۰.9۵ 


ولما بايع النبي و الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا له : إن شئت لنميلن على 
أهل منى غذا بأسيافنا . فقال يلل : «لم أؤمر بهذا» . 


© - البحث عن منعة ونصراء للدعوة: 
الرسول الکریم و يدرك أن الدعوة في مثل هذه المرحلة بحاجة إلى منعة 
تحمیها من الاجهاض وهي ما زالت في مهدها › ولذلك کان النبي بها یختلف إلى 
(۱) سعید القحطاني : الحکمة في الدعوة إلى الله تعالی » ص ۰۱۳۳ ATE‏ 
)۲( منیر الغضبان : المنهج الحركي للسيرة ة النبوية ۱ 46 (نقلا عن أحمد فرید : وقفات تربوية 
مع السيرة النبوية ء ص .)۹٦‏ 


(۳) آخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ۱/ 46۸ وأحمد في المسند ۹4/۲۵ .)۱٥۱۷۹۸(‏ 


۱۱۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 








القبائل كلها في المحافل والمجالس والمجامع يطلب نصرتهم ويعرض عليهم نفسه 
فيقول : ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فان قريشًا منعوني أن أبلغ كلام NG gs‏ 

as Sed CSI 61‏ أن مرف a MRSS‏ فاد ب لاه 
حماية ومنعة » ولذلك خرج رسول الله BB‏ بعد وفاة عمه آبي طالب إلى الطائف 
یلتمس من ثقیف النصرة والمنعة بهم من قومه ‏ إلا أنه قد یٹس من نصرتهم بعد أن 
آغروا به سفهاء‌هم وصبيانهم ‏ فقال لهم : «إن فعلتم ما فعلتم » فاکتموا علي . 
ولکنهم خذلوه كما هو مدون في کتب السيرة النبویة'''. 

ولم يترك النبي BE‏ موسمًا يطلب فيه النصرة من القبائل وهي غير مسلمة في 
ذلك الوقت » فکان HE‏ یعرض نفسه على قبائل العرب » ویکلم کل شریف » 
لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه ویمنعوه » ویقول لهم : «لا آکره أحدًا منکم » انما 
آرید أن تحرزوني مما يراد بي من القتل » حتی Abd‏ رسالة ربي » وحتی يقضي اللہ لي 
ولمن صحبني ہما یشاء» ۳ . 

يقول ple‏ رضی الله عنه : مکث رسول الله BE‏ بمكة سبع سنین یتتبع الناس فی 
منازلهم بعکاظ ومجنة والمواسم بمنی یقول: « من يوويني وينصرني حتی آبلغ 
رسالات ربي» . 


- والترمذي‎ » )٤۷۳٤( ۲۳۶/6 آخرجه آبو داود في سننه - كتاب السنة - باب في القرآن‎ )١( 
.)۲۹۲۵( ۱٦۸/٥ (YE) كتاب فضائل القرآن - باب‎ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ٤١٦٦ء‏ البداية والنهاية /٤‏ ۳۳۸. 

(۳) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة EVE/Y‏ 

. )1۲۷٤( ۱۷۲/۱۶ آخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 


۱۳۰ 


التعامل مع غير المسلمين في حالتي الضعف والخوف 

: الاستعانة بمن يوثق به من غير المسلمین‎ - ٦ 

في هذه المرحلة استعان النبي BE‏ بالبعض من غير المسلمين» وذلك لمصلحة 
الدعوة 6 فها هو BB‏ یستعین بالنجاشي وهو حينئذ غير مسلم » ويحث أصحابه على 
الهجرة إلى الحبشة » ويقول لهم : «إن بها ملگا لا يظلم عنده أحدا''' . وبالفعل 
صدق ظن النبي BB‏ فقد أكرم النجاشي صحابته » وأرسل إلى النبي ية بإسلامه 

« ولم يفكر الرسول BE‏ في هجرة المسلمين إلى إحدى القبائل العربية ؛ لأنها 
كانت ترفض دعوته في مواسم الحج مجاملة لقريش» أو تمسکا بدينها الوثني ء 
وكذلك لم يفكر في الهجرة إلى مواطن أهل الکتاب. . .». 


وقد صورت أم سلمة رضي الله عنها - وهي ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الأولى- الظروف التى أحاطت بهذه الهجرة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي 








أصحاب رسول الله BE‏ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن 
رسول الله BE‏ لا يستطيع دفع ذلك عنهم. وكان رسول الله OE‏ في منعة من قومه 
وعمه لا يصل إليه شيء مما یکره مما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله ی : «إن 
بأرض الحبشة ملگا لا يظلم أحد عنده. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجٌا 
ومخرجًا مما أنتم فيه». 

تقول - رضي الله عنها -: فخرجنا إليها آرسالا حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير 
دار إلى خير جار EAT‏ على دیننا ولم نخش منه ظلمًا)”". 


وكذلك من الثابت أيضًا أن النبی BE‏ استعان بعبد الله بن أريقط دلیلا في 


۳( ابن إسحاق: السيرة ۰۱۹6 وابن ہشام : السيرة النبوية T/1‏ 


۱۳۱ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 


هجرته BE‏ من مكة إلى المدينة » وكان على دين كفار قريش » فأمنه النبي BG‏ على 
ذلك 











كما أن النبي يي لما خذلته ثقيف ورجع من الطائف » وأراد أن يدخل مكة › 
بحث عمن يحميه من أعدائه في مکة ‏ فبعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن 
شريق » فطلب منه أن يجيره بمكة ء فقال : إن حليف قريش لا يجير على صميمها . 
ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال : إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني 
كعب بن لؤي . فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال : نعم » قل له فلیأت . فذهب 
إليه رسول الله HE‏ فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة 
أو سبعة متقلدي السيوف جميعًاء فدخلوا المسجد وقال لرسول الله RB‏ : طف . 
واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف!''. 

وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر إلى الحبشة ء لقيه ابن 
الدغنة وهو سيد القارة » فقال : أين ترید يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني 
قومي ؛ فأنا أريد أن أسيح في الارض فأعبد ربي . قال ابن الدغنة : إن مثلك لا 
يخرج ولا يخرج ؛ فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل JSS‏ وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق ء وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك » فارتحل ابن 
الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في آشراف كفار قريش فقال لهم : إن أبا بكر 
لا يخرج مثله ولا يخرج » أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل 
الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ ! فأنفذت قریش جوار ابن الدغنة 
Lal,‏ أبا بكر وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقراً 
ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به؛ فإنا قد خشینا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال 





)\( محمد بن عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول » ص ۹٤‏ 
(۲) تاریخ الطبري ۲/ ۷ سيرة ابن هشام \/ AE‏ 


۱۳ 


التعامل مع غير المسلمين في حالتي الضعف والخوف 


ذلك ابن الدغنة لابي بكر فطفق آبو بكر يعبد ربه في داره ولا یستعلن بالصلاة ولا 
القراءة في غير داره » ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره وبرز فکان يصلي فيه 
ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم » يعجبون وينظرون إليه » وكان 
أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن › فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم ؛ فقالوا له : انا كنا أجرنا أبا بكر 
على أن يعبد ربه في داره» وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدًا بفناء داره وأعلن الصلاة 
والقراءة » وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد 
ربه في داره فعل » وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك ؛ فإنا كرهنا أن 
نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة أبا بكر 
فقال : قد علمت الذي عقدت لك عليه؛ فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي 





ذمتي » فإني لا أحب أن تسمع العرب آني أخفرت في رجل عقدت له . قال 
أبو بكر : إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الل'''. 


الدغنة » وتقرير النبى BE‏ له على ذلك!'''. 
وكذلك أم سلمة رضي الله عنها > لما هاجرت بلغ بها عثمان بن طلحة ؛ وهو 
ف 
يومئذ على دين قومه © . 
ols,‏ أبو طالب يساند الدعوة المحمدية رغم عدم إسلامه » وكذلك حضر 
العباس عم رسول الله BB‏ بيعة العقبة الثانية رغم السرية التي أحيطت بها » وهو يومئذ 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الكفالة - باب جوار أبي بكر في عهد النبي HE‏ رعقده 


۳ء 


.,/ ٤ ابن حجر : فتح الباري‎ )٢( 
AN ابن عبد البر: الدرر فی اختصار المغازي والسیر 6 ص‎ )( 


۱۳۳ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 


على دين قومه » بل هو الذي اشترط على الأنصار أن يمنعوا النبي BB‏ وبين لهم 





۱ 0-0 .)\( 
خطورة ما تحملوه من مسئولية ۰ 

ففي ذلك جواز الاستعانة بغير المسلمین إذا آمن جانبهم ‏ ولا سیما في مرحلة 
الضعف. 


96 جو‎ He 








ATV المباركفوري : الرحیق المختوم » ص‎ )١( 


۱۳ 


رغم هذا الضعف الشديد » رغم هذا التعذيب » فإن هدف النبي RE‏ هو هداية 
الناس ء والاغداق عليهم من الخير الذي وهبه الله له » ولذلك لما رجع النبي كيار 
حزینا آسمًا حين لم ينصره أحد من أهل الطائف » بل اجتمعوا عليه وجعلوا يسبونه 
ويرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريفة - بعث الله جبريل ومعه ملك 
الجبال يأمره أن يطبق عليهم الأخشبين. 

تروي هذه الحادثة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد قالت للنبي RB‏ هل 
أتى عليك يوم كان آشد من يوم آحد ؟ قال : «لقد لقيت من قومك ما لقيت » وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم 
يجبني إلى ما أردت ۰ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب ء فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني ؛ فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 
فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ؛ وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شعت فيهم . فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد . فقال 
ذلك فيما شعت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » . فقال النبي BB‏ « بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا“ . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في 
السماء /٤‏ ۱۳۹ء ومسلم - كتاب الجهاد والسیر - باب ما لقي النبي BE‏ من أذى المشركين 
والمنافقين ۱۶۲۰/۳ (۱۷۹۵). 


۱۲ ۵ 
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en‏ رصم 


وصدق الله تعالى إذ وصف حبيبه بالرءوف الرحيم فقال: > pmo Ld‏ 
م 27 Kk‏ م„ 20 و م 4 2 م ae‏ ہے 
رسف ین شيڪم عريڙ يي کا he‏ ڪرش Ge Ke‏ روف 
تم € on)‏ ۸ء 


۱۳۹ 


BE) ail 
ن ایی ن رر‎ 





BEI baal 


دار الكفر: هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم » بل 
۰ : ی ‘ ۰ ۱( 
يكون الأمر فیها لغير المسلمين . وقیل: هي ما حاف فيها المسلمون من غیرھم''' . 
وقد تکون دار الکفر دار حرب إذا کان بين المسلمین وغیرهم في هذه الدار 
حرب » وقد تکون دار age‏ أو صلح أو موادعة أو هدنة › ادا کان المسلمية 
(Y) ۰ ۱ ۱‏ 
وغیرهم في هذه الدار صلح . 
وسيأتي الحدیث عن هذه الاحوال في الفصل الخاص بتعاملات النبي BG‏ مع 
غير المسلمین في أحوال الحرب " . 
ونتناول في هذا الفصل - بإذن الله - كيفية التعامل مع غير المسلمین في بلادهم 
في العهد النبوي » أي فيما يخص وضع المسلم في دار غير المسلمين » كأن يكون 
المسلم آسیرا عند غير المسلمین › او وسر آو مستضعتّا او غیر ذلك . 
() التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۲ء عبد القادر عودة : التشریع الجنائي 
الاسلامي مقارئا بالقانون الوضعي ۰۲۷۹/۱ محمد آبو زهرة : العلاقات الدولية في 
الاسلام > ص۷۷ ۲. 
( ابن المرتضی : التاج المذهب لاحکام المذهب ۰1۸/۷ 
(۳) سيأتي ص ۲۲۵. 


۱۳۹ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 





ولتحقيق هذا الغرض . نتحدث في أربع نقاط : 
الأولى: هجرة المسلم من بلاد غير المسلمين إلى دار الإسلام . 
الثانية: المستأمن المسلم فی بلاد غير المسلمين . 
الثالثة: السفر إلى بلاد غير المسلمين . 

الرابعة: الأسير المسلم في بلاد غير المسلمين . 


درف 3 


SWIMS NE 


لقد جاء الاسلام إلى هذه البشرية لیردها إلى ربها » ولتکون سلطته هی السلطة 
الو حيدة التي یتلقی منها التوجیهات والقیم » وبهداها یعبد الله وحده لا شريك له . 
وجاء أيضا لیقرر أن هناك دازا للمسلمین › تقوم فیها الدولة المسلمة » فتهیمن علیها 


شریعة الله وتقام فیها حدوده » رف المسلمون فبها بعضهم ans‏ 
فال تمالی: > ا اما eis‏ دا رد at Jac pend‏ 
رن دوأ وسا کبک بعصم ياه بت Sal‏ مرا ولم یروا ما لک ین وَلیتہم ین 


١ 


sch‏ حقی Wt‏ وان Bat‏ و از 6 اذغ ور تك تم ا 
255 0 کات کو ) Bab‏ ا بطم Aas‏ ؛ مہو تا Ges‏ إل سب هر ار 2 ککن acs‏ 


aah 


ogee 3‏ وَفْسَادُ سر 9 ریت کو وَهَاجَرُواً ا تجا فى سیل 1 ون ارو 
م سم Be + Be 4 v6 7 ۳ gs a“ z A‏ 5% مر مر ہ ise ae‏ 
ونصروا ازلیك هم A is is Spel‏ مغيفرة ورزف کم وچ منوا من بعد وهاجروا 


۳0 ری - 


مت ربق ار AS‏ تن ha‏ الہ إِنَّ اه کل شیر 
ae‏ € بلانقى: pve vy‏ قال الامام الطبري : OL‏ الذين صَدَّقوا بالله وبرسوله وبما 
جاء به . وبقوله : « وید EE‏ ر , بی: الذین هجروا مُساکنة المشرکین 
في آمصارهم ومجاورتهم في دیارهم ؛ فتحولوا عنهم » وعن جوارهم وبلادهم"" 

« فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الاسلام » فتقوم الروابط بينه وبين 
سکانه على أساس الارتباط في الله » ولا جنسية للمسلم الا عقيدته التي تجعله عضوا 





)1( سید فطب : معالم في الطریق » ص ۱۵۰. (۲) تسیر الطبري ۲۹۳/۱۱ . 


ا 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


في الأمة الإسلامية في دار الإسلام إلا تلك التي GES‏ من العقيدة في الله ». 











وهكذا فعل النبي BE‏ حين جحد مشركو مكة الرسالة » فقد أسس للإسلام دولة 
وسط صحراء تموج بالكفر » وكان تأسيسه لهذه الدولة «أخطر كسب حصل عليه منذ 
بدأت الدعوة له » وقد تنادى المسلمون من كل مكان : هلموا إلى يثرب ( المديئة ) 
فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء ء بل كانت تعاونًا عامًا على إقامة 
مجتمع جديد في بلد آمن . 


وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد » وأن 
يبذل جهده في تحصينه ورفع شأنه وأصبح ترك المدينة - بعد الهجرة إليها - نكوصًا 
عن تكاليف الحق » وعن نصرة الله ورسوله ١‏ فالحياة بها ( أي بالمدينة ) دين ؛ لأن 
قيام الدين يعتمد على إعزارھا؛'''. 

وهكذا وجب على المسلم ألا يقف موقفًا سلبيّاء بل تحتم عليه الهجرة إلى 


وطن تحترم فيه عقيدته » ويمكن فيه من إقامة شعائر دينه » فمن تقاعص وهو قادر فقد 
حقت عليه كلمة العذاب”". 


وقد نص القرآن في صراحة تامة فقال تعالى : # ان Gal‏ نهم الم 
1 3م ے {At‏ وم 2 عام vere Oh‏ سمس د مي 6 A‏ وي ےہ کے 24 ۳ 
ظالیی WE oat‏ لیم کم تلا كنا مُسَتَطْعَفِينَ في الأضٍ ATG‏ تكن أرض الو dans‏ 
ھ۶ ink 7 ٢٣‏ ی seer‏ مرج سم 9 کج aT‏ سے د TE‏ 
فهاجروا فيها ولهم جهنم وسات مصیا لا إلا المستضعفین مت الیجال والساه 


tv sce “4 0 Bt ve ہے سے رو ےی ہر ےرس ہبوص ہے ےر ےر چ ہے ہہ‎ oe tte 

oul sls‏ لا ستطیعون جيلة UES;‏ سبيلا لگا se SSK‏ لله أن يعفو عنہم وکات الله عفوا 
FAS‏ 

عفودا؟* زارڑے.: ۹-۹۷:]. 





(١)‏ سيد قطب : معالم في الطريق » ص ۷۱ء 
62 محمد الغزالى ۱ فقه السيرة » ص AN‏ 
)1( عبد القادر عودة : التشريع الجنائى الإسلامى ۳۲/۱. 


۱۳۴ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الکفر 


يقول الإمام الطبري: « يعني جل ثناؤه بقوله : wens OR  «‏ الْمليكه . ! 
اع اس را ار لصي بو 
وسخطہ . ET TD‏ ؟. يقول : قالت الملائكة لهم : ہل فم کنر ؟. في أي 
شيء كنتم من دينكم؟ BNE}‏ مُستَصْمَفِنَ 4. يعني : قال الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم : كنا مستضعفين في الأرض ؛ يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا 
وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم » فيمنعونا من الإيمان بالله » واتباع رسوله BE‏ . معذرة 
ضعيفةٌ He,‏ واهية؛ OIG SED‏ أله وسِعَةٌ که. يقول : فتخرجوا من أرضكم 
ودوركم وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع رسوله RB‏ إلى الأرض 
التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل الشرك بالله » فتوخدوا الله فيها وتعبدوه » وتتبعوا 
بيه . يقول الله جل ثناؤه : GSH‏ 4 أي : فهؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم - # ماو جه gar‏ © يقول : ال 
الاخرة جهنم » وهي مسکنهم؛ SEES‏ مَعِيرا . يعني : وساءت جهنم لاهلها 
الذين صاروا إليها مصيرًا ومسکنا ومأوى . 


ثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركون من الرجال 
والنساء والولدان » وهم العجزة عن الهجرة بالعشرة » وقلة الحيلة » وسوء البصر 
والمعرفة بالطريق من أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام »۲۳۳ 

فالوشيجة التي تربط المؤمنين إنما هي وشيجة الإيمان » ورابطة دين الله ليست 
قرابة المسلم آباه ولا آمه وأخاه وزوجه وعشيرته » قال تعالى : یت 
وتاك Bus Kah Key‏ وائول Gk SG‏ کساتھا ومسکن 
GG‏ لمت ریک بت AMD He‏ وجهاد في dae‏ فرصو ی 3 ot‏ 7 


rents a‏ 1 مسق 


بش واه کک لا دی القوم ۱ سز یقت € ركربة: 4 «وهه الدواعي الأربعة سبب 





)1( تفسیر الطبري ۳۸۰/۷ . 


۱۳۳ 
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لمخالطة الكفار ؛ حب الأقارب والأموال والتجارة والمساكن » فذكر تعالى أن 
)1( 








مراعاة الدين خير من مراعاة هذه الأمور » 

ولهذا آمر Bt‏ أصحابه Ob‏ یتحولوا عن دار الكفر » ولا يمكثوا فيها فرارًا 
بدينهم «فالفرار بالدين إلى بلد يتمكن فيه الفارٌ بدينه من إقامة دينه - واجب» وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك ». 

قال الإمام الشافعي : «دلت سنة رسول الله BE‏ على أن فرض الهجرة على من 
أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذى يسلم بها ؛ لان رسول الله BE‏ أذن 
لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم ؛ العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم یخافوا 
الفتنة وكان ph‏ جيوشه أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وان 
أقمتم فأنتم كأعراب ولیس يخيرهم إلا فيما يحل لهم 6 ". 

وقد انبرى صحابة رسول الله BE‏ مهاجرين إلى المدينة تاركين آموالهم وديارهم 
فاژین بدينهم إلى دار الاسلام ؛ وقد مر عتبة gly‏ جهل على دار عامر بن ربيعة بعدما 
غلقت ؛ تخفق أبوابها UL‏ فقد هاجر هو وأهله » فقالوا: أصبحت دار بنى جحش 
خلاء من أھلھا''. 

وهذا أبو سلمة حين عزم على الهجرة قال له أصهاره : هذه نفسك قد غلبتنا 
عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه (زوجته أم سلمة) علام نتركك بها فى البلاد » وأخذوا 
منه زوجته» فغضب آل أبي سلمة لرجلهم وقالوا : لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من 
صاحبناء وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به » وانطلق أبو سلمة وحده إلى 





. ۲۲/٢ أبو حيان: البحر المحیط‎ )١( 
. ۵۹۱/۶ OLS الشنقيطى : أضواء‎ )۲( 
.۱۷۰ ۰۱3۹ /٤ الشافعي : الأم‎ (۳) 
. ۳۱۸/۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


۱۳ 
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المدينة» فکانت زوجته أم سلمة - بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها - تخرج كل غداة 
بالأبطح تبكي حتی تمسي نحو سنة » حتی رق لها أحد آقاربها فقال : ألا تخرجون 
هذه المسكينة ؛ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها 5 فقالوا لھا ; الحقي بزوجك إن 


شئت . فاسترجعت ابنها من عصبته وهاجرت إلى Vis deel‏ ۱ 


وھذا صهیب الرومي رضي الله ace‏ نموذج آخر من نماذج التضحیة والفداء ۰ 
لما آراد الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكًا حقیرا فکثر مالك عندنا » وبلغت 
الذي بلغت » ثم ترید أن تخرج بمالك ونفسك» والل لا یکون ذلك. فقال لهم 
صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد 
جعلت لکم مالي . فلما علم رسول اللہ pe‏ بذلك قال: رہع صهيب ربح 


mar’ 


ونماذج التضحية كثيرة من رسول الله 2 وصحابته الکرامء اجتزأنا بالقليل منها 
للتدليل على تعامل المسلمين مع غيرهم في هذه الحال بالهجرة إذا خشوا الفتنة في 
دینهم . 

وتتصل بهذه الجزئية مسألة مهمة في تعامل المسلمین مع مخالفيهم في الدين» 
وهي أنه إذا عجز المسلم عن الهجرة إلى دار الاسلام» وكان في هذه الدار مستضعفا 
وأكره على الكفرء فما هو هدي النبي BE‏ قي التعامل مع غير المسلمين في هذه 
الحال؟ 


قال ابن قدامة : « ومن أكره على الكفر لم يصر كافرًا* . 
(۱ لاش ۳۱۵/۲ 


(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۵۵۷/۱۵ (۷۰۸۲). 
(۳) الشرح الکبیر مع الاقناع والانصاف ۰۱۷۵/۲۷ 


۱۳۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





حر خر می 


رد می e‏ کت 
جو یھ 


qs 
بسن‎ 
= 


ویروی أن عمار بن یاسر رضي الله عنه آکرهه المشركون » فضربوہ حتی تکلم 
بما طلبوا منه » ثم أتى النبي BE‏ وهو يبكى ؛ فأخبره فقال النبي كله : « إن عادوا 


از . 


وروي أن المشرکین کانوا یعذبون المستضعفین من المژمنین » فما منهم آحد 
إلا آجابهم ‏ الا بلالا» فانه کان یقول : أحد آحر*؟ 


وقال BB‏ : «ن الله تجاوز عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا 
OI‏ 


الصدر به » ولم يستطع المسلم أن يصبر على عذاب الکافر » فان استطاع أن یصبر 
على العذاب دون أن ينطق بكلمة الکفر فهو آولی ؛ لما روي أن خباب بن الأرت 
قال : شکونا إلى رسول الله BE‏ وهو متوسد بردة له في ظل الکعبة » قلنا : له ألا 
تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ فقال BE‏ : «كان الرجل فيمن قبلکم يحفر له في 
الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتین وما یصله ذلك عن 
دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما یصله ذلك عن 
دينه» وال ليتمن هذا الأمر حتی يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 


)\( أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ ۳۰۷ والبيهقى فى السنن الكبرى ۸/۸ء YQ‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص .١١7‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه - کتاب الطلاق - طلاق المكره والناسي ٥٥/۱‏ (۲۰۳). 


۱۳5 


التعامل مع غير المسلمین في دار الکفر 
۱ 1 ۲ 5 و( 
إلا الله أو الذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون » : 


کو پر ين 





۰۱۱۵ تقدم تخریجه ص‎ )١( 


۱۳۷ 


HAAG IND) 


إذا استأمن غير المسلمين مسلمًا في دارهم فانه لا يجوز غدرهم ؛ لأن الغدر 
حرام لا يليق BIEL‏ المسلمين » وقد قال ME‏ : « لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم 
و و 
القيامة | . 


وفي حديث المغيرة رضي الله عنه حين قتل أصحابه › وجاء بمالهم إلى 
المدينة » وکان المغيرة قد صحب قومّا في الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم ثم جاء 
فأسلم وطلب من رسول الله BE‏ أن يخمس ماله فقال له HE‏ : «آما الاسلام 
فاقبل ‏ وأما المال فلست منه في شيء :'''. وفي رواية : «آما الاسلام فقد قبلنا وأما 
المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه 76" . 


«یستفاد منه أنه لا يحل أخذ آموال الکفار في حال الامن غدرا؛ لأن الرفقة 
بصطحبون على الامانة ‏ والأمانة تؤدى إلى آهلها مسلمّا كان أو PUTS‏ 


ومن الفروع النفيسة في المبسوط: أنه لو أغار قوم من أهل الحرب على أهل 

)1( أخرجه البخاري - كتاب الفتن - باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه - ۹/ ۷۲ء 
ومسلم - کتاب الجهاد والسیر - باب تحریم الغدر ۱۳۵۹/۳ (۱۷۳۵). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط ۲۵۲/۳ . 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الجهاد - باب في صلح العدو ۳/ ۸۵ (۲۷۲۵). 

)8( ابن حجر : فتح الباري ۳4۱/۵ . 


۱۳۸ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الکفر 
الدار التي فيها المسلم المستأمن» لا يحل له قتال هؤلاء » إلا إن خاف على نفسه؛ 
oY‏ القتال لما كان فيه تعریض النفس للهلاك لا يحل الا لذلك. أو لاعلاء 
كلمة الله . ۱ 





والأصل فيه حديث جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهء فإنه قاتل بالحبشة العدو 
الذي كان قصد النجاشي ء وإنما فعل ذلك لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ Cal‏ عند 
النجاشی 6 افکان يخاف علق hey aed‏ العسلمین ۰ , 

قال الإمام الشافعي : قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن 
5 202 
ee‏ کیک 


با و بے 


.۹۷/۱۰ : السرخسي : المبسوط‎ )١( 
.٠٤١/۹ البيهقي : السنن الكبرى‎ )۲( 


۱۳۹ 


> GAO) Aad) Oy 


الأصل في المسلم أنه يفر بدينه من الفتن لا إلى الفتن » ومعروف ما تنطوي 
عليه بلاد غير المسلمین من عدم إظهار شعائر الاسلام » وظهور عادات وتقالید 
محرمة في دیننا » وقد تؤدي إلى أن یفتن المسلم في دینه » ولذلك حذر النبي 8B‏ من 
المقام بين آظهر المشرکین فقال BE‏ : «آنا بريء من کل مسلم یقیم بین آظهر 
المشرکین ۲۷ . 


وقد بعث النبي RE‏ سرية إلى خثعم » فاعتصم ناس بالسجود » فأسرع فیهم 





(۱) ننقل هنا ما أفتت به اللجنة الدائمة فیما یتعلق بهذا الموضوع لاهمیته في هذه الأيام؛ حیث 
جاء في الفتوی رقم :)۲۳٥۸(‏ 
هل يجوز السفر إلى بلاد آمریکا للدراسة؟ 
فأجابت اللجنة قائلة: لا يجوز لك أن تأخذ العلم الا عن abel‏ الغقات الآمونین» وخاصة 
العلوم الدينية والعربية» وذلك متوفر محمد الله في الدول الاسلاميت فلا يجوز لك السفر إلى 
الدول الکافرة للدراسة بہاء إلا فیما لا یتیسر لك دراسته على ا مسلمین فی البلاد الاسلامية من 
العلوم الدنيوية» کالطب وافندسة ونحوهماء ول يتيسر استقدام من یضطر إليه من التخصصین 
الأمناء في العلوم الكونية إلى الدولة الاسلامية؛ للقیام بتدریسها للطلاب السلمین وکانت 
آمتك مضطرة إلى هذه العلومء لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القیام بما تحتاج إليه عن استقدام 
کفار یقومون بەء وکنت فی نفسك محصنا في دينك GUL‏ الإسلامية» لا مخثی عليك من الفتن 
أيام دراستك في بلاد الکفار» وإقامتك مدة الدراسة بین آظهرهم. فیجوز لك حینئذ أن تسافر 
للدراسة فی بلاد الکفارء وآمریکا ونحوها في ذلك سواء. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه - کتاب السیر - باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشرکین 
۶ ۱۳۲ ۱۳۳ (۱۲۰۶). 


۱:۰ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الكفر 


القتل ‏ فبلغ ذلك النبي BE‏ فأمر لهم بنصف العقل ء ثم قال : «آنا بريء من كل 
(١) ۱ : 5‏ 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين ...2''. 
قال بعض أهل العلم : إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم ؛ لأنهم 
قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين آظهر الکفار » فكانوا کمن هلك بجناية نفسه 


هو ۰ ۲ 
وجناية غيره' 3 








وقال الإمام الشافعي : إن كان هذا ثبت » فأحسب أن النبي BE‏ أعطى من 
أعطى منهم متطوعًاء وأعلم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك في دار الشرك " . 

وقد روي من حديث بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال : قلت : 
يا نبي اللہ ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن - لأصابع يديه - ألا آتيك ولا آتي 
دينك» وإني كنت امرأ لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله ‏ وإني أسألك 
بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا ؟ قال : «بالإسلام» . قال : قلت : وما آیات 
الاسلام ؟ قال : « أن تقول : أسلمت وجهي إلى الله عز وجل › وتخليت » وتقيم 
الصلاة » وتوتي الزكاة ء کل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز 
وجل من مشرك بعدما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمین ۷ . 

وذلك لأن الإقامة مع المشركين فيها تكثير سوادهم وانتفاعهم بقدرات 
المسلمين في الصناعة والزراعة وغير ذلك » بل ربما أجبروا على المشاركة في 
حربهم ضد المسلمين ؛ كما وقع فى غزوة بدر الكبرى » بالإضافة إلى تعرضهم لما 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه - كتاب الجھاد - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 41/7 
(5546). 
(۲) عون المعبود ۲۱۸/۷ . 


( لته ان الکتری 7۸ر ۷ 
)٤(‏ آخرجه النسائی فی سننه - کتاب الزكاة - باب من سأل بوجه الله عز وجل ۸۷/۵ (VOW)‏ 


۱۱ 


التعامل مع غیر المسلمین فی العهد النبوي 





یفتنھم عن دينهم » لذلك قال الحبيب BB‏ : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
)0 
مثله) . 


وأما السفر إلى ديار غير المسلمین لفك أسير أو لصلح أو لعلاج أو لعرض 
دعوة الاسلام أو لشيء ضروري فمباح › وقد OLS‏ النبي HE‏ يرسل أصحابه للصلح 
وافتكاك الأسرى والمفاوضات كما أرسل عثمان 7ئ 


وقد نهى النبي ME‏ عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو خشية أن يمتهنوه 
رضي الله عنهما : أن رسول الله BE‏ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 


وروی مسلم أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله مَك أنه 
كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن Sty‏ العدو MP‏ 


وعنه أيضًا قال: قال رسول الله : «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله 
الع 


وقد أفتى بعض العلماء بجواز حمل المصحف إلى بلادهم؛ للبلاغ وإقامة 
الحجة عليهمء وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة 


.)۲۷۸۷( ٩۳/۳ آخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الجهاد - باب فى الاقامة بأرض الشرك‎ )١( 

)1( تفسیر القرطبي APT‏ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه . كتاب الجھاد . باب 25 بِالْمَصَاجف إلى أرض الْعَدُوٌ 
٤ء‏ ومسلم - Oks‏ الامارة - باب النهی أن یسافر من إلى أرض الكفار إذا 
خیف وقوعه بأيديهم ۱۸۱۹(۳۰/۲/ .)٩۳‏ 

)٤(‏ أخرجه ومسلم - کتاب الامارة - باب النهی أن يسافر بالمصحف إلى آرض الکفار إذا خیف 
وقوعه بأيديهم ۳۰/۰ CAE VATA‏ 

)0( الموضع السابق. 


٤۲ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الکفر 
أو سلطان أو ما یقوم مقامهما من العهود والمواثیق ونحو ذلك مما يكفل حفظه 
ویرجی معه التمکن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة» ويؤيد ذلك ما ورد 
في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعلیل» وهذا الآخیر هو 
الأرجح؛ لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي كيار . 


ہو ہو ae‏ 











(۱) فتاوی اللجنة الدائمةء فتوی رقم (۲۳۵۸). 


۱:۳ 


Ginga DAN 


قضية أخرى من قضايا تعامل المسلمين مع غیرهم » وهي كيفية تعامل الأسير 
المسلم إذا أسره غير المسلمين في بلادهم . 


ويتعلق بالأسیر مسألتان : 


الأولى : إذا أمنه غير المسلمين » فلا يكون له أن يغتالهم في أموالهم 
وأنفسهم ؛ OY‏ خيانتهم غدر ولا يصلح الغدر في دیننا على نحو ما سبقت الإشارة 
)1( 
ال : 


فقد قرر النبي BE‏ أن SEY‏ واجبة مع الاعداء » وفي غزوة خیبر بین النبي BE‏ 
أن العداوة لا تبرر إهمال الامانة » وإذا كانت آموال الاعداء تغنم في القتال » فان 
ذلك قانون الحروب » ولیس من شريعة الاسلام خيانة الأمانة ولو لعدو یحارب ۳ . 


فعن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله BE‏ في غزوة خیبر » فخرجت 
سرية » فأخذوا إنسانًا معه غنم یرعاها فجاءوا به إلى رسول الله BE‏ فکلمه النبي HG‏ 
ما شاء الله أن یکلمه به » فقال له الرجل : إنى قد آمنت بك وبما جئت به فکیف 
بالغنم يا رسول الله » فانها آمانة وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك ؟ قال : 
«احصب وجوهها ترجع إلى آهلها » . فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمی به 





)۱( ینظر ما تقدم + ص AYA‏ 
(۲) محمد آبو زهرة : خاتم النبیین BE‏ القسم الثاني - العهد المدني » ص ۰۱۰۸۳ 


١5 


التعامل مع غير المسلمين في دار الکفر 








وجوهها فخرجت تشتد حتی دخلت کل شاة إلى آهلها ۰ ثم تقدم إلى الصف فأصابه 
سهم فقتله ولم یصل لله سجدة قط . قال رسول الله BE‏ : « آدخلوه الخباء » فأدخل 
خباء رسول الله ة حتی |ذا فرغ رسول الله EB‏ دخل عليه ثم خرج ء فقال : «لقد 
حسن إسلام صاحبکم؛ لقد دخلت عليه وان عنده لزوجتین له من الحور العین »۳ . 


المسألة الثانیة : إذا آسر المسلم ولم يؤخذ عليه عهد آنهم آمنون منه » فله في 
هذه الحالة أن يهرب ؛ لانه في UL‏ حرب معهم » ویژید ذلك مارواه مسلم من 
حدیث عمران بن حصين وفیه : كانت ثقیف حلفاء لبنی عقيل فأسرت ثقیف رجلین 
من أصحاب رسول الله ية »> وأسر أصحاب رسول الله HB‏ رجلا من بني عقيل » 
وأصابوا معه العضباء ۰ فأتی عليه رسول ا BB‏ وهو في الوثاق » قال : 
يا محمد . فأتاه فقال : ما شانك ؟ » فقال : بم آخذتني » وبم أخذت سابقة 
الحاج؟ فقال إعظامًا لذلك : « آخذتك بجريرة حلفائك ثقیف » . ثم انصرف عنه » 
فناداه فقال : يا محمد یا محمد » وکان رسول الله و رحيمًا رفيقاء فرجع إليه 
فقال : «ما شأنك؟» قال : إني مسلم . قال : ١‏ لو قلتها وأنت تملك آمرك آفلحت کل 
الفلاح » . ثم انصرف . فناداه فقال : يا محمد يا محمد ‏ فأتاه فقال : «ما شانك ؟ ) 
قال : إني tle‏ فأطعمني وظمان فاسقني. قال : هذه حاجتك ففدي بالررجلین . 
قال: وأسرت امرأة من الانصار وأصيبت العضباء » فکانت المرأة في الوثاق وکان 
القوم یریحون نعمهم بين يدي بيوتهم » فانفلعت ذات ليلة من الوثاق فأتت الابل 
فجعلت إذا دنت من البعیر رغا فتترکه حتی تنتهي إلى العضباء فلم ترغ . قال : وناقة 
منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم . قال : 





(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری - باب الاسیر یمن فلا یکون له أن يغتالهم في آموالهم 


وأنفسهم ۰۱۲/۹ 
(Y)‏ العضباء : نافة رسول اللہ . 


التعامل مع غبر المسلمين في العهد النبوي 
ونذرت لله إن نجاها الله علیها لتنحرنها ۰ فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا : 
العضباء ناقة رسول الله BE‏ فقالت : إنها نذرت إن نجاها الله علیها لتنحرنها فأتوا 
رسول الله BE‏ فذكروا ذلك له ء فقال : «سبحان الله بئسما GSS‏ ؛ نذرت لله إن 
نجاها الله علیها لتنحرنها ! لا وفاء لنذر في معصية ء ولا فیما لا يملك العبد PC‏ 








فهذا جانب آخر من جوانب معاملة غير المسلمین » ویظهر من خلال هذه 
الصور كيف أن الاسلام یحترم تعاملاته مع المخالف في الدین حتی في أحلك 
الظروف ۰ فهو يعلي من شأن الامانة في موضم یبرر الانسان لنفسه أن یفعل فيه أي 
شىء » ولو كان ضد الامانت ولكنه الإسلام الذي elo‏ بالصدق وأعلى من OLS‏ 
الأمانة. 


DAES OES SETS 





)1( آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب النذر - باب لا وفاء لنذر في معصیة الله ولا فيما لا يملك 
العبد ۱۲۰۲/۳ AYVEND‏ 


۱:۹ 


MEN الف‎ 
SW 5 ترك إن‎ cre) 





eal‏ العالت 


7 ےہ yy 7 . ٠‏ 
NOG GAA AE On)‏ و 
1 2 2 مب ۶ £ : 
يعرف الفقهاء دار الإسلام بأنها الدار التي يجري فيها حكم إمام المسلمين من 
البلاد. وقيل: ما غلب فيها المسلمون وكانوا آمنین » وكانت المنعة والقوة فيها 
لهم » ويستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام'''. 
فيدخل في دار الاسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون » وكل بلد 
تكون السلطة فيه للمسلمين » ولو كان أغلب سكانها غير مسلمين . 
وسكان دار الإسلام نوعان : مسلمون › وهم كل من آمن بالدين الإسلامي 
واتبع محمدا پل . وذميون » وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام » 
ويقيمون إقامة دائمة في دار الاسلام بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. 





)١(‏ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ۰۲/۲ عبد القادر عودة : التشريع الجنائي 
الاسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي /١‏ ٢۲۷ء‏ محمد أبو زهرة : العلاقات الدولية في الاسلام 
(بحث ضمن المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية - شوال ۱۳۸۳ھ) ص ۲۷۷. 

(؟) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وكون الأرض دار كفر أو إیمان ء أو دار فاسقين » ليست 
صفة لازمة » بل هي صفة عارضة بحسب سکانها » فكل أرض سکانها المؤمنون المتقون هي 
دار أولياء الله في ذلك الوقت » وكل أرض سكانها الكفار فهي دار کفر في ذلك 
الوقت.مجموع الفتاوى ۱۸/ ۲۸۲. 


۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 








وسكان دار الإسلام جميعًاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين تثبت لهم 
عصمة الدم والمال؛ لأن العصمة في الشريعة الإسلامية تكون بأحد شيئين : إما 
بالإیمان » وإما بالامان » أي العهد » ويكون بعقد الذمة والموادعة وما أشبه 
لل 

ویقع نطاق هذه الدراسة - فى هذا الفصل - للعهد المدنی من السيرة النبوية ؛ 
حيث آصبحت المدينة المنورة دار إسلام بعد هجرة الرسول الكريم y BE‏ وأصحابه 
إليها » كما أصبح الرسول BH‏ هو الرئيس الأول في هذه البقعة وقتعذ''. 

ومن الصور التي وجد عليها غير المسلمين في ذلك العهد: 

١‏ - أهل العهد والموادعة. 

؟ - أهل الذمة. 

۳ - المستامتوزن: 


a لد‎ at 





.۱۰۲/۷ الكاساني : بدائع الصنائع‎ )١( 
۰۲۹/۲۷ ۰۲۸۱ /۱۸ ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ OY) 


۱9۰ 


OP) Meare 


et گی گان الات رد او‎ ges te 
إلى رسم سیاسة لإبعادهم أو مصادرتهم » بل قبل وجودهم وعرض عليهم‎ BE فكره‎ 
أن يوادعهم ویعاهدهم على أن لهم دينهم وله د‎ 


ولما قدم النبي ME‏ «المدينة وهي أخلاط : منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة 
رسول الله BE‏ » ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان » ومنهم اليهود أهل الحلقة 
والحصون » وهم حلفاء الحيين الأوس والخزرج » فأراد رسول الله BE‏ حين قدم 
استصلاحهم وموادعتهم ؛ وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشرکاء والرجل 
يكون مسلمًا وأخوه مشركاء وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم 
رسول الله BB‏ يؤذونه وأصحابه آشد الأذى » فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على 
ذلك والعفو عنهم ؛ وفيهم آنزل الله تبارك وتعالى : « نبرک ه rears Meal‏ 
تک من Soll‏ آوثوا CES‏ ين تیم وین ON ol‏ لاف کیا زان 
Of FS US‏ کلک ین حزم AT‏ € ری ۰۸٦ copes‏ وفیهم آنزل الله: « وه 


* 


ICN ° ‫َ ۳7‏ کے و ب ۳ 2% ر eo‏ 1( 
wee‏ تن ال الكتب لو ردونگ من a‏ ایمیک کارا حسنًا من عند ايهر 


1 سس" ba‏ چ“ 4 بج ofr {4 2 wd‏ 4 مت wal,‏ 7 کے 5 7 vor‏ “ 8 4 3 
من بد ما بن لهم الحق فاغفوا وأضمّحوأ حى a Sh al Gb‏ إِنَّ al‏ & کل se‏ 


2222 ys 
٠ ٠٠.۹ can © می‎ 


)\( محمد الغزالى : فقه السيرة » ue‏ ٤۹ء‏ 
(۲) ابن شبة : تاریخ المدینة: ۲ £49 


٥۱ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد اللبوي 
فاستجابة لأمر الله بالصبر وادعهم وعاهدهم ؛ وقد جاء في عهده لليهود كما 
قال ابن Shae]‏ : وكتب رسول الله BB‏ كتابًا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه 


يهود » وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم . وقد جاء في هذا 
الکتابت : 








«بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبي RE‏ بين المومنین 
والمسلمین من قریش ویثرب ‏ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ؛ إنهم أمة 
واحدة . . . وإنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومین ولا 
متناصرين علیهم . E ES ener:‏ 
تا سس eee‏ وأثم فانه لا يوتغ”" إلا نفسه وأهل 
بيته » وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف › وان ليهود بني الحارث مثل ما 
لبهود بني عوف ۰ وان لیهود بني ساعدة ما لیھود بني عوف . وان لبهود بني جشم مثل 
ee er‏ ی سو جو ہی 
ثعلبة مثل ما لیھود بني عوف ۰ الا من ظلم وأثم فإنه لا یوتغ الا نفسه وأهل بیته » 
وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم » وان لبني الشطيبة مثل ما لبهود بني عوف ء وان 
البر دون الائم » وان موالي ثعلبة کأنفسهم ۰ وان بطانة يهود کآنفسهم ‏ وإنه لا يخرج 
منهم آحد الا بإذن محمد ية » وإنه لا ینحجز على ثأر جرح » وانه من فتك فبنفسه 
فتك وأهل بيته الا من ظلم » ون الله على أبرٌ هذا » وان على الیهود نفقتهم . 
والنصيحة والبر دون الإثم » وانه لم يأثم امرژ بحلیفه وان النصر للمظلوم » وان 
الیهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین » وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة » وان الجار کالنفس غير مضار ولا آثم » وإنه لا تجار حرمة الا بإذن 





(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ۵۰۲/۱. 
(۲) یوتغ أي : يهلك. ابن الأثیر : النهاية في غريب الحدیث والأثر ۰۱8۹/۵ 


۱۲ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الإسلام 

آهلها » وإنه ما كان بين fal‏ هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده فان 
مرده إلى الله عز وجل والی محمد رسول الله BE‏ > وان الله على أتقى ما فى هذه 
الصحيفة وأبره » وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها . وان بينهم النصر على من دهم 
يثرب ۰ وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه » وإنهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وان يهود الأوس »ء مواليهم وأنفسهم على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة . . . وإنه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم وآثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم أو أثم 
Oly‏ الله جار لمن بر واتقى. . ٠.‏ . 

وهكذا لم يجد الرسول BE‏ حرجا من أن يساكنه مَن لا يتفق معهم في الدين › 
ومن ثم نظر إلى من عاهدهم من اليهود على أنهم قد أصبحوا من الناحية السياسية 
أو الجنسية كالمسلمين الذين يعيشون معهم في دار واحدة فيما لهم من حقوق وما 
وأحوالهم الخاصة'''. 


ومما يلاحظ على هذه الوثيقة التي عقدها النبي BE‏ في تعامله مع اليهود - 


› قد صار الرئيس الأول لتنفیذ ما اشتملت عليه الوثيقة‎ HE أن النبى‎ - ١ 
ولذلك لم يسمح لطائفة من اليهود الخروج في حرب إلا بإذنه ؛ حتى لا تتورط في‎ 
نا‎ a ۱ 
۱ الخیر ودفع الشر‎ 
.۵۱ محمد الغزالي : التعصب والتسامح بین المسیحیة والاسلام ۰ ص‎ (۱) 


(۲) محمد آبو زهرة: خاتم النبيين BE‏ - القسم الثانی - العهد المدنی» ص WE‏ ۰.1۷۱ 
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التعامل مع غير المسلمين في المهد النبوي 








ol - ۲‏ قد أقام النظم الاجتماعية على أساس الاختلاط 
والمشارکة "۰ ولم ير حرجا من أن يعمل مسلم عند أهل الکتاب ‏ أو يعمل رجل 
من آهل الكتاب عند مسلم » وقد روي عن كعب بن عجرة أنه اشتغل عند يهودي » 
فسقى له إبله كل دلو بتمرة ء وقد آخبر BE‏ بذلك فلم ینکر عليه شیئا''. 


ee & 


۳ - أنه بمقتضی هذه الوثيقة يصير اليهود الذين يقيمون بالمدینة رعية واحدة مع 
المسلمين » فلا يكون لهم أحكام خاصة بهم لا تسري على غيرهم » ولا يختصون 
بنظم لا تطبق على غيرهم » وذلك مع الاحتفاظ بدينهم ؛ تراعى فيه حرية العقيدة » 
وألا يكون لأحد سبيل عليهم فيها . وقد كفل لهم النبي ME‏ حقوقهم كاملة » فهذا 
أبو حدرد صاحب رسول الله BE‏ كان ليهودي عليه أربعة دراهم » فاستعدى عليه 
رسول الله BE‏ فأمر النبي LIE‏ حدرد أن يعطي لليهودي حقه » حتى اضطر 


ane ۰ 1‏ 3 
آبو حدرد أن يبيع B35‏ ويسدّد ما عليه من دراه" . 


٤‏ - توضح الوثيقة أيضا أن عليهم حكم الله » وللنبي VIBE‏ يحكم بينهم إذا 
وجد في ذلك مصلحة للمسلمين » ويبين هذا قوله تعالى : ہل فان mee SEE AS‏ 
تق وان تمرش عاك کا AS‏ قينا وان حكنت SER‏ سی سط 
ِنَّ hell Ce aif‏ € ورےو:, + . قال القرطبي : ١‏ هذا تخيير من الله تعالى فقد 
کانوا fal‏ موادعة لا أهل ذمة ؛ فان النبي ME‏ لما قدم المدينة وادع اليهودء ولا 
يجب علينا الحكم على الكفار إذا لم یکونوا أهل ذمة » بل يجوز الحكم إن 


گے 4 
روا:1 1 





.۵۱ محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام » ص‎ )١( 
.)۷۱٥۱۷(۱٦١ /۷ آخرجه الطبراني في الأوسط‎ )۲( ٠ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۲۱/۲۶ (۱۵4۸۹) . 

.۱۸١/٦ تفسیر القرطبي‎ )٤( 


۱9۶ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الاسلام 
فهذ يدل على آنهم کانوا خاضعین فیما یتعلق بالنظام العام ؛ کحرمة الدماء 
والاموال ء ولکن شئونهم الخاصة لا بحکم النبي ية فيها إلا إذا جاءوا إليه » فله أن 
یحکم » وله أن یعرض . 


٥‏ - أن العهد کان آساسه التعاون بین العشاثر بحيث تحمي كل عشيرة 

7 - ويقضي العهد أن من كان عدوا للنبي BE‏ یکون re‏ للیهود » فلا يجار 
قرشي و لا من یناصر قريشاء فعلی الیهود آلا یوالوا المشرکین ؛ لانهم آعداء 
النبي یاو » وذلك OY‏ المیثاق یجعل عدو fal‏ المدينة من المسلمین والیهود واحذا؛ 
لیکون الأمن للجميع واحدّا» فمن هاجم فریقا من أهل المدينة فقد هاجم المدينة 
كلها « وذلك بلا ريب یلزم البهود ؛ لأن الوثيقة أعطتهم حقوقًاء وأوجبت علیهم 
واجبات ۰ فإذا أخلوا بما يجب عليهم فقد أسقطوا ما لهم من حقوق . 





وقد وفى المسلمون بذلك العهد ؛ لأن المیثاق يوجب الوفاء من الجانبین » فان 
أخلّ أحدهما ذهبت الحقوق التي تضمنتها الوثيقة» وإذا كان الإخلال فيما يتعلق 
بالأمور الخارجية وهي موالاة اليهود للمشركين ضد المسلمين » فإنه بذلك تزول 
صفة الجوار » ويكون من الواجب على من ينكث العهد أن يترك هذا الجوار» 
ويتخلى عن الإقامة في المدينة » كما يحل للطرف الآخر أن يخرجه طوعًا أو BS‏ 
فان لم يفعل فله أن يحمي ظهره ولو بقتله ؛ لأنه صار عدوًا. 

وقد حافظ MEI JI‏ على نصوص الميثاق » ومد يده إلى اليهود مصافحًاء 
وتحمل الأذى مسامحًاء حتى إذا رآهم مجمعين على التنكيل به ومحو دينه » استدار 
إليهم وجرت بينهم من الوقائع ما هو مسطور في كتب السير والتواریخ"". 





)\( محمد الغزالی : فقه السيرة » ص ۰۱۹۸ 
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التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 


هکذا لم یہ بجنح النبي ویو للقوة ة الا بعد أن ظهرت بوادر الغدر والخيانة منهم 
ET‏ ومن ثم لا نقبل تخرص آعداء الدين فيما يدعون من أن 
محمدًا BE‏ قد اتجه إلى إقصاء الیھود من المدینة لمجرد أنهم يهود . 


على أنه لا نعدم ب بين الحين والآخر أن تظهر كلمة حق على ألسنة البعض › 
tr‏ ی ی تج ات بشن امام اي آجازت 
في المدينة وان کانوا آقلیت ودج الباحئین الأوروبيين الذین 
یقولون : إن محمدًا اتخذ فی السنة الثانية للهجرة مبداً یقضی باقصاء کل الیهود عنها 
لمجرد آنهم يهود » وأنه استمر في هذه السياسة بلا هوادة . بل إن هذه لم تكن 
وسیلته ولا سیاسته ‏ فقد كانت له دائما نظرة متوازنة إلى المواقف » وکان يكيف 
الأمور طبقًا للظروف المتغيرة دون التزام بموقف واحد متجمد » وقد كانت مهاجمته 
لقبیلتین يهوديتين لا تعدو أن تکون LEW‏ لموقف الیهود آنفسهم الذین کانوا بهدفون 
الإساءة على الاسلام ؛ بانکار الوحي والنقد لنصوص القرآن » كما آنهم کانوا 
یژیدون آعداء محمد ویتحالفون معهم ؛ والذین لم یلجئوا منهم لهذه السياسة هم 
الذین سمح لهم بالبقاء في المدينة › وکم كان یمکن أن یتغیر تاریخ البشرية لو أن 
اليهود - وهم أصحاب ديانة توحيدية - أمكنهم أن يصالحوه أو یتعاونوا معه Mt‏ 





وممن نقض عھدہ بأذاه للمسلمين كعب بن الأشرف اليهودي » وهو أحد بني 
النضير وقيّمهم ؛ وقد آذی النبي BE‏ بالهجاء . وجعل يحرض على رسول الله BE‏ 
بالشعر ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر » وكان قد قال حين بلغه 





)1( مونتجومري وات : محمد النبی ورجل الدولةء عرض محمد الحديدي ؛ مجلة الهلال 6 
يناير ۱۹۷۹م » ص ۹۲ (نقلا عن إدوار غالي الدهبي : معاملة غير المسلمين في المجتمع 
الاٍسلامی ‏ ص AEA‏ 


۱۹ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الاسلام 








هزيمة قریش ومقتل أشرافهم : والل لئن کان محمد آصاب هؤلاء القوم » لبطن 
الارض خير لنا من ظهرها ء وخرج إلى مكة ليؤكد الحلف الذى یربط البهود بمشركي 
قریش للوقوف ضد المسلمین » فآذى المسلمین''' حتی قال النبي HE‏ «من لنا من 
ابن الأشرف قد استعلن بعداوتنا وهحائنا ۳۰ . 

وکذلك ممن انتقض عهده ابن أبي الحقیق'' وکذلك انتقض عهد الصائغ 
اليهودي وقومه حين آذوا امرأة مسلمة بکشف عورتها وضحکوا بها » فصاحت فوثب 
رجل من المسلمین على الصائغ فقتله وکان يهوديّاء فشدت الیهود على المسلم 
فقتلوه « فاستصرخ اهل المسلم المسلمین علی البهود فأغضب المسلمون » فرق 
الشر بينهم وبين بني OG aed‏ 

وقد كان بنو قینقاع آول من نقض العهد من الیهود بشکل جماعي» حیث آظهروا 
الفساد والبغي» وحرّضوا المنافقین على المسلمین؛ وقد جمعهم النبي BE‏ فى سوق 
الصاغة » وقال لهم : «يا معشر يهود . احذروا من الله عز وجل ما نزل بقریش ۰٩۰۰۰‏ 
فردوا عليه باستعلاء واستکبار قائلین : يا محمد لا يغرنك أنك لقیت قومًا لا علم لهم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة نا والله لئن حاربتناء لتعلمن آنا نحن الناس. 


وما زالوا یحیکون الموامرات حتی أجلاهم النبي ی إلى آذرعات الشام"۳. 


۲۲/۲ aE) 

(۲) أخرجه البخاري - OLS‏ المغازي - باب قتل کعب بن الأشرف ۵/ ۰۱۱۵ وانظر: تاریخ 
المدينة » لابن شبة ۰4۵۵/۲ ودلائل النبوة » للبیهقی ۰۱۹۹/۳ 

)۳( اخرجه البخاري عطاب المغازي = باب قل آبي رافع شید ال بن اس انت ۱۱۷/۵ 
وانظر: تاريخ المدينة ء لابن شبة .٦٦٤/٢‏ 

.۳۱۹/۰ سيرة ابن ہشام ۲/ ۷١ء ۸٦ء والبداية والنهاية‎ )٤( 

)0( تاريخ الطبري 1۸/۲ . 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 


RE اللبی‎ 








وعلى المسلمين حينئذ أن یتبرءوا منهم إذا حاربوا المسلمين » كما حدث مع 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين حاربت بنو قينقاع النبي ييه تشبث بهم 
عبد الله بن آبي » وکانوا حلفاءه » فمشی عبادة بن الصامت وكان له من الحلف مثل 
الذي لعبد الله بن أبي فخلعهم وتبراً منهم » فقال للنبي GB‏ رسول AU‏ إن لي 
موالي من يهود کثیر عددھم؛ واني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية بهود» وأتولی الله 
ورسوله. فنزل قوله تعالی : > با ا لب منوا لا سدوا ود Boab,‏ َو € رررےی: 1[ 


i 


والفرق واضح بين عبد الله بن اہ بي الذي شرب قلبه بالتفاق؛ وبين عبادة بن 
الصامت الذي صقلته التربية ا وخلصته من آثار العصبية الجاهلية والأهواء 
والمصالح الشخصية» فقد نظر عبادة إلى مصلحة العقيدة والدعوة الإسلامية» مقَدَمًا 
ذلك على مصالحه الشخصية. فكان مثلا للمؤمن الواعي الملتزم!۳. 


ولذلك صارت القاعدة في الاسلام أن المسلمین یصبحون في حل من 


عهدهم ‏ }13 نقض غير المسلمین العهد » ویکون للمسلمین الحق في اتخاذ ما پرونه 
کفیلا بالحفاظ على عزتهم وکرامتھم!'' 





ALLY السابق‎ )۱( 

)1( سيرة ابن إسحاق ص ۰۲۹۵ وتاريخ دمشق /۲١‏ ۱۹۱ء ودلائل النبوة للبيهقي ۰۱۷4/۳ 
وفتح الباري ۳۳۲/۷. 

(۳) آکرم ضیاء العمري: عصر السيرة النبوية ص ۲۳۳. 

(4) العلاقات الدولية في الفقه الاسلامي : تألیف لجنة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر. ص 4۱. 


۱۵۸ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام 

على أن الرسول BE‏ قد منح غير المسلمين الذين سالموه في دار الاسلام جميع 
حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » فكفل لهم حرية التصرفات والمعاملات 
كأفراد المسلمين . 

هكذا كان تعامل النبي ييه مع غير المسلمين من أهل الموادعة في دار 
الإسلام > فمن سالمه عاش في وئام وصار متمتعًا ہما يتمتع به المسلمون من أمن 
وأمان وبر وصلة » ومن نزع إلى الغدر والخيانة فقد نقض العهد على نفسه قبل أن 
ينقضه عليه غيره . 
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الذمة : الأمان والعهد » ولهذا سمى المعاهد ذميًا ؛ oY‏ أعطى الامان على ذمة 
الجزية التی تؤخذ منه . 


والذمي : هو غير المسلم الذي يقيم مع المسلمین إقامة دائمة على أن يأمن على 


۳ ۲ )1( 
نفسه وعرضه وماله . 


وقد عقد النبي و لأهل الکتب المنزلة كاليهود والنصاری ۰ فهولاء تعقد لهم 
الذمة ویقرون على دينهم بشرط التزام الجزية» وذلك بنص القرآن فقد قال تعالی: 


peck ae‏ ر کو سور 


Sail 145 «‏ لا دینوت fh‏ ولا بالوو آلاخر ولا ope‏ ما حرم الله ورسو 


ىک “ 


se ۳ 


کی ہے بر سرس مر هگ بش ee‏ مر Gn‏ 7 ہو Gre‏ مر ۳ 5 
ولا يدوت یں اَلْحَق ین اليرت اوتوأ التب حى ke‏ الجزية عن ید وه 
سے گر 

صطغروت 46 (التوتۃ : ۹ء 


كما عقد BB‏ الذمة أيضًا لمن لهم شبهة كتاب کالمجوس''ء فقد ثبت 





(۱) السرخسي : المبسوط ۱۰/ ۸ء ولسان العرب مادة (ذ م م). 

( يروى أنه كان لهم OLS‏ فرفع فصار لهم بذلك شبهة کتاب » أوجبت حقن دمائهم وأخذ 
الجزية منهم » ولم ينتهض في إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل. هذا قول أكثر آهل 
العلم ۰ ونقل عن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم وذبائحهم. قال ابن القيم : 
وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة » ولهذا أنكر أحمد على أبي ثور طرده 
القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم. ابن قدامة : المغتي ۱۳/ ۰۲۰4 ابن القيم: 
أحكام أهل الذمة ۱۹/۱۔ 


کہ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام 


أن النبي HB‏ قال : « سنُوا بهم سنة fal‏ الکتاب ۲۳۰ وكذلك أخذ النبي MG‏ الجزية 
)۲( 
من مجوس هجر . 


Lilly‏ من كان من غير المسلمين ولیس له کتاب آو شبهة کٹابء مثل عبدة 
الأصنام والاوثان والحیوانات والجمادات من فلك أو نجم أو نحو ذلك » فهژلاء لم 
يعقد لهم النبي BE‏ ذمة ولا حصّل منهم جزية ء وقد نزل الوحي لرسوله BEG‏ بقوله 
تعالى  :‏ تیم أو GOS‏ رز . ay‏ «هذا حکم من لا توخذ منهم الجزية . 
وهو معطوف على تقاتلونهم » أي یکون آحد الامرین : ما المقاتلة » وإما الاسلام 
لذ ثالث لها 





وأما المرتدون وهم الذين كانوا على دين الإسلام فرجعوا عنه » فهؤلاء لم يقبل 
النبي BE‏ منهم جزية» فإنما هو الاسلام أو القتل » وسیأتي مزيد بیان عند التعامل مع 
fal‏ الردة"*. 

ويشترط في عقد الذمة أن يلتزم الذميون بدفع الجزية ما داموا سيستقرون في 
بلاد المسلمين ؛ ١‏ وأما هديه BB‏ في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه لم يأخذ من أحد 
من الكفار إلا بعد نزول سورة (براءة) في السنة الثامنة من الهجرة فلما نزلت آية 
الجزية أخذها من المجوس ء وأخذها من fal‏ الكتاب وأخذها من النصارى » وبعث 
bles‏ رضي الله عنه إلى اليمن » فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم 
الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر » فظن بعض الغالطين المخطئین أن هذا حكم 
)1( آخرجه مالك في الموطأ - كتاب الزكاة - باب جزية أهل الکتاب والمجوس 1۲(۲۷۸/۱) »› 

وعبد الرزاق في المصنف ۳۲٣/۱۰‏ (۱۹۲۵۳). 
(۲) أخرجه الخطيب فی تاریخه ۳۳۹/۸. 
)1( تفسیر القرطبي /۱١‏ ۲۷۳. 
)٤(‏ سيأتي ص ۲۸۹ وما بعدها . 


۱ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 





مختص بأهل خیبر: وأنه لا يؤخذ منهم جزية وان أخذت من سائر آهل الکتاب » 
وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي ؛ فان رسول الله BE‏ قاتلهم وصالحهم على 
أن یقرهم في الارض ما شاء ولم تكن الجزية نزلت بعد ۰ فسبق عقد صلحهم 
واقرارهم في آرض خیبر نزول الجزية » ثم آمره الله سبحانه وتعالی أن یقاتل أهل 
الکتاب حتی یعطوا الجزية » فلم یدخل في هذا يهود خیبر إذ ذاك ؛ OY‏ العقد كان 
قديمًا بينه وبينهم على إقرارهم ۰ وأن یکونوا عمالا في الارض بالشطر فلم يطالبهم 
بشيء غير ذلك وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم 
بالجزية كنصارى نجران » ويهود اليمن » وغیرهم. .). 
ولم تكن الجزية التي أخذها BE‏ مقيدة بجنس ہ بل أخذها دنانیر 
ودراهم » كما أخذها من الثياب على حسب ما يقدرون عليه » ولذلك يلاحظ في 
الجزية التي آمر بها النبي BE‏ ثلاثة آمور"۳*: 
-١‏ أنها لم تكن معينة في جنس بل كانت تعين على أساس التيسير 
عليهم » فان كانوا تتيسر عليهم الدنانير فهي الأصل في التقدیر» وان لم 
تتيسر الدنانير» وتيسرت الثياب أو غيرها أخذ مما تيسر عليهم أداؤه. 
۲- أنها ليست معينة المقدار في الجماعةء بل تنقص وتزيد على حسب 
حاجة المسلمين » وقدرة من یعطونها . 
۳- أنها تدفع جملة على حسب طاقة الدافعين » من غير إفراط ولا 
تفريط . 


فإذا أدى الذمى ما قرر عليه من الجزية » فله بذلك حقوق» وعليه واجبات . 





(۱) ابن القيم: زاد المعاد ۰۱۵۱/۳ 
(۲) محمد أبو زهرة : خاتم النبيين 4ة - القسم الثاني - العهد المدني › ص NAM‏ 


۱۹ 
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فمن الحقوق التى أعطاها النبى BB‏ أهل الذمت وهي تبرز سماحته HE‏ معهم : 





١‏ - حريتهم في عقيدتهم؛ فالاسلام يرفض أن یکره أحدٌ على الدخول في 
عقيدة لا يرتضيها› وعلى المسلمين فقط تبليغ دعوة الإسلام إلى من عداهم» فإما أن 
يهتدي» وإما أن يختار الطريق الآخر؛ لأنه لا إكراه في الدين على نحو ما تقدم من 
مبادئ التعامل مع غير المسلمین ". 

وقد جاء في كتاب النبي ية إلى أهل اليمن: « من كره الاسلام من يهودي 
أو نصراني » فانه لا يحول عن دینه وعليه الجزية OC‏ 

ومن الحقوق التابعة لحريتهم في عقيدتهم أنه لا تهدم لهم بیعة ولا يمنعون 
من أداء شعائرهم الدينية» ولا يفتنون في دينهم» ما لم یحدثوا أحداثًا يكون من شأنها 
نقض التزامهم 1 


۲ - وكذلك أعطاهم النبي BE‏ حقّا يضمن لهم عدم الاعتداء على أنفسهم 
وآموالهم وأعراضهم › وقد قال النبي RE‏ «لملکم تقاتلون قومًا فتظهرون علیهم 
فیتقونکم بأموالهم دون آنفسهم وأبنائھم ‏ فیصالحونکم على صلح ثم اتفقا فلا 
تصیبوا منهم شيئًا فوق ذلك فانه لا يصلح لکم OU‏ 


على شيء أن یطلبوا منهم زيادة عليه » فان ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد ‏ 


)1( تقدم ص ۵۷. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۱۰۱۰۰(۹۰/۲). 

(۳) البیعة: آماکن عبادة اليهود والنصاری . لسان العرب مادة (ب ي ع). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الخراج والامارة والفيء - باب في تعشیر أهل الذمة إذا 
اختلفوا بالتجارات ۱۱۷/۳ (۳۰۵۱). 


۳۳ 
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(١) 





وهما محرمان بنص القرآن والسنة » 


وعن العرباض بن سارية السلمي قال : نزلنا مع النبي HE‏ خیبر ومعه من معه 
من أصحابه » وکان صاحب خیبر رجلا ماردًا منکرّاء فأقبل إلى النبي BE‏ فقال : 
يا محمد. آلکم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا ؟ فغضب النبي ككل 
وقال : «يا ابن عوف » اركب فرسك ثم ناد : ألا إن الجنة لا تحل إلا لمومن وأن 
اجتمعوا للصلاة» . قال : فاجتمعوا ثم صلی بهم النبي ول . ثم قام فقال : 
« آیحسب آحدکم متكئًا على آریکته قد یظن أن الله لم يحرم شیگا إلا ما في هذا 
القرآن » ألا واني والله قد وعظت وآمرت ونهیت عن آشیاء |نها لمثل القرآن أو أكثر › 
وان الله عز وجل لم يحل لکم أن تدخلوا بیوت أهل الکتاب إلا بإذن ولا ضرب 
نسائهم ولا أكل ثمارهم ]13 أعطوكم الذي علیهم »۳ . 


۳ - كذلك يجب الدفاع عنهم ضد کل من يعتدي علیهم › سواء كان هذا 
المعتدي من مواطنی دولة أخرى تحاربناء أو كان من أهل الذمة » أو من 
المسلمين ؛ لأنهم في ذمة رسول الله BE‏ » ولذلك كانت وصية عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه للخليفة من بعدہ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم 
بعهدهم › وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا إلا طاقتهم "۳ . 


٤‏ - كما يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية منهم ‏ لكن لا يجوز للكتابى أن 
يتزوج المسلمة ؛ لأن القاعدة أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ويجوز أيضا الأكل 
GA pees 7 2 5‏ « ا و زد Ge‏ مس 4 مریم 
من ذبائحهم لقول الله تبارك وتعالى: 8 ألو Soh‏ لحم الطیبت وطعام Gall‏ أونوا لكب 

)1( عون المعبود JA‏ ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الخراج - باب في تعشیر أهل الذمة ۱۳۷/۳ (۳۰۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - OLS‏ الجهاد - باب یقاتل عن أهل الذمة ولا یسترقون 
:۸ 
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A‏ لک x Sas‏ 5“ رم چوے Bea‏ ہے Be reste‏ بر نر JD‏ سے ما سا 4 1A‏ مرح خی سے سے رچ سرظر we‏ 
وطعَامُہم حل هم والحصتّت ھن الویتت ت scat‏ من Gall‏ أونوأ CONT‏ من YS‏ إا 


حر oA ete GA‏ سے ی 


م 5 og: a‏ مم 
اتدتموهنٌ هن Set‏ عير ملحن ولا مدع أخدان © [المائدة: [o‏ . 








٥‏ - جواز زيارتهم وعيادتهم إذا مرضواء وقد روي أن النبي SNE‏ غلامًا من 
اليهود - وكان مريضًا - يعوده » فقعد عند رأسه وقال له : «أسلم» . فنظر الغلام 
إلى أبيه فقال له أبوه : أطع آبا القاسم . فأسلم الغلام » فقام النبي یاه فرحا مسرورًا 


وھو یقول : ) الحمد لله الذي أنقذه من OUI‏ 


5 - إحسان معاملتهم ¢ فالاحسان في المعاملة مأمور به المسلم في معاملة 
سائر أفراد الجنس الانسانی » بل هو مأمور به حتى فى معاملة غير الانسان » 


وهذا الإحسان في معاملة الذميين واجب على كل أفراد المسلمين ما داموا لم 
المعاملة . 


بل إذا فرض وكان للذمي ابنٌ قد أسلم دون أبيهء فان الواجب على 
الابن أن يبر والده وأن يطيعه إلا فيما یختص بأمور العقيدة » لقول الله تعالى : 
2 رر پر عم 4> “ok‏ ر ص سر مور 5 ae‏ 7 7 حص “ode she‏ 
وین AS ol db SS‏ ي ےب یلم تلا وج GAT‏ 


معروفًا ممروفا € [لقمان: ٥۵ء‏ 


بل إن النبي ME‏ قد دعا إلى حسن المعاملة مع الآباء والبر بهم ولو كانوا على 
شركهمء ومن ذلك ما روي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : 
قیمت gle‏ أمي وهي مشركة في عهد قريش » إذ عاهدوا رسول الله «BE‏ ومذتهم 
مع ابنهاء فاستفتت رسول الله هة فقالت : با رسول : إن آمي قدمت على 





(۱) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ۱۱۸/۲ . 
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jel‏ مع السا رق العهد البوي 
وهي LBL,‏ آفاصلها ؟ قال BE‏ : «نعم ۶۲۷ . 


وقد ورد عن النبي به کثیر من الآثار التي تدعو إلى إحسان المعاملة مع 
الذميين؛ فمن ذلك أنه Bg‏ قال : « ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصهء أو كلفه فوق 
طاقته » أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس › Ubi‏ حجيجه يوم Ca‏ 

كما أنه روي أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الکتاب ؛ فرفع الأمر 
إلى النبي HE‏ فقال : «آنا أحق من Sy‏ بذمته » . ثم أمر بقتله!*. 


ولما وجد بأرضهم قتيل من المسلمين لم يعرف قاتله» ولم یعرف أقتل خطأ 
أم عمدّاء قبل BE‏ يمين اليهود إذ أقسموا أنهم لم يقتلوه» ولم يعلموا قاتله» فقد 
انطلق نفر من المسلمين إلى خيبر فتفرقوا فيها » ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذى 
وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى النبي لا 
فقالوا: يا رسول الله » انطلقنا إلى خيبرء فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال: «الكبر الکبر) 
فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله؟» قالوا: ما لنا بينة. قال: «فيحلفون». 
قالوا: لا نرضی بأيمان اليهود. فكره رسول الله ME‏ أن يبطل دمه فوداه مائة 


)1( راغبة: أي طامعة في وصلي ؛ ويروى : راغمة. أي كارهة للاسلام ساخطة عليّ. قال 
الخطابي : تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين كما يقوم المسلمون من مكة للهجرة 
والإقامة بحضرة رسول الله به > وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم. عون المعبود .٦۹/٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الجزية والموادعة - باب إثم من عاهد ثم غدر 
٤ء‏ ومسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والاولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين 595/7 (۱۰۰۳). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج - باب في تعشير أهل الذمة ۱٦۸/۳‏ (۳۰۵۲). 

COVADVED ۱۰۱/۱۰ آخرجه أبو يوسف في الخراج > ص ۸۲ء وعبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
۰۲۹۰/۹ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


۱۹۹ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام 








من إبل الصدقة'''. 


قال أبو العباس القرطبي صاحب المفھم''': فعل BE‏ ذلك على مقتضی کرمه 
وحسن سياسته » وجلبًا للمصلحة ودرءا للمفسدة على سبيل التألیف » ولا سا غت 


يظهر فيه أنهم قتلوا هذا الرجل ۰ وفوق ذلك أنفق الدية من إبل الصدقة. 


هذه بعض الحقوق التي منحها الرسول الكريم BB‏ لأهل الذمة » وهي توجب 
على ولي الأمر من المسلمين OL‏ يتركهم وما يدينون ؛ ولا يضطهدون في شعائرهم 
بل يقيمونها » وأن يعاملوا معاملة المسلمين في التمكين من الحياة » وحمايتهم في 
أنفسهم وأموالهم وحرماتهم وأنكحتهم وكل شئون حیاتھم . 

«ولا شك أن تنفيذ هذه المبادئ السامية العادلة مع اختلاف الدين قد يصعب 
على بعض النفوس » ولذلك كانت الأوامر الدينية مشددة في احترام حقوق الذمي ؛ 
حتى لا يذهب فرط الحماسة الدينية من بعض المسلمين إلى الاستهانة بحقوق 
الذمي ؛ لذلك يشدد النبي BB‏ في هذا الأمر فيقول : من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة » وان ريحها توجد من مسيرة أربعين OBL‏ 

وکما منحهم النبي BB‏ حقوقًا ٠‏ فقد أوجب عليهم واجبات لا بد أن يلتزموا 
بها » ومن هذه الواجبات : 


۱ - يجب عليهم الخضوع والانقياد لأحكام الشريعة الإسلامية في ضمان 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الديات - باب القسامة ۱۱/۹. 
)1( ينظر فتح الباري ۸۰۰۲ء 
(۳( تقدم تخریجه ص AY‏ 


۱۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


النفس والمال والعرض ۰ وأن تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه عليهم دون ما 
يعتقدون حله » ومما يعتقدون تحريمه الزنا والسرقة والقتل والقذف » فهذه الأمور 
وأمثالها يجب خضوعهم لأحكام الإسلام فيها » سواء كان الحد - وهو العقوبة التي 
أوجبها الله - Lely‏ عليهم في دينهم أم لا ء ويدل على ذلك أمران: 

الأول منهما : ما روي أن يهوديًا قتل جارية في عهد رسول BE‏ فأمر أن 
يقتل ؛ فعن أنس رضي الله عنه أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر ‏ 
فجيء بها إلى النبي BB‏ وبھا رمق فقال : « أقتلك فلان ؟ » فأشارت برأسها أن لا . 
ثم قال الثانية » فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة » فأشارت برأسها أن نعم . 
فقتله النبي Oop poe BB‏ 


وروي أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ آتي بيهودي ويهودية 
قد زنيا » فانطلق رسول الله BB‏ حتى جاء يهود فقال : « ما تجدون في التوراة على من 
زنی ؟4 قالوا : نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما . 
قال : ١فأتوا‏ بالتوراة إن كنتم صادقين » . فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا باية 
الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم » وقرأ ما بين يديها وما وراءھا 
فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله RE‏ : مره فليرفع يده . فرفعها فإذا تحتها 
آیة الرجم » فأمر بهما رسول الله ae bE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحدود - باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في 
الحدود ۹/ ٥ء‏ ومسلم - OLS‏ القسامة - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
۳ (۱۱۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري - کتاب الحدود - باب أحكام أهل الذمة واحصانهم إذا زنوا ورنعوا إلى 
الامام ۸/ ۰۲۱۳ ومسلم فى صحیحه - OLS‏ الحدود - باب رجم الیهود أهل الذمة في 
الزنى ۱۳۲۹/۳ .)۱٦۹۹(‏ 


۸ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الإسلام 





الأمر الشاني : أن هذه الجرائم محرمة في دینهم كما هي محرمة في دين 
الإسلام. 

وأما الأفعال التي يعتقدون حلها ؛ كشرب الخمور ؛ وأكل لحوم الخناریر › 
فيقرون عليها ولا عقوبة عليهم في ذلك لاعتقادهم أن هذه الأفعال حلال لهم. 

وقد راسل الخليفةٌ العادل عمر بن عبد العزيز الحسنّ البصری يسأله: ما بال 
الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم» واقتناء الخمور 
والخنازير فکتب إليه: إنما بذلوا الجزية؛ ليُتركواء وما يعتقدون» وإنما أنت متبع 
ولشسث بمبتدع. والسلام'''. 

۲- وتطبق علیهم الأحكام الاسلامية في المعاملات من بیوع واجارة 
ومداینات ‏ ولا یتعاملون USL‏ 

۳- ولا یظهرون مخالفة الشريعة الاسلامية معلنین ذلك ¢ بألا یقیموا Gye‏ 
للأوثان أو النيران بین المسلمین » وبالجملة لا یظهرون ما قد یفتن المسلمین في 
دينهم . 1 

-٤‏ لا يكون منهم أي خيانة للمسلمين » فلا ينتمون لدولة غير إسلامية تحارب 
الإسلام ولا يناصرونها . 

-٥‏ يلتزمون بألا يكون منهم سب للإسلام ولا للرسول ؛ ولا یصدرون ما من 
شأنه أن يسيء إلى الإسلام . 

. حرب لا ذمة‎ pl بدار الحرب وإلا كانوا‎ aa يلتزمون بألا‎ -٦ 

فهذا ما اشترطه النبي BB‏ على أهل الذمة » كما يتضح من عقوده معهم » ومن 
OY)‏ المبسوط ۰۱۳۲/۲ 


۱۹۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





هذه العقود ما کتبه لوفد نجران حيث جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما 
كتب محمد النبي رسول الله لنجران ؛ إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل 
صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق » فأفضل عليهم وترك ذلك كله على آلفي حلة في كل 
رجب آلف حلة » وفي کل صفر ألف حلة » وکل حلة أوقية ما زادت على الخراج 
أو نقصت على الأواقي فبحساب » وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض 
أخذ منهم بحساب » وعلى نجران مثواة رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه » ولا 
يحبس رسول فوق شهر » وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا إذا 
كان كيد باليمن ومغدرة » وما هلك مما أعاروا رسولي من دروع أو خيل أو ركاب 
فهو ضمان على رسولي حتی يؤديه إليهم » ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد 
النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم > 
وألا يغيروا مما كانوا عليه » ولا يخير حق من حقوقهم ولا ملتهم › ولا یغیر Sit‏ 
من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا وافه عن وفهيته » وكل ما تحت أيديهم من 
قليل أو كثير » وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية » ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ 
أرضهم جيش » ومن سأل منهم حمّا فبينهم النصّف غير ظالمين ولا مظلومين » ومن 
أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في 
هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا 
وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم ON‏ 

وإذا كان مثل هذه العقود تتعلق بالأوضاع السياسية لأهل الذمة على اعتبار أنهم 
رعايا داخل ديار الإسلام » وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد معاملتهم 
مع المسلمين » فإنه HE‏ من الناحية الدينية قد كفل لهم حرية عبادتهم كما مر بيانه . 


وفوق ذلك منحهم رسول الله ا حرية التفكير والمناقشة » وفتح لهم باب 





(۱) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة .٦۸٥/۲‏ 


۱۷۰ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الاسلام 

الحوار فلم يصادر أ عله رغم آنهم کانوا في آغلب الأحوال متعنتین في آسئلتهم» 
فمن ذلك ما حدث به ثوبان رضي الله عنه قال : كنت قائما عند رسول الله HE‏ فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يصرع منها › 
فقال : لم تدفعني ؟ فقلت ألا تقول : يا رسول الله ؟ ! فقال اليهودي : إنما ندعوه 
باسمه الذي سماه به أهله . فقال رسول الله ية : «إن اسمي محمد الذي سماني به 
آهلي » . فقال اليهودي : جئت أسألك . فقال له رسول الله ككل : » أينفعك شيء إن 
حدئتك ؟ » قال : أسمع بأذني . فنكت رسول الله BE‏ بعود معه » فقال : «سل» . 
فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال 
رسول الله BE‏ : «هم في الظلمة دون الجسر» . قال: فمن أول الناس إجازة ؟ 
قال : «فقراء المهاجرین » . قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : 
« زيادة كبد النون » . قال فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : «ينحر لهم ثور الجنة الذي 
كان SL‏ من آطرافها» . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : «من عين فیها تسمی 
سلسبيلا » . قال : صدقت . قال : وجثت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل 
الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان . قال : «ينفعك إن حدئتك ؟ » قال : آسمع 
بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد . قال : «ماء الرجل آبیض وماء المرأة أصفر ء 
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة آذکرا باذن الله » وإذا علا مني المرأة مني 
الرجل آنثا بإذن الله » . قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي . ثم انصرف فذهب ‏ 
فقال رسول الله BB‏ : لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه 
حتى آتاني اللہ په“ . 








وكذلك يحدث ابن عباس رضي الله عنهما بما يؤكد أن النبي BE‏ قد وسع دائرة 





)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض - باب بیان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد 
مخلوق من مائهما ۲۵۲/۱ (۳۱۵/۳). 


۱۷۱ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





الحوار الهادف مع أهل الذمة » والذي كان في كثير من الأحيان سببّا في إسلام 
الكثير منهم ؛ فیقول : حضرت عصابة من اليهود يومًا إلى النبي BE‏ فقالوا : 
يا رسول الله » حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي قال : «سلوني عم 
شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا حدئتکم بشيء 
تعرفونه لتبايعني على الإسلام » . قالوا : فلك ذلك . قال : « فسلوني عما شختم » . 
قالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها : أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » وأخبرنا عن ماء المرأة من ماء الرجل » وكيف 
يكون منه الذكر حتى يكون ذكرًا وكيف تكون منه BV‏ حتى تكون أنثى » وأخبرنا 
كيف هذا النبي في النوم » ومن وليك من الملائكة؟ قال : « فعلیکم عهد الله 
وميثاقه » لئن آنا حدثتکم لتبایعني ؟ ‏ فأعطوه ما شاء من عهد ومیثاق قال : «أنشدكم 
بالله الذي آنزل التوراة على موسى . هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضًا 
شديدًا وطال سقمه منه ء فنذر لله نذرًا ؛ لئن شفاه من سقمه ليحرمن أحب الشراب 
إليه > وأحب الطعام إليه > وكان أحب الشراب إليه ألبان الابل » وكان أحب الطعام 
إليه لحمان الإبل ؟) قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله 5 : «اللهم اشهد 
عليهم» . قال : « فأنشدكم باه الذي لا إله إلا هو . الذي أنزل التوراة على موسى › 
هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض ¢ وأن ماء المرأة رقيق أصفر ؛ فأيهما علا كان 
له الولد والشبه بإذن الله ؛ فان علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرًا بإذن الله » وان علا 
ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله ؟ » قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله HE‏ 
« اللهم اشهد». قال : «فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ؛ هل تعلمون أن 
هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ » قالوا : اللهم نعم . قال : «اللهم اشهد 
علیهم » . قالوا : أنت الآن» حدثنا من وليك من الملائكة » فعندها نجامعك 
أو نفارقك قال : ١‏ وليي جبريل » ولم يبعث الله عز وجل LS‏ قط إلا وهو وليه» . 
قالوا : فعندها نفارقك . لو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك قال : 
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: يمنعكم أن تصدقوه؟) قالوا : إنه عدونا من الملائكة . فأنزل الله عز وجل‎ Leb? 
› إلى آخر الآية‎ ۷ can © الله‎ ih AL Je AS ASG من کات 1932 لجرل‎ 
Q) 








ae r wee 0907‏ سے چ AO, Sete‏ 4 
ونزلت:: 9 فاءو بفضپ عل عضب وللکفرن عذاثٍ [a- aca € ng?‏ 


كما أن النبي BE‏ قد أقام عليهم الأدلة والبراهين الساطعة التي تدل على صدقه 
في نبوته » إلا أنهم قد نكلوا » كما حدث مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين 
طلب من الرسول BE‏ أن يجمع بطون اليهود ويسألهم عنه ؛ ومع أنهم اعترفوا له 
بالفضل والعلم والسيادة » ولكنهم أنكروا ذلك بعد أن أعلن إسلامه أمامهم . قالوا : 
)۲( 


هو شرنا aly‏ شرنا ووقعوا فيه 


كما دعا الرسول RE‏ نصارى نجران إلى المباهلة حين حاجوه في عيسى ابن 


مریم عليه السلام » وفي ذلك يقول تعالى : EE FSD‏ فی من بعد ما جاك من BRM‏ 
لام رر ہو ہم س ل سی 4 عير مر fet‏ سے سرظر 07 ۳ ر4 سر سل one ere ZA‏ 
قل Cada, Sick cc $5 (Ms‏ واک ا asl‏ ثم fe‏ فنجمل 


منت fe of‏ ارت € وی ERY O‏ + ولكنهم نکلوا عن ذلك وامتنعوا عن 
المباهلة لعلمهم بظلم أنفسهه”". 

وقد كان النبي BE‏ بما آتاه الله من رحمة حريصًا على هدایتهم ودعوتهم إلى 
الایمان به » وقد كان يذهب إليهم - وهو رئيس الدولة - لعل الله یشرح صدورهم 
للإسلام » وكل ذلك دون إكراه أو عنف » بل بالحجة والدليل والموعظة الحسنة ؛ 
فقد دخل BE‏ كنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ التوراة » فلما أتى على صفته 
أمسك › وفي ناحيتها رجل مریض ‏ فقال النبي BE‏ : «مالكم آمسکتم ؟ » فقال 
المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا » ثم جاء المريض یحبو حتى أخذ 
)1( الحديث أخرجه الطيالسي في مسندہ (۲۷۳۱)ء والبيهقي في دلائل النبوة ٦/١٤۹ء‏ ۹۰. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق pal‏ وذريته .٦٦١ /٤‏ 
(۳) البداية والنهاية /٦‏ ۹۷. 
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التوراة » وقال : ارفع يدك . فقرأ حتى أتى على صفته ؛ فقال : هذه صفتك وصفة 
آمتك » آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ثم مات . فقال النبي ية : « لوا 
آخاکم ۲۳۷ . 

وھکذا آدی النبي BE‏ ما عليه من التبلیغ تارگا هدايتهم إلى علام القلوب ۰ حتی 
وقف على مذراس "۳" لهم وقال : ( با معشر بهود» أسلموا تسلموا» : فقالوا : قد 
بلغت پا آبا القاسم . فقال : «ذلك آرید» . ثم قالها الثانية » فقالوا : قد بلغت 
يا أبا القاسم. ثم قال الثالئة » فقال : «اعلموا أن الأرض لله ورسوله › وإني أريد أن 
أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه » وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله »۳۲ . 


هكذا عاش أهل الذمة في العهد النبوي أحرارًا في كل شيء . ففي مجال 
الاجتماعيات تمتلئ كتب السيرة والسنن بما يدل على أن أهل الذمة والمعاهدين 
كانوا أحرارًا حتى في تعاملاتهم مع النبي BE‏ نفسه » رغم أنه رئيس الدولة ء ومما 
يؤكد ذلك ما روي عن آبي رافع مولى رسول الله BE‏ حيث قال : نزل برسول الله PE‏ 
ضیف فأرسلنی إلى يهودي بالمدينة يستسلفه . فأتيته » فقال : لا أسلفه إلا برهن . 
فأخبرته بذلك » فقال: «إني لأمين في أهل السماء وفي أهل الأرض › فاحمل 
درعي “Ora‏ كما ثبت أيضا أنه ME‏ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا 
۰ )0( 
من شعي ”* ۰ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۱۳/۷ )۳۹٥۱(‏ ء والبيهقي في دلائل النبوة 7/ AVY‏ 
(٢۲‏ المدراس : eal‏ الذي پدرسون فیه.لسان العرب مادة (د ر س). 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الجزية والموادعة - باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب ۶ ۱۳۰ ومسلم - wks‏ الجهاد والسیر - باب اجلاء الیهود من الحجاز ۱۳۸۷/۳ 
(۱۷۲۵). 


.۲۳۵/۱۲ آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
۰۱۹/۲ RE المغازي - باب وفاة النبی‎ OLS - آخرجه البخاري فی صحيحه‎ (0) 


۱۷ 
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فهل كان أصحاب النبي BE‏ غير قادرين على إقراضه ما شاء » وكان منهم الثري 
الذي يتلهف على مجاملة رسول الله BB‏ وارضائه ء إن النبي BE‏ «یفعل ذلك تعليمًا 
للأمة وتثبینًا عملیّا لما يدعو إليه من سلام ووثام » وتدلیلا على أن الإسلام لا يقطع 
علاقات المسلمين مع مواطنيهم من غير دينهم ۷" ما داموا مسالمين . 


بل ورد في بعض الآثار أن بعض اليهود كان يجالس النبي BE‏ ويتعاطس عنده 
رجاء أن يقول النبي BE‏ له : يرحمكم اللہ ولم يكن BE‏ يحرمهم من الدعوة بالهداية 
والصلاح فكان يقول : ١‏ يهديكم الله ويصلح بالكم 0 


كذلك لم يعطهم النبي BE‏ الحرية والأمان » ثم تركهم معزولين في المجتمع › 
بل تعامل معهم - كما مر في قصة هذا اليهودي» وكذلك تعامل معهم في المزارعة 
والمساقاة والتجارة » وغير ذلك ؛ فورد عنه و أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
۱ وو ۶ ,. الم) 
منها من ثمر او زرع . 

ومعروف أن مثل هذه الأمور تقوم على المعاونة بين الطرفین » مما يدل على أن 
النبي ية آتاح لهم المشاركة في تدبير أمور الحياة » وكتب الفقه مليئة بالأحكام 
الخاصة بهم في أمور المعاملات وغيرها. 


هكذا منح النبي BE‏ غير المسلمين من اليهود وغيرهم حرية العمل والتعامل » 
وکفل لهم الحفاظ عليها من ظلم ظالم أو عدوان غاشم » فلو لم تكن هذه الحريات 
: مكفولة ء لما نما مال هذا اليهودي حتى بلغ إلى درجة يستطيع أن يعطي غيره سلفا أو 
)١(‏ أحمد الحوفي : سماحة الاسلام » ص AV‏ 
)1( آخرجه أبو داود - کتاب الأدب - باب كيف يشمت الذمي ۳۰۸/٤‏ (۵۰۳۸) ۰ والترمذي - 

کتاب الأدب عن رسول الله $B‏ - باب كيفية تشمیت العاطس ۵/ ۸۲ (۲۷۳۹). 


)1( آخرجه البخاري - کتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ۳/ ۰۱۳۷ ومسلم - کتاب 
المساقاة - باب المساقاة والمعاملة بجر ء من الثمر والزرع ۱۸/۳ (۱۵۵۱). 


۱۷۵ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 





la 3‏ أو Ke‏ باجل » بل يعطي الرسول الكريم BE‏ وهو رأس هذه الدولة. 


ولو لم تكن حرية التعامل مكفولة کذلك » لما امتنع عن أن يعطي الرسول HE‏ 
ما طلبه منه وهو في ظل الدولة الإسلامية إلا برهن » ولم يخف منه Ebay‏ ولا ظلمًا. 


على أن هذه التعاملات الطيبة التي دعا إليها النبي HE‏ وطبقها لم تقتصر عليه 
فحسب » بل سار على نهجه الصحابة رضوان الله عليهم في حسن المعاملة وطيب 
العشرة مع المخالفين في الدين ؛ فمن ذلك تقول أسماء بنت أبي بكر : كنت مرة في 
أرض قطعها نبي الله BB‏ لأبي سلمة » والزبير من أرض النضير » فخرج الزبير مع 
رسول الله Wy BB‏ جار من اليهود » فذبح شاة فطبخت فوجدت ريحها » فدخلني 
من ريح اللحم ما لم يدخلني من شيء قط ‏ وأنا حامل بابنة لي تدعى خديجة فلم 
أصبر » فانطلقت فدخلت على امرآته أقتبس منها نارًا لعلها تطعمني » وما لي من 
حاجة إلى النار » فلما شممت ريحه ورأيته ازددت شرا فأطفأته » ثم جثت الثانية 
أقتبس مثل ذلك » ثم الثالثة فلما رأيت ذلك قعدت أبكي وأدعو الله › فجاء زوج 
اليهودية فقال : آدخل عليكم أحد؟ قالت : لاء إلا العربية أتت تقتبس IGG‏ فقال : 
فلا آكل منها آبذا أو ترسلي منها إليها » فأرسلت إلي بقدحة ء ولم يكن في الارض 
شيء أعجب إلي من تلك الأکلۃ'''. 

وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » كان له جار يهودي ء وكان إذا ذبح 
الشاة قال : احملوا منهاء فاني سمعت رسول الله BBS‏ يقول : «ما زال جبریل 


یوصیی بالحار حتی ظننت آنه تو 


وبذلك يتبين El‏ في تعامله مع آهل الذمة قد حرص على برهم 


. )۲۷۸( ۱۰۳/۲4 آخرجه الطبراني في الکبیر‎ )١( 
۰۲6۱/۳ آخرجه البيهقي في شعب الایمان‎ )۲( 





۱۷۹ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام 
والإحسان إليهم › كما حرص على إسداء النصح لهم بما فيه خيرهم » ما داموا لم 


يعتدوا على المسلمين ولم يظاهروا على عداوتهم ؛ ولم يقفوا في سبيل الدعوة 
أو يعطلوا سيرها. 











4 چا فنا 


۱۷۷ 


قد يقيم في دار الاسلام صنف آخر غير fal‏ الذمة » ولكن إقامتهم تکون محددة 


والمستأمن شخص من أهل دار الحرب دخل دار الاسلام بعقد یسمی « عقد 
الأمان» لمدة محدودة ‏ ویستوجب هذا العقد رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله مع 
استقراره تحت حکم الاسلام مدة محدودۃ'''. 

وعن أقسام المستأمنين يقول ابن القيم : «المستأمن هو الذي يقدم بلاد 
المسلمين من غير استيطان لها » وهؤلاء أربعة أقسام : رسل » وتجار » ومستجیرون 
حتى يعرض عليهم الاسلام والقرآن . . . وطالبو حاجة من زيارة وغيرها »7 . 

وقد ضرب الإسلام بتشريعه هذا العقد أروع الأمثلة في التسامح مع غير 
المسلمين AB‏ فتح الباب للمستأمنين يدخلون داره ولو کانوا منتمين إلى دولة نشبت 
الحرب بينها وبين المسلمين» وان آرواحهم وأموالهم مصونة لا يتعدى عليهاء 
ما داموا مستمسكين بعقد الأمان» ولهم أن يباشروا نشاطهم التجاري أو غيره من غير 


N t 
5 ۱ أى قید‎ 





(۱) ابن الخطاب : مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۰۳۷۰/۳ الصاوي : حاشیته على الشرح 
الصغیر ۲/ ۰۲۸۳ مرعي الحنبلي : غاية المنتهی في الجمع بين الإقناع والمنتهی ۰1۷۳/۱ 

(۲) ابن القیم : أحكام أهل الذمة .٦۷٤/٢‏ 

)1( محمد آبو زهرة : العلاقات الدولية في الاسلام »> ص ۰۲۸۶ 
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التعامل مع غیر المسلمین في دار الاسلام 











#5 دارم 


وقد شرع الله تعالى الامان في قوله : « F pb DEES GEN AGG‏ 


۳ ہے ہی‎ pees 
۰3 : [التوبة‎ Ga سمع کلم أو 33 له‎ 


يقول ابن كثير : من قدم من دار الحرب إلى دار الاسلام في آداء رسالة 
أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية » أو نحو ذلك من الأسباب » 
وطلب من الامام أو CUT ast‏ أعطي ما دام مترددًا في دار الاسلام إلى أن یرجم إلى 
مأمنه ووطنه ۲۷ . 


: یٹوب‎ Oly هذا يعني أن الاسلام حريص على کل قلب بشري أن يهتدي‎ op) 
وأن المشرکین الذین یطلبون الجوار والأمان في دار الاسلام يجب أن یعطوا الجوار‎ 
والامان ؛ ذلك أنه في هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم وتألبهم عليه » فلا ضير إذن‎ 
من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدین » لعل قلوبهم أن تتفتح وتتلقی‎ 
وتستجیب . وحتی إذا لم تستجب فقد أوجب الله لهم على أهل دار الاسلام أن‎ 
يحرسوهم بعد إخراجهم حتی يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم » ولقد كانت‎ 
قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام » ولكن قمم الإسلام الصاعدة‎ 
ما تزال تتراءى قمة وراء قمة » وهذه منها . . هذه الحراسة للمشرك » عدو الاسلام‎ 
والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنین . . هذه الحراسة له حتى‎ 
يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام . إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة » حتى وهو‎ 
۱ ۰ يتصدى لتأمين قاعدة الاسلام للاسلام‎ 


وقد حث النبي ی على احترام العهود التي یبرمها أي فرد من آفراد المسلمین » 
فقال BE‏ : « المومنون تتکافاً دماؤهم . ویسعی بذمتهم أدناهم › وهم ید على من 





: 61/۶ این کنر‎ poe CO) 
. ۱۱۰۰/۳ سید قطب : في ظلال القرآن‎ )۲( 
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التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 
سواهم ‏ ألا لا یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد فى عهده !'''. 
الفتح فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت : فسلمت عليه » فقال : «من هذه ؟ » 
فقلت : آنا أم هانی بنت آبي طالب . فقال : « مرحبًا بأم هانئ» . فلما فرغ من غسله 
قام فصلی ثماني رکعات ملتحفا في ثوب واحد » فلما انصرف قلت : يا رسول الله » 
زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد آجرته ؛ فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله HE‏ : ( قد 


أجرنا من أجرت يا أم هانین ؛'''. 


وكذلك آجارت زینب بنت رسول الله ييو زوجها العاص بن الربيع » فأجاز 
رسول الله ا جوارها”" . ۱ 

وتتجلى رحمة المصطفى BE‏ في فتح مكة حين ملك قریشا فأعطاهم الأمان. 
وطلب من عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يكف عن أبى سفیان. لأن العباس قد 


أمنه . 


يقول العباس في هذا اليوم : والله لئن دخل رسول الله َة مكة عنوة قبل أن 
يستأمنوه ء إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : فجلست على بغلة رسول الله يك 
البیضاء » فخرجت عليها حتى جئت الأراك » فقلت : لعلي ألقى بعض الحطابة 
أو صاحب لبن ء أو ذا حاجة يأتي مكة » فيخبرهم بمكان رسول الله BE‏ لیخرجوا 
إليه » فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة ء قال : فوالله » إني لأسير علیها ‏ 
وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان » وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان » 
)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الديات - باب إيقاد المسلم بالكافر؟ )٥٥٣٤( ۱۷۹/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد - باب آمان النساء وجوارهن 4/ ۰۱۲۲ ومسلم 


- کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب صلاة الضحی KAY /۳۳٣( ٦۹۸/۱‏ 
(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك .۸/٤‏ 


۱۸۰ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الإسلام 





وأبو سفيان یقول : ما رأيت كاليوم قط نیرانًا ولا عسکرا ‏ قال : يقول بدیل : هذه 
والّه نيران خزاعة حمشتها الحرب . قال : یقول آبو سفیان : خزاعة والل أذل وألأم 
من أن تکون هذه نیرانها وعسکرها . قال : فعرفت صوته ‏ فقلت : يا آبا حنظلة › 
فعرف صوتي ۰ فقال آبو الفضل؟ فقلت : نعم ‏ قال : مالك فداك آبي وأمي › 
فقلت : ويحك يا آبا سفیانء هذا رسول الله BB‏ في الناس واصباح قريش والله » 
قال : فما الحيلة » فداك آبی وأمى؟ قال: قلت : والل لئن ظفر بك لیضربن عنقك » 
فارکب معی هذه البغلة حتی آتی بك رسول الله BE‏ أستأمنه لك . قال : فرکب خلفی 
ورجم صاحباه » فحرکت به كلما مررت بنار من نيران المسلمین ‏ قالوا : من هذا ؟ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال : من هذا ؟ وقام إلي » فلما رأى آبا سفیان 
على عجز البغلة » قال : آبو سفیان » عدو الله » الحمد لله الذي آمکن منك بغیر عقد 
ولا عهد » ثم خرج يشتد نحو رسول الله ی ورکضت البغلة » فسبقته ہما تسبق 
الدابة البطىءٌ الرجل البطیء. فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على رسول الله (HG‏ 
ودخل عمرء فقال : يا رسول الله » هذا آبو سفیان قد آمکن الله منه بغیر عقد ولا 
عهد » فدعني فلأضرب عنقه . قال : قلت : يا رسول الله » إني آجرته . ثم جلست 
إلى رسول الله ME‏ فأاخذت برأسه » فقلت : لا واشف لا یناجیه الليلة رجل دونی » 
فلما آکثر عمر في شأنه ء قلت : مهلا يا عمر » آما والله لو كان من رجال بني 
عدي بن كعب ما قلت هذا » ولکنك عرفت أنه رجل من رجال بنی عبد مناف . 
قال : مهلا يا عباس ء فوالله لاسلامك یوم أسلمت كان أحب إلى من اسلام الخطاب 
لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله BE‏ 
من إسلام الخطاب. فقال رسول الله HE‏ «اذهب به إلى رحلك یا عباس . فإذا 
أصبح فأتني به». فذهبت به إلى رحلي فبات عندي» فلما أصبح غدوت به إلى رسول 
الله BE‏ . فلما راہ رسول الله BE‏ › قال : « ويحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم 


۱۸۱ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 





أن لا له إلا الله ؟ » قال : بابي أنت ch‏ ما آکرمك وأوصلك : والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئًا » قال : « ويحك يا أبا سفيان ء ألم يأن لك 
أن تعلم أني رسول الله ؟» قال : بأبي أنت وأمي ؛ ما أحلمك وأكرمك وأوصلك › 
هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن . قال العباس : ويحك يا أبا سفيان » 
أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . 
قال : فشهد بشهادة الحق وأسلم'''. 


وقد جا ء النهي والزجر في قتل المعاهد ء وهو المستأمن من أهل الحرب حين 
قال ی : «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة . . .». 


فكل هذه النقول أدلة شرعية على مشروعية نظام الأمان في الإسلام » وقد 
استهدف النبي BE‏ من ورائه إتاحة الفرصة لهؤلاء الذين صدت قلوبهم عن سماع 
الحق » أن يتعرفوا على دين الاسلام عن کثب ‏ وأن يطلعوا على تشريعاته العادلة 
لعل قلوبهم تلين إلى سماع الحق. 


وإذا حصل المستأمن على الأمان ء فإنه يعطى الحق في دخول دار الإسلام » 
والإقامة فيها المدة المتفق عليها في العقد » وفي خلال إقامته يتمتع بحق آساسي 
يشير إليه لفظ ( الأمان »۰ وهو عصمة النفس والمال » وجملة من الحقوق التبعية 
المنبثقة من هذا الحق ؛ منها حرية التنقل في جميع ديار الإسلام باستثناء الأماكن 
التي وردت فيها أحاديث تحرم استيطان غير المسلمين فيها » وله أيضًا حق العمل 
والتجارة ء وتکفل له حرية الاعتقاد فلا یکره على الدخول في الإسلام » كما يجب 
على المسلمين الوفاء له بعهده وأمانه » وبكل ما شرط في العقد ما لم يكن متعارضًا 


. ۳۲/۵ ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )۷۲٦٢( ۹/۸ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
AY تقدم تخريجه ص‎ (۲) 


\AY 


التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام 
مع أحكام الشرع » وليس فيه ضرر بالمسلمین'''. 


فمن حق المستأمن ألا یؤڈی ‏ بل يجب على المسلمين حمايته فی نفسه 
وعرضه وماله » ما دام في دار الاسلام » وقد حذر النبي ية آشد التحذير من الغدر 
بالمستأمن فقال : «أيما رجل من رجلا على دمه ثم UL (ALS‏ من القاتل بريء » 


وان كان المقتول CUBIS‏ 
وقال أيضا محذرًا أشد التحذير : ١‏ من أمّن رجلا فقتله وجبت له النار » وان 
كان المقتول PUBS‏ 


ومن جاء منهم يطلب جوابًا عن الشبهات التي أثارها المخالفون ضد الإسلام » 
فعلى المسلمين حمايتهم وبذل أقصى مجهود لإزالة شبههم وإرشادهم ؛ لأن مثل 
هؤلاء يطرقون باب الفهم والمعرفة . قال ابن كثير : « كان رسول الله BE‏ يعطي 
الأمان لمن جاءه مسترشدًاء أو في رسالة ء كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل 
من قریش ؛ منهم : عروة بن مسعود » ومکرز بن حفص ۰ وسهيل بن عمرو» 
وغیرهم واحذا بعد واحد » یترددون في القضية بینه وبين المشرکین » فرآوا من إعظام 
المسلمین رسول الله BE‏ ما بهرهم وما لم یشاهدوه عند ملك ولا قیصر › فرجعوا إلى 
قومهم فأخبروهم بذلك ‏ وکان ذلك وآمثاله من آکبر آسباب هداية آکثرهم ۷ . 
فالامان شرع في حق هؤلاء لیعلموا دين الله » وتتتشر دعوة الله في Moshe‏ 
)1( محمد نعيم ياسين : عقد الأمان في الشريعة الاسلامية »> ص ۲۵۷ (بحث ضمن مجلة 

الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الکویت - الستة الثانية - العدد الثالث - رمضان 

۵ ه/یونیو ۱۹۸۵۰م) 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۳۲۰/۱۳ (۵۹۸۲) . 
(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر 4۱/۲۰ (14) . 

. ٥1/٤ تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

)0( السابق : نفس الموضع 


۱۸۳ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


وكما أن للمستأمن حقوقاء فعليه أيضًا واجبات هي بصورة عامة الالتزام 
بأحكام الإسلام الدنيوية خلال إقامته في دار الاسلام تمامًا كما تقدم في واجبات 





الذمي . 

هكذا أعطى الإسلام الحق لغير المسلمين الدخول إلى دار الإسلام حتى في 
حالة الحرب بين قومهم وبين المسلمين » فالاسلام يظل على سماحته لا يعلنها حرب 
إبادة على كل مشرك . . إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك . فغير المسلمين 
الأفراد ء الذين لا يتصدون للإسلام يكفل لهم الإسلام - في دار الاسلام - الأمن ؛ 
ويأمر الله - سبحانه - رسوله BE‏ أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم 
فحوى هذه الدعوة » ثم أن يحرسهم حتی يبلغوا مأمنهم. . هذا كله وهم 
0+ +0“ 

فالذي يساكن المسلمين في دارهم عليه أن يلتزم أحكام الاسلام فلا یفعل ما 
من شأنه أن يسيء إلى الاسلام » أو يحمل الضرر لهم » فإن مثل هذا یکون ناقضًا 
للعهد » ويجعل المسلمين في حل من تأمينهم . 


% Re OR 


(۱) سيد قطب : في ظلال القرآن ۱۱۰۲/۳ . 


۱۸ 


xe ge ۲ 

AG; / ۳ 

Me A 4‏ کے ٢‏ ستکھے 
ومن الأمور الناقضة للعهود المانعة من الأمان » سب الحبيب المصطفی «BE‏ 
فمن فعل ذلك لا یکون له OL‏ عند المسلمین » وان كان من آمل الذمة نقضت 
ذمته . وقد جاء أن النبی BE‏ أمن الناس جميعًا الا أربعة نفر وامرآتین » وقال گل : 
« اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقین بأستار الكعبة »۰ والمرآتان هما قینتان كانتا 

تغنيان بهجاء رسول اللہ Bue‏ ۰ 


ویحدث ابن عباس أن آم .ولد لاعمی كانت تشتم النبي BE‏ وتقع فيه فينهاها 
سیذها فلا تنتهي ویزجرها فلا تنزجر . قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي BE‏ وتشتمه » فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ علیها فقتلها » فوقع بين 
رجلیها طفل فلطخت ما هناك بالدم » فلما آصبح ذکر ذلك لرسول الله «BE‏ فجمع 
الناس فقال : « آنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام » . فقام الأعمى 
یتخطی الناس وهو یتزلزل حتی قعد بين يدي النبي BE‏ » فقال : يا رسول الله » أنا 
صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين » وکانت بي رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتفع فيك » 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا یمرض عليه الاسلام ۵٩/۳‏ 

(۲۸۳ء والنسائي في سننه - OES‏ تحریم الدم - باب الحکم في المرتد ۱۲۲/۷ 


(VA) 
.٦١٤ /٣۳ زاد المعاد‎ )۲( 


هما 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتکأت علیها حتى قتلتها . فقال النبي يل : «آلا 
اشهدوا أن دمها هدر Oe‏ 

وکانت امرأة يهودية تشتم النبي BE‏ وتقع فيه » فخنقها رجل حتی ماتت » فابطل 
رسول الله BB‏ دمها ۳ . 

وسبا رجل النبي گا فقال النبي مي : امن يكفيني عدوي . elas‏ الزبیر إليه 
فقتله » فأعطاه النبي Pade‏ وكذلك فعلت امرأة فقام إليها خالد فقتلھا'''. 

ولذلك فإنه « جميع من سب النبي وَل أو عابهء أو ألحق به نقصًا فى نفسه أو 
نسبه أو دينه» أو خصلة من خصاله. أو عرض 64 أو شبهة شی على طريق السب 
له » أو الازراء عليه أو التضغير لشائة أو الغض منه ‏ والعيب له فهو ساب لهء 
والحکم فيه حكم الساب » یقتل OW‏ 

والحکم بقتل ساب النبي YE‏ یقتصر على المستأمن أو الذمي » بل يشمل أي 
فرد كان 6 سواء كان مسلمًا أو غير مسلم ء حربيًا أو غير حربي » في دار الإسلام 
أو فى دار الکفر » وعلى ذلك فالمعاهد سواء كان ذمیّا أو مستأمئًا يقتل إذا سب 
النبى BE‏ » كما مر فى قصة كعب بن SUG‏ 





(۱) آخرجه أبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن سب النبي كلل ۱۲۷/۶ 


(51”ة) . 
(۲) آخرجه أبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن سب النبي وا ۱۲۷/۶ 
ALYY)‏ 


)1( آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۰۷/۵ AAV ED‏ 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۰۷/۵ (۹۷۰۵). 
)0( انصالحي : سبل الهدی والرشاد ۱۲۳/۸ . 

)1( تقدم ص ١٥۱ء‏ ۷ 


۸٦ 


التعامل مع غیر المسلمین في دار الإسلام 
فسب النبي ية إفساد في الارض ؛ وخروج عن حکمه » والمفروض في كل 
من يكون 5 تحت طاعة دولة أن ب aa,‏ منشيء هذه الدولة و منشی دولة الاسلام هو 
النبي RE‏ فسبه خروج عليها . 





ويعرض هنا سؤال : وهو أننا قبلنا أن يبقى الذمي وهو يعبد النار ويؤمن 
بالتثليث » وغير ذلك مما هو خطأ في جنب الله » فكيف لا نقبل عهد الذمي إذا سب 
النبي کر 

والجواب : أن ذلك اعتقادهم ؛ وقد قبلنا أن يبقوا تحت ظلنا مع استنكار ما 
هم عليه ؛ وأمرنا بتركهم وما یدینون » ولم یکن في ذلك إفساد للنظام » ولا نقض 
للعهد . فأما سب النبي ME‏ فهو يتضمن مهاجمة الاسلام » وألا يترك المسلمون وما 
يدينون » بينما المسلمون تركوهم وما يدينون » وفوق ذلك يكون Ure]‏ للخروج عن 
الطاعة والنظام”''. 





)1( محمد أبو زهرة : خاتم النبين BB‏ - القسم الثاني - العهد المدني » ص 44 ۱۲. 


۸۷ 


7 ہ ۱ A‏ 
ین ری لیا 
¢ مل ی 

قد يدخل المستأمن دار الاسلام كرسول sta‏ » وهذا عامله النبي BE‏ على أنه 
مستأمن غير مباح الدم ‏ فالرسل الم تزل آمنة في الجاهلية والاسلام » وهذا OY‏ أمر 
القتال آو الصلح لا یتم الا بالرسل لیتوصل إلا هو المقصود ۰" . 
رسول الله 8 « ما تقولان آنتما » . قالا : كما قال . فقال BE‏ : «آما dily‏ لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » . فجرت السنة ألا یقتل الرسول . 


وکذلك آبو سفیان کان مما جری عليه حکم انتقاض العهد » ولکن الرسول BE‏ 
لم يقتله ؛ GY‏ كان رسول قومه الیه ۳ . 


لقد سجل التاریخ أعظم المعاملات التي كان foley‏ بها النبي BE‏ مم الرسل 
من خلال استقبالاته RE‏ للواردین عليه مظهرا رائعا من مظاهر الحضارة الاسلامية 
التی لا تقف عند تأمين السفیر فحسب » بل تحث على إكرامه ورعایته والعناية به. 

ففي أحداث صلح الحديبية ورد على النبي BE‏ عدد من رسل قريش ۰ وکان من 
OY)‏ السرخسي : المبسوط ۹۲/۱۰. 


(۲) أخرجه آبو داود فى سننه - کتاب الجهاد - باب فی الرسل ۸6/۳ (۲۷۲۰۱). 
(۳) ابن القیم : زاد المعاد 1۲۲/۳. 





۱۸۸ 


التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام 
بعضهم من تطاول على مجلس النبي RE‏ مثل عروة بن مسعود الثقفي الذي حاول 
صحابة رسول الله BE‏ أن يردوه إلى صوابه » ولكنه BE‏ منع صحابته من أن یمسوا 
عروة بسوء » مع أن قريشًا عقرت ناقة سفيره إليها وهو خراش بن أمية» بل وهمت 
بقتله لولا أن الأحابش منعوهم" . 





ومما ورد عنه RE‏ أنه كان يبسط رداءه لبعض الواردين عليه » ويشركهم معه في 
الجلوس» لإزالة الدهشة وإدخال المسرة » على نحو ما فعله مع كثير من رؤساء 
الوفود . 


وهكذا يتواضع النبي BB‏ » فليس هناك روح استعلاء ولا رغبة في التسلطء بل 
كانت قضية تكريم الواردين عليه وضمان الحياة الكريمة لهم مما اهتم به النبي EE‏ 
اهتمامًا WIL‏ » فهذه الوفود كانت تنزل على دور الصحابة يمكثون في ضيافتهم» 
وليس هذا فقط » بل كانوا ينقلبون إلى قومهم مكرمين بالهدايا السنیة . 


بل إنه 2 يعتذر لرسول هرقل لأنه لم يجد ما يعطيه من هدايا ء فقال له : « إن 
لك Lie‏ وإنك رسول » فلو وجدث عندنا جائزة جوزناك بها > إنا ao‏ مُرْمِلون » . 
لکن الحادثة لم تقف عند هذا الحدء بل انتصب رجل من المدرسة النبوية هو 
عثمان بن عفان فقال : آنا أجوزه يا رسول الله » ففتح رحله فإذا هو يأتي بحُلّة 
صفورية فوضعها في حجر الرسول . ثم نادی الرسول الكزيم كله : « آیکم بل هذا 
الرجل ؟» فقام رجل من الأنصار فقال : آنا . فقام في ضیافتہ''' 


تلك هي سنته BB‏ بالنسبة لمن یستقبلهم ء وهي نفس السّنة التي كان یشترطها 
أساسًا للتعامل مع رسله الذين کان پرسلهم إلى الأمم والشعوب فکان مما یشترط 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند ۲۱۰/۳۱ (۱۸۹۰۹) . 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند 4۱۲/۲۶ (VOTO)‏ ۰ وانظر البداية والنهاية ۰۱۷۲/۷ 


۱۸۳۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
على هذه القبائل « مونة رسله. . .». هكذا نراه يتتبع رسله آینما اتجهوا LALA‏ أن 
تكون معاملتهم على نحو ما كان يعامل هو مَن يرد عليه من غير المسلمین . 
فهذا مجمل تعاملات النبي BB‏ مع من ساكنه في دار الإسلام من غير 
المسلمين » فقد عاشوا في حرية و أمن وأمان ء وها هو التاريخ مفتوحة صفحاته لمن 
يريد أن يتعرف بنفسه على هذه الحقائق . 





فإن دار الإسلام - على امتداد العصور - كانت مفتوحة لطلاب الأمان » فأي 
مضطهد يستطيع أن يجد ما ينشد فيها من سكينة قلب وراحة بال » والآيات 
والأحاديث والسير مشرقة الدلالة فيما ينطوي عليه الإسلام من ثقة بتعاليمه واطمئنان 
إلى وجاهتها وقدرتها على إقناع الخصوم . وقد منحهم الفرصة الطويلة ليسمعوا 
ويعلموا » ومنحهم فرصة أطول ليعودوا مؤمنين إذا أرادوا بعد أن ينفردوا بأنفسهم 
ويستريحوا في مأمنهم . 

إن الانسانية المجردة لها في دار الاسلام كرامتها » والانسان UT‏ كان دينه 
وجنسه يجب أن تساق له النصفة وأن يذوق لذة العدل ء فلا جرم أن اللاجئين إلى 
دار الإسلام فرارًا من أي عنت يلقون من أهل الإسلام الأمان المطلق لذواتهم 
وأهليهم وأموالهم . 


لمل رامع 
| ر 0 





ال زاس 
مان تایب ما Yin‏ 


المقصود بحالة القوة هو کون المسلمین لهم منعة في دیارهم » حيث یکون لهم 
کیان خاص في دارهم » ولعل هذه الحالة تنطبق على المسلمین بعد هجرة 
المصطفی ME‏ إلى المدينة » ولا سیما بعد غزوة الحديبية . 

 ةنیدملاب مجتمغا متماسکا‎ BE اذ إنه بعد الهجرة النبوية المباركة کون النبی‎ ٠ 
وأصبح هذا المجتمع كتلة واحدة أمام من يريده بسوء » كما أنه بعد هدنة الحذيبية‎ 
كانت بداية طور جديد في حياة الاسلام والمسلمين » فقد كانت قريش أقوى قوة‎ « 
۲۳» وأعندها وألدها في عداء الاسلام » وبانسحابها إلى رحاب الأمن والسلام‎ 
انهارت نزعاتها العدائية » وأصبح المسلمون في مأمن من قريش بموجب الهدنة التي‎ 

وقد أعطى القوة والأمان اللذان فاء إليهما المسلمون الفرصة للنبي BE‏ لنشر 
دعوته المباركة وإبلاغها إلى كل من سمع به من ملوك الأرض . 

فالدعوة إلى دين الإسلام هي الهدف الأساسي للنبي ي > وهي التي عانى 
النسلمون من أجلها .: وخاضوا بسببھا أوعر الحروب وآشرس المعارك » ولذا لما 





14۳ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
شعر النبي و بالقوة والامن يمم وجهه شطر الدعوة؛ BY‏ لم يرسل إلا من 


آجلها ان الله قد قال له: > وما ا إلا مر a‏ [الإسباء: 6۲۱۰۵ وقال له 


or Ca 


Eins adh, شهدا ومر 355 (©) اعيا إل الہ‎ AST Gy Za Ge > أيضًا:‎ 














م۶ 
بر ۹ [الأحرّاب: *]1٤-٥٤‏ 


ففي هذه المرحلة آرسل النبي BE‏ السرایا » وکان الهدف الکبیر منها « توطيد 
الامن؛ ومنع الغارات على المدينة » وتمکین الدعاة إلى الله من أن یجوبوا الافاق 
بتعاليم الرسالة دون غدر أو عا 


ولیس فیما فعله النبي BB‏ إكراه لأحد على الدخول في هذا الدين ء «فالعمل 
على توطيد الأمن شيء غير إكراه الناس على العقائد ۰ فهدف الأول إقصاء الضغط 
والفتنة على المجتمع » حتى إذا آمن فرد في قبيل لم يجد من يصب عليه سوط 
عذاب . آما الآخر فيريد بالسوط أن يحمل الناس على عقيدة معینة OO‏ 


ولذلك لما أراد النبي BB‏ أن يدعو دعا آولا الملوك والعظماء » فقد كان BE‏ 
يدرك ما تعانيه الشعوب والأمم من اضطهاد ووحشية من زعمائها » فكيف يكتب إلى 
هؤلاء المغلوبين على أمرهم المقهورين من حكامهم ؛ فأرسل دعاته BE‏ إلى الرؤساء 
أولاء كما أن السرايا التي أرسلها الرسول 8 إلى كل فج "كانت تحمل معها 
کلام الله لتقرأ منه : قُل یا الاس نما آنا 1 3 29 Bp‏ 89008+" 
oss‏ کم hi‏ ورزق ake a} @ 2S‏ تا AG Supt‏ 255 
للحم 4 الست : ۰۲۱-6 فالسعي لمعاجزة OLY‏ آمر خطیں ات معاجزة 
اللسان ما اکترث لها أحد ؛ فهیهات أن تغلب الخرافة الحق في معرض جدل حر » 





.۳٦٣ محمد الغزالي : فقه السيرة» ص‎ )١( 
(؟) السابق = نفس الموضع.‎ 


١45 


التعامل مع غیر المسلمین في حالتي القوة والأمن 


إنها معاجزة بالسطو والقهر : « ولا ل يهم ءايشا بت AS‏ فى مُجُوو الس 


ر te‏ ر ×ظ رر Ser Be oo‏ رم لے ام & 
کا الم نکر <n ny Ref‏ بالذزبت يتلورت ane rele‏ & [الحخ: ۰۲۷۲ 


وقد مضی المسلمون في نشر الدعوة داخل جزيرة العرب على ذلك الأساس 
الخال : 

وهكذا أراد النبي BE‏ أن يعم خير الاسلام على بقية أنحاء العالم تحقيقًا لعالمية 
BIL,‏ ء فأخذ يخاطب ملوك الأرض › وذلك ببعثة الرسل إليهم حاملين رسائله 
التي تضمنت دعوتهم igh‏ دين الاسلام 


فقد ثبت Bl‏ کتب إلى کسری » والی قیصر ؛ وإلی النجاشي ؛ ولیس 
بالنجاشي الذي صلی عليه النبي PH‏ 

وتعتبر الرسائل التي آرسلها النبي SRE‏ الأمراء والملوك وقادة الشعوب 
والجماعات فى عصره » صفحة مهمة من صفحات السيرة النبوية : وذلك أن هذه 
الرسائل تکشف عن وجه من وجوه التطبیق العملي لعالمية دعوة الاسلام ۰ باعتبارها 
خاتمة الشرائع السماوية والهداية الالهية إلى الناس كافة . 


وقد حاول بعض المستشرقین أن ینکر کتب النبي ية إلى الملوك والامراء 
خارج الجزيرة بحجة عدم عثورهم على ما يدل على شيء من هذه الوثائق التي خلفها 
هژلاء ۰ ولکن اجماع المژرخین المسلمین وأصحاب السیر فيه الدلیل الكافي على 
صحتها » كما أن طبيعة الدعوة الاسلامية العالمية أعظم دلیل على صحة هذه 
الکتب . ورواة الاخبار المسلمین من الثقة بحیث لا یفوتهم هذا الامر الخطیر ؛ 





)۱( محمد الغزالى : فقه السيرة» ص YU‏ 
)1( آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الجهاد - باب کتب النبي ية إلى ملوك الکفار یدعوهم 
إلى الله عز وجل ۱۳۹۷/۳ (۱۷۷). 


۱۹۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
ويبعد عنه شبهة الوضع أو التزييف . 


ويبدو أن إرسال الكتب والرسل قد بدأ مع بداية ظهور حكومة الإسلام في 
ال ومن هذه الكتب: 


الكتاب إلى هرقل : 

ثبت في الصحيحين''' عنه وق أنه كتب إلى هرقل : « بسم الله الرحمن الرحيم 
فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین » فان توليت فان 
عليك إثم الأريسيين و : EY‏ الكتب تالا ال کلمت سوم CS‏ وبين آلا CS‏ 


a § 


om 


2 مور ريب “ek‏ روک ی fF Ge‏ 00 کرس ن 5 پا م سر کو سر ر دم 
الا ال ولا شرك يوء ESE‏ ولا یِتَخذ بمضتا بمضا OG)‏ ین دون ألو WSS of‏ فَقولواً 


سے ار ۰ 0 * 
اشه‌دوا jg a‏ [آل عمران: 96 ] ٠‏ 


الکتاب إلى کسری : 

وکتب إلى کسری : «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول ا إلى کسری 
عظیم فارس ۰ سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله » أدعوك بدعاية الله ؛ فإني UT‏ رسول الله 
إلى الناس BIS‏ لینذر من كان حیّا ويح القول على الکافرین » أسلم تسلم فان أبيت 
فعليك إثم المجوس » . فلما قری عليه الکتاب مزقه فبلغ ذلك رسول الله ڑا 





(۱) جمیل عبد الله المصري : آثر fal‏ الکتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول 
الهجري 6 ص ۱۳۰ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه - OLS‏ الجهاد - باب هل يرشد المسلم أهل الکتاب 
أو یعلمهم الکتاب /٤‏ ۰۵۷ ومسلم - کتاب الجهاد والسیر - باب کتاب النبي BE‏ إلى هرقل 
یدعوه إلى الاسلام ۱۳۹۲/۳ (۱۷۷۳). 


۱۹۹ 


التعامل مع غير المسلمين في حالتي القوة والأمن 





فقال : «مزق الله ملکہا'''. 


الكتاب إلى النجاشي : 

وكتب إلى النجاشي : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
النجاشي ملك الحبشة » أسلم آنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى ابن مریم روح الله وكلمته ألقاها 
إلى مریم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعیسی فخلقه الله من روحه ونفخه » كما 
خلق آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن 
تتبعني وتؤمن GUL‏ جاء‌ني ‏ فاني رسول الله » وإني آدعوك 0 إلى الله عز وجل 
وقد بلغت ونصحت فاقبلوا سس والسللام علی من ام اف 


الکتاب إلى المقوقس : 

محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط » سلام علی من اتبع الهدی آما 

بعد ےی پوت ی اس ی 

تولیت فان و SW Cash‏ سی CA‏ وب کر أ 
کے سم ہر ہر سر م حم گر 


1 مرو‎ te حر کے‎ Soo 7 7 مه‎ Lot سے ي‎ or 
($45 ولوا‎ of ین دون 1 و‎ OG! ee بمشتا‎ EE یو یا ولا‎ GEG سب الا الله‎ 


٠ ]٦٦ [آل جمران:‎ pelt Gl yA Si 


. آوردت بعض الرسائل للتدلیل على آنها كانت متحدة الهدف والمقصد ؛ مختلفة 
فى الأسلوب والحوار » فقد کتب BB‏ لکل واحد بما يجب أن یکتب له » فقد عرف 





a >| )۱(‏ آبو نعیم في دلائل التبوة ۳۹/۲ (۳۱) . 
(۲) تاریخ الطبري ۱۳۱/۲. 


۱۹۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 














أن النجاشي كتابي يؤمن بالمسيح ومريم العذراء ولديه ثقافة دينية عن آدم وبدء الخليقة 
مما يقره الإسلام » فکتب إليه في BU‏ حصيفة يبين له أنه ما خرج عن هذه التعاليم . 
Ll,‏ كسرى فقد علم تكبره وصلفه » وعلم أن أقوى البراهين إقناعًا لا يقابل منه 
إلا بالاستعلاء » فجاهر له بدعوته ء وأسمعه من القرآن » وحمله إثم المجوس”" . 
وعلی هذا النحو يخاطب النبي BE‏ كل ملك بما عرف عنه » ليحمل مصابيح 
الهداية إلى العالمين ؛ وبذلك يكون الرسول BE‏ قد أبلغ دعوته إلى ملوك الأرض » 
وعرفوا أن هناك دینا جديدًا هو دين محمد BB‏ الذي أرسله الله هداية للعالمين . 


x 02 4د‎ 
ae ۶ 2 





۱۹۸ 


PAW 


من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن یتعلمها المسلمون من نبیهم یا في تعامله 
مع غير المسلمین في حالة القوة - العفو عند المقدرة » وقد مر بنا أنه RE‏ عفا عن 
أهل مكة یوم الفتح » كما عفا أيضًا BE‏ عمن وضع له السم في الشاة يوم خیبر . 

ولما أصبحت مكة دار اسلام ؛ وزالت عنها الجهالة وارتفع الحق » آبدی 
النبي BE‏ من الرحمة وال رآفة والعفو ما یبهر العقول؛ فمنها أنه BB‏ كان في البیت فهم 
رجل من المشرکین بقتله وأضمر ذلك فى نفسه » فلما دنا منه قال رسول الله ME‏ : 
«أفضالة ؟ » قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال : «ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ » 
قال : لا شيء » كنت آذکر الله . قال : فضحك النبي یاه ثم قال : « استغفر الله ». 
ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه » فكان فضالة يقول : والل ما رفع يده عن 
صدري حتى ما من خلق الله شىء أحب إلى منە'''. 

وجيء BB‏ برجل أراد أن يقتله ء فقال له ية : « لم ترع لم ترع › ولو أردتٌ 
ذلك لم BLS‏ علي ». 

لقد كانت معاملة رسول الله we‏ للناس معاملة كريمة تجعل العدو صديقاء 
والحاقد محبّا ء والخائف مطمثنًاء وكان BB‏ ينزل الناس منازلهم » ويعرف للكرام 
قدرهم » ومن ذلك أن سفانة بنت حاتم الطائي كانت من بين من وقع في أسر 
(۱) سيرة ابن هشام ۰4۱۷/۲ 


(۲) تقدم تخریجه ص V4‏ 


۱۹۹ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 


المسلمین » ولما وصلت إلى النبي يي أخبرته آنها ابنة الكريم حاتم الطائي وطلبت 
منه أن يمن علیها ء فأطلق سراحها وقال لها : « قد فعلت فلا تعجلي بالخروج حتی 
تجدي ثقة ببلغك إلى بلادك ء ثم آذنيني » . تقول : فأقمت حتی قدم رهط من بلي 








أو قضاعة ء فقلت : يا رسول الله » قدم رهط من قومي لي فیهم ثقة وبلاغ › فكساني 
رسول الله HE‏ وحملني » وأعطاني نفقة » فخرجت حتى قدمت الشام على أخي 
۔ )١(‏ 


وقد أخبرت آخاها عدي - الذي هرب إلى الشام - بما لاقت من حسن 
المعاملة على يد محمد َل وأقنعته بوجوب عودته واسلامه ‏ فرجع وأسلم لما 
شاهده من حسن المعاملة وطت ال 


هکذا كانت معاملات الرسول الكريم BE‏ > ولم يؤثر عنه أنه آکره أحدًا على 
الدخول في دینه » رغم قوة المسلمین وسيطرتهم › بل لما أسلم المنذر بن ساوی » 
بعث إلى الرسول وله يقول له : . . . آما بعد يا رسول الله » فاني قرأت ALES‏ 
على أهل البحرین » فمنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من كرهه › 
وبأرضي مجوس ویهود » فأحدث إلي في ذلك أمرك » . فکتب إليه BE‏ کتابّا جاء 
فيه : «. .. ومن آقام على يهودية أو مجوسية فعلیه الجزية »۳. 


دخل النبي و مكة وول الکعبة ثلائمائة وستون نصبّاء فجعل یطعنها بعود في يده » 
(۱) معرفة الصحابة » لابي نعیم .۲٥٢/٥‏ 
(۲) البداية والنهاية ۰۲1۹/۷ 


(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱/ ۰۲۲۳ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری /٤‏ ۰۷۲ 
48/4 


التعامل مع غير المسلمين في حالتي القوة والأمن 


وهو يقول : «جاء الحق وزهق الباطل »۲ . 








وقد أقام النبي HE‏ بمكة حين فتحها تسعة عشریومّا «یجدد معالم الاسلام » 
ويرشد الناس إلى الهدى والتقى » وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد 
أنصاب الحرم » وبث السرايا للدعوة إلى الاسلام » ولكسر الأوثان التي كانت حول 
مكة ء Wold‏ منادي رسول الله BE‏ : من كان یمن DL‏ واليوم الآخر فلا يدع في بيته 
ها کے رن ی 


الا ره 


وبعث رسول الله BE‏ خالد بن الولید إلى نخلة » وکانت بها العزی WEB‏ خالد 
وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وعدم البيت الذي كان علیها ء ثم أتى 
النبي BE‏ فأخبره فقال : ارجع فإنك لم تصنع شيئًا». فرجع خالد » فلما أبصرت به 
السدنة وهم حجبتها آمعنوا في الجبل وهم يقولون : يا عزى . فأتاها خالد فإذا هي 
امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها » ثم 
رجع إلى النبي BE‏ فأخبره فقال : « تلك العزى ۳۷ . 


ہے Aye‏ ر 


)1( أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسير - باب 8 وَقُلْ جاء الحق وزھق Avs] iy Sasi‏ 
كن هو 4 /٦‏ ۱۰۸ء ومسلم - كتاب الجهاد - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 
۳ ء 

(۲) المباركفوري: الرحيق المختوم » ص ۳۹۱. 

(۳) آخبار مكةء للأزرقى ۰۱۲۳/۱ 

(4) السابق ۱۲۳/۱ 

.۷۷ /۵ ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )۱۱۵4۷( ١۷٤ /5 آخرجه النسائي في الکبری‎ )٥( 


۳۰ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 














العاص إلى سواع » وكان عمرو يقول : انتهيت إليه وعنده السادن » فقال : ما ترید ؟ 
قلت : هدم سواع . قال : وما لك وله؟ قلت : آمرني رسول الله BB‏ . قال : 
لا تقدر على هدمه . قلت : لم؟ قال : یمتنع . قال عمرو : حتى الآن أنت في 
الباطل » ويحك » وهل يسمع ويبصر؟ قال عمرو : فدنوت منه فكسرته › وأمرت 
أصحابي فهدموا بيت خزانته » ولم یجدوا فيه شیئّاء ثم قلت للسادن : كيف رأیت ؟ 
ال تیه ال 

وبعث عمرو بن الطفيل إلى ذي الکفین ؛ صنم عمرو بن حمحمة › فهدمه » 
وبعث سعدًا الأشهلى إلى مناة ولي : 

هكذا أرسل النبي BE‏ جنوده لنشر الاسلام وكسر الأوثان . وهكذا أيضًا رایتا 


في تعامل I‏ مع غير المسلمين في حال القوة » العفو والرحمة » والسماحة 
Saal,‏ والاحسان . 


(۱) آخبار مکة ‏ للأزرقي ۰۱۳۱/۱ 
(؟) السایق : ۰۱۳۱/۱ 


ناش 
£ لم لب 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: الجهاد في الاسلام بين البواعث والغايات . 


المطلب الثاني : مبادی القتال وآدابه كما شرعها النبي FEE‏ 





ال این 
GOPENO)‏ 


مو وت سس یی وھ تہ سوہ سس 
رس ee‏ فى سیل الہ SN‏ 
She‏ ول 2 WEE‏ ارک ال لا یس یج OL‏ € رون . 


a Ss بحب اللہ‎ 


فمهمة المسلمين هي : 
۱- إعلاء كلمة اللہ وتبلیغ دینه » ودعوه الناس الیه وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور . 
- نصر المظلومین . 
۳ - رد العدوان وحفظ السلام وحماية عقيدة التوحيد . 
فالمسلمون مکلفون من قبّل الله عز وجل بذلك » وبهذه الأغراض والبواعث 
انطلق النبی HE‏ وصحابته الکرام ینشرون دين التوحید والایمان » فلم يكن قتاله ہلا 
للتتکیل آوالتعذیب » بل لهداية العباد إلى ربهم. 


(۱) سيد قطب : في ظلال القرآن ۳۳۸/۱. 








التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 
ولکن کیف یکون قتال رسول BE‏ › وقتال صحابته cel Sl‏ وکیف کان 


تعامله و مع غير المسلمین الذین آصبحوا في حرب معه BB‏ هذا ما سنتناوله ان 
شاء الله تعالى . 








14 
با باج ہد 


Acres sy) 


يحاول آعداء الاسلام بین الحين والآخر أن يشيعوا عن الاسلام أنه دين القهر 
للشعوب. وأنه يضع القوة موضع الإقناع» ويعول على السيف في حمل الناس على 
قبوله والإذعان cal‏ ويستغلون ما ورد فى الكتاب والسنة من OU‏ وأحاديث تدعو إلى 
جهاد الكفار فيحرفونها عن مواضعهاء ويتجاهلون الظروف الملابسة لنزولها. 

وينتهي بهم الأمر إلى تصوير الإسلام في صورة بشعة لا تعرف الرحمة ولا 
السماحة» ويهدفون من وراء ذلك إلى تشويه الاسلام أمام المسلمين بغرض صدهم 
عن دينهم» وأيضا لمحاولة وضع جسور وحجب من الظلمات أمام من يريد أن 
يتعرف على هذا الدين من غير المسلمين. 

وبمنطق الحقد الدفين حاول البعض منهم أن ينكر الأساليب السلمية التي تمت 
بها دعوة الإسلامء مدعين أنها لم تحقق أي نجاح يذكر في سبيل نشر الاسلام؛ وإنما 
القوة كانت هي الأساس الأول وراء دخول من دخل في الاسلام. 

ولا تزال هذه الافتراءات تتردد على ألسنة أعداء الإسلام وتلوكها الأفواه 
الحاقدة إلى اليوم» لذلك قبل الحديث عن أخلاقيات المسلمين في قتالهم في السيرة 
التبوية» أحب أن ألخص القول في بواعث الجهاد والحرب في الإسلام لتكون أساسًا 
بين يدي الحديث عن هذا الموضوع الجلل. 


۹¥ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 


لقد جاء الاسلام ليكون دين الانسانية كلها على اختلاف آشکالها وأجناسهاء 
وفي هذا الصدد یقول الحق سبحانه : > A‏ لدت عند ألو LY‏ € رار عمرّان: “LNA‏ 


vee wee 4 7 ۳‏ کی an free‏ ۱ 
ویقول اللہ انضا: © وما Ad‏ إلا am)‏ میت € رياني : ۰2۱۰۷ وأمر الله تعالی 


چرم 
w‏ 


7 4 ر 1 72 اسم 4 مدي 4 . 2 
رسوله أن 8 فل اھا UT‏ ان S25‏ الو Sed]‏ جیا Lyon sey)‏ 








وقد جمع هذا الدين كل ما تصبو إليه البشرية من تقدم ورفي» ومن آسباب 
العدل والفلاح: 8 GE gay JOE 20 at‏ ذى القرف وبتغ عن AGS‏ 


ر برع جرے 6 Py) Ay‏ 


ر ae os Ger‏ 2 7 
والنگر والبغی یع لملحكم ددرو € [التحل : ۰ فمن تحقیق العدل لايد أن 


تساق هذه الرحمة وهذا العدل إلى الناس أجمعين. 

ولأن عدالة الاسلام نما جاءت لتغمر العالم» وتشمل الدنیا كلهاء فلابد أن 
تطلع الشعوب على الاسلام» وتتعرف عليه وعلی تعالیمه ووصایاه» ومن حقها على 
المسلمین أيضًا ألا يحول بينها وبینه حائل» وألا تصدها ce‏ قوة؛ لانهم ربما یقتنعون 
بمبادثه فیؤمنون به ویدخلون فيه ویکونون من أنصاره» فاذا وقفت سلطة بینهم وبين 
التعرف على هذا الدین» فالعدالة الاسلامية تقتضي أن تقاوم هذه القوة ولو بالقتال 
لاعطائهم الحرية للتعرف cade‏ ومنحهم الفرصة للتفکر فيه واختیاره أو عدم اختیاره» 
في نطاق حر ورؤية مجردة. 

وعلی ذلك فالاسلام لا یکره أحدًا على اعتناقه. ولكن یکره الذين یقفون عقبة 
کئودا في طريقه للحيلولة دون وصوله لاسماع الآخرين من كل البشر» ویمنعون 
الناس حقهم في الاطلاع علیه» وعلی ما فيه من مبادی وتشریعات» ولذلك لابد أن 
تزول هذه العقبات من طریق ابلاغ الدعوة إلى الناس کافة؛ OY‏ الدعوة قد جاءت 
للناس کافة؛ لأن الرسول کل لیس رسولا إلى العرب وحدهم» بل هو رسول رب 
العالمین إلى العالمین. 


ولعل الفرق واضح بين توطید الأمن للدعوة أن تسیر بین الناس وتنطلق› 
وتمكين الدعاة إلى الله أن یجوبوا GUY!‏ بتعالیم هذا الدین مطمئنين» وبين الاکراه 
على الدخول في الإسلام؛ فليس فيما فعله النبي BE‏ إكراه لأحد على الدخول في 
هذا الدين» «فالعمل على توطيد الأمن شيء غير إكراه الناس على العقائدء فهدف 
الأول إقصاء الضغط والفتنة على المجتمع» حتى إذا آمن فرد في قبيل لم يجد من 


يصب عليه سوط عذاب. أما الآخر فيريد بالسوط أن يحمل الناس على عقيدة 
CV), =‏ 
معیتها . 








ولذلك لما آراد النبي BE‏ أن يدعو دعا آولا الملوك والعظمای فقد کان BE‏ 
يدرك ما تعانیه الشعوب والأمم من اضطهاد ووحشية من زعمائهاء فکیف يكتب إلى 
هولاء المغلوبين على آمرهم المقھورین من حکامھمء فقد آرسل دعاته BB‏ إلى 
الرؤساء أولاء كما أن السرایا التي آرسلها إلى کل فج «کانت تحمل معها 
كلام الله لتقرأ منه: > قل A Ty PEt Ge‏ ير ثبي © Ue Call‏ ويا 
cows‏ کم dy tel‏ گیٹ © واه 1 ف Cod A inp GK‏ 
pakke enn © el‏ 

فالسعي لمعاجزة OLY‏ أمر خطيرء ولو كانت معاجزة اللسان ما اکترث لها 
أحد» Awad‏ ی الجن ار رم سو إنها معا جزة بالسطو 
galls‏ = « ودا شق نهم ih‏ ت تَر فى ووو ال كوا ZEN‏ بكاوت 
SN ES‏ توت علیهم ivy gn € tae‏ 

تے تد حر سس سس تس 
asta‏ 





)1( محمد الغزالي: فقه السيرة ص .۳٦٣‏ 
(۲). السانق ضی tt‏ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


فالجهاد في الإسلام حرب مشروعة عند كل العقلاء من بنى البشر؛ وهی من 
أنقى أنواع الحروب من جميع الجهات : 

- من ناحية الهدف. 

- من ناحية الأسلوب. 

- من ناحية الشروط والضوابط. 

- من ناحية الإنهاء والإيقاف. 

- من ناحية الآثار أو ما يترتب على هذه الحرب من نتائج. 

وهذا الأمر واضح تمام الوضوح في جانبي التنظير والتطبيق في دين الإسلام 
وعند المسلمين. 

وبالرغم من الوضوح الشديد لهذه الحقيقة» إلا أن التعصب والتجاهل بحقيقة 
الدين الاسلامي الحنيف» والإصرار على جعله طرفا في الصراع وموضوعًا 
للمحاربة» أحدث لبسّا شديدًا في مفهوم الجهاد عند المسلمين» حتى شاع أن 
الإسلام قد انتشر بالسيف» aly‏ يدعو إلى الحرب وإلى العنف» ويكفى في الرد على 
هذه الحالة من الافتراء» ما أمر الله به من العدل والإنصاف» وعدم خلط الأوراق» 
كتابه العزيز: # لم تلسورت ull ea‏ وتَكثمون الح وانشم تَعَلْمُونَ € ul‏ جمران: ۰]۷۱ 
فى کتابه الأبطال وعبادة البطولة ما ترجمته: «إن اتهامه -أي: سيدنا محمد او 
بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم؛ إذ 
ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له 


11۰ 


التعامل مع غیر المسلمین بین حالتي السلم والحرب 





فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقین: 
وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا gale‏ 

وهكذا أراد النبي OTE‏ يعم خير الاسلام على بقية أنحاء العالم تحقيقًا لعالمية 
رسالته وء فأخذ يخاطب ملوك الأرض» وذلك ببعثة الرسل إليهم حاملین رسائله 
التي تضمنت دعوتهم إلى دين الإسلام. 

فالإسلام يعطي الحق للناس بعد أن تصل إليهم دعوة الاسلام» ويتعرفوا عليها 
في اعتناق هذا الدین أو لا فلا يجبرهم على الدخول فیه ولا يكره آحذا على 
السلمي أن یمن ومن شاء ألا یمن فلا اعنات ولا (کراه. 

لکن إذا اعتنق الاسلام قوم ثم حاولت قوة من القوی أن تصدهم عن دینهم 
أو تصرفهم عن عقیدتهم فلابد إذن من التعرض لهذه القوة الخاشمة وردها عنهم ؛ 
oy‏ الجهاد حينئذ واجب مقدس لدرء الفتنة. ورد العدوان» وحماية أصحابه. 

فأهداف الجهاد في الاسلام لا تخرج عن نطاق العدالة واقرارها بین الناس» 
ومنع الفساد أن cad‏ وحماية الضعفاء من الظلم والطغیان فإذا وجدت قوة في 
الأرض تظلم الناس وتفتات علیهم وتسلب حقوقهم وتخدش كرامتهم» وتحبس 
ضماترهم أن تنطلق وعقولهم أن تفکر» وقلوبهم أن تؤمن» فمن حق الاسلام في مثل 
هذه الأحوال أن یقاتل الباغین» ویمنم الفساد في الارض؛ قيامًا بشريعة الله في 
العدالة الإنسانية. 

إن إعانة المظلوم وحماية المضطهد وإنقاذه من أيدي القوى الغاشمة أمر يهدف 
إليه الإسلام» ويسعى إلى تقريره بين المسلمين وغير المسلمين على السواء. 





۲۱۱ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 


وإذا کان الاسلام يقاتل البغاة من المسلمين أنفسھمء كما قال تعالی: وَإِن 
مر سر oe‏ سے rate‏ ر س رار م oe‏ اش ِ۴ م one‏ ہم vs‏ ہےر مم گے ve‏ و مل مر سے یہ 
oli‏ من OS LAL ES Gud‏ کان بت |عددهعا عل CAT‏ میلو SM‏ تی حى 


ges - رپ‎ Dead موسيم‎ ١ رگ 7 رم م ہے‎ * 4 Zz 
4 ib C2 at | وافیطواً‎ ul as TALE Sai of مر الہ‎ dy ct 





[الحجرّات : 4[ 

إذا كان الاسلام یتخذ هذا الاجراء الذي دعت إليه الاية الكريمة مع المسلمین؛ 
فإنه أيضًا يقاتل البغاة من غير المسلمين؛ دفعًا للفسادء ودرا للفتن» وإقامة للعدل 
وحماية للضعفاء» وإعلاء لكلمة الله فى الأرضء وتقريرًا للكرامة الإنسانية. 


لا بد للإسلام إذن أن ينطلق ويتحركء ولا يتقوقع في مكانه» ولابد أن تبلغ 
۱ الدعوة جميع الأسماع فالإسلام «جاء ليعم وينتشر لا ليقيم ويستسلم» ولا ليقبع في 
مکان ویرضی بالیسیر من الحياة» فلا بد أن یسعی لهدفه» وهو دعوة الناس إلى 
الخیر» واخراجهم من عبودية البشر إلى عبادة الخالق» ومن ذل المعصية إلى عز 
الطاعةء ومن الحيرة إلى الهدی» وهو متمسك بهدفه. وبازل في طریقه كل JE‏ حتی 
یتحقق المطلوب» "۲ 

ولا یتنافی ذلك مطلقًا مع القاعدة المقررة بأنه لا إكراه في الدين» فلا مجال 
للخلط بين الأمرين؛ بين وجوب الدعوة إلى دين الله» وبين الاکراه على الدخول في 
الدعوة» فلم يكن من قصد الإسلام قط أن یکره الناس على اعتناق عقيدته. 


نعم إن المسلمين حاربوا وقاتلوا وجاهدواء ولكن هل قاتلوا ليكرهوا الناس 
على الاسلام» إنهم قاتلوا لتقرير حرية التدين» وكسر القيود التي فرضتها القوى 
الغاشمة على الشعوب. فالاسلام لا يحارب Lal‏ ولا شعوبّاء وإنما يحارب 
حكومات ظالمة وقوى غاشمة فإذا أقرت العدل ورفعت الظلم ترکت الناس وما 


AY سيد قطب: معالم في الطريق ص‎ )١( 
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التعامل مع غير المسلمين بين حالتي السلم والحرب 











یدینون لا SL‏ فى الین © acon‏ دمى. 

وبذلك كانت آولی نظرات الإسلام إلى الحرب آنها ضرورة اجتماعية أو شر 
لا بد منه» فلا يتورط المسلمون في حرب إلا لما يرجى من ورائها من خير ففي 
الوقت الذي يقرر الإسلام فيه هذا الواقع يحرم الحرب ويسمو بهاء ولا يدعو إليها أو 
يشجع عليها إلا لأغراض سامیةء ويمكن أن نوجز أغراض الحرب في الإسلام بعد 
أن أوجزنا القول في بواعثها فيما يلي : 


۱- رد العدوان والدفاع ٤‏ ا 


G SLE Sl بک سیل الله‎ — a ee ذلك‎ he 


جك ساب ہی تا 
لد تور oh‏ لوا Si iy‏ له apa je‏ لقي © زانسع: ۳۹ 


وفي آية أخرى نزل القرآن يقول: « وا لگ لا نیون فى Jao‏ الله ome‏ 4 
17 رس ete‏ 
av‏ 


jal, آهلها‎ put erat و‎ 


سس 


مت vot‏ واه والولان Sal‏ یفولوت GA‏ ین 


کر سر ۹ 7 


نك hy‏ وََجُمَل گنا من Bt‏ تیب که [vo cn‏ 

فالأصل في الحرب في الاسلام آنها حرب دفاعیة؛ سواء كانت بسبب ظلم وقع 
على المسلمین؛ أو بسبب وقوف قوی عائقّا في طریق الدعوة الاسلامية ومحاربتهم 
لها. 

ومن هنا جاءت الایات الحاضة على القتال في سبیل اللء أي في سبیل الذود 
عن الدعوة الإسلامية» والتمکین لها من الوصول إلى الناس آداء للرسالة المحمدية» 
وقیاما بواجب البلاغ الذي کلف به الرسول الأمين للناس أجمعين. 


۳۱۳ 
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8 1 م ميرم ر Ae 7 its‏ سپٹ 
ومن ذلك فوله تعالی: ۰ ویوا الم رک 25 کم KS itis‏ حافة 
ode‏ س۱ زس “ang‏ 


وقد نزلت هذه الاية عندما تحالفت غطفان وبقية قبائل المشركين مع قریش 
بتحریض وایعاز من الیهود على قتال الرسول والمسلمین في غزوة الأحزاب» 


فأمر الله تعالی المسلمین بمقاتلة المشرکین كافة؛ لانهم بدآوهم بالقتال كافةء فالامر 
بالقتال هنا دفاعا عن النفس والعقيدة. 


وکذلك الشأن عندما نکث الیهود عهدهم مع الرسول BE‏ وطعنوا في الاسلام 
وذهبوا یژلبون قبائل العرب على المسلمین'' فنزل قوله تعالی : وَإن TS‏ منم 
ٿن بعد ES ee‏ فى دبیم IS‏ الكنر هم که sod‏ کهم مه 


7 


وس ره (t--‏ سامير wt,‏ 


7ھ یح a‏ مک _ سے هس 1 Ae‏ 
ype‏ & 9 تقاجلورجت قوما کسی P|‏ وه‌موا پإخراج آلرسَول وهم بد+و 
رر کک وع مدهو 4344 % 


ane 4 AX ۰ 4 tS ۰ 2۸ ۲ a oo سے‎ 
۰] ۱۳-۲۳ : [التوبة‎ & Say JS نهم فالله أ آن تسوه إن‎ pe pe الک‎ 


لعل في هاتين الآيتين ما یقطع بأن الله لم يأمر المسلمین بقتال المشرکین 
واليهود إلا من بعد ما بدأ المشركون القتال ونكث اليهود العهد. بل وذھبوا يؤلبون 
على رسول الله ME‏ رغبة في القضاء عليه وعلی دعوته» ولكن الله غالب على أمرهء 
ومن هنا كان الجهاد في سبيل الله في الإسلام ليس قهرًا للشعوب والأمم على اعتناق 
الإسلام» ولكن دفاعًا عن الدعوة والرسالة» ولتأخذ طريقها إلى الناس» ومن شاء 
بعد ذلك فليؤمن» ومن شاء فليكفر. 

«فالعلاقة بين الناس في دستور الإسلام علاقة سلم حتى يضطروا إلى الحرب 
دفاغا عن آنفسهم أو اتقاء لهجوم تكون المبادرة فيه ضربًا من الدفاع» فالحرب 
يومئذ واجبة على المسلم وجوبًا لا هوادة فيه» وهو مع وجوبها مأمور بأن يكتفي من 


)\( سير ابن هشام ۰۳۱۸/۲ ودلائل النبوة للبيهقى "٥‏ ۷۔ 








٤ 
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الحرب بالقدر الذي يكفل له دفع الأذى» ومأمور بتأخيرها ما بقيت له وسيلة إلى 
الضر السا 


ولذلك يحض الاسلام على بر الكفار غير المقاتلين» فالقرآن يأمر المؤمنين Ob‏ 
يعاملوا من لم يقاتلهم خير معاملةء وينص على السماح للمسلمين بأن يتقدموا إليهم 
بالبر إذا عاش أولئك في سلام ووئام ولم يوقعوا ضررًا بالمسلمين» فقال تعالى: لا 
KE‏ ال عن She SoM‏ في الین GES‏ من دير أن aks‏ وتقیطوا اله له 
a KE © UI te‏ من الین HS‏ فی oil‏ ورڪ ین Se‏ وهر عل 
A AKA‏ ومن A aD AY‏ مود «نسنسته: ہ٠‏ 

فهل بعد ذلك دليل على أن القتال في الاسلام لیس عدواناء وإنما هو دفاع عن 
الدعوة والذود عن حياضهاء فمن سالم المسلمين» فان الله يأمر بمسالمتهم» بل ولا 
ينهى عن البر بهم والإحسان إليهم. فالمودة هي أساس العلاقات الإنسانية 
ان الاسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة وكل نحلة في 
سبيل التعاون على إقامة العدل ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك» وحماية 
الحرمات آن تتتهك»"". 

۲- تأمين حرية الدین والاعتقاد للمومنین الذین یحاول الکافرون أن یفتنوهم 
عن دینهم : 

كما يحارب الإسلام أيضًا منعًا للفتنت والفتنة التي تكرر في القرآن ذكرها على 
أن إطفاءها نهاية للحرب المعلنة من جانبه» تعني استغلال السلطة لمصادرة الحق 
ومطاردة cabal‏ كما فعل آلاف الطغاة قديمًا وحديئًا. 

)1( عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام وأباطيل خصومهء ص AVY‏ 
(۲) عبد dil‏ دراز: نقلا عن محمد الغزالي: التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام 


AS ص‎ 


Y\o 
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وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ا یوک عن ابر العرار تال فيه فل SG‏ فيه 
گ۶ ٤‏ 


ت “ ov KG‏ ك ۰ رس 1 
7 و کے سیل ال و پوء sedi‏ الکراو واخراج cabal‏ مله ۳ عند at‏ 
see,‏ اگ رە ق رم لر و ge Ch‏ و £“ پو ve‏ 3 م 
لته کر من jal‏ وکا KY E SG SAG‏ ڪن وڪم ان WAGES‏ ومن 
ee‏ * م rae oben‏ ہے aa‏ 4 رم مر 
3355 نگ 7 وه les‏ ارف حلت ای و ا Gea‏ 


مہ of‏ م ۶ 


ue AS;‏ 6 ۰- فيها cn € yi‏ ۷ء 


ويقول تعالی أیضا : > ah)‏ عى لا تکوں ونه ویکون الین bat‏ 
الا عل can © Gb‏ : ۱۹۳]ٴ 


فالإسلام يبني جهاده على أن الاکراه لا يؤسس عقيدة فهو لا يضغط على أحد 
حتى يلجئه إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء لكنه في الوقت نفسه لا يقبل من قوة 
غاشمة أن تضطهد المؤمنين وتصدهم عن دينهم» وترجعهم إلى الجاهلية التي 
تركوها. 


۳- حماية الدعوة حتى abs‏ إلى الناس جميمًا ويتحدد موقفهم منها تحديدًا 
واضخا: 

وذلك أن الاسلام رسالة اجتماعية اصلاحية شاملة عامة لجمیع البشر» تنطوي 
على أفضل مبادی Gol‏ والخیر والعدل وتوجه إلى الناس جميعًا كما قال الله تبارك 
وتعالی لنبي الاسلام محمد : وا ACT‏ إلا كافَة ناس ییا وکنا وک 


ay “Se 


۰]۲۸ : tag الناس 1 مت‎ eos 


هكذا آوحی الله تعالى إلى نبیه الکریم BE‏ أن دعوته ليست (قليمية تقتصر على 
البشر قاطبة و من فضل الله على الأمة الإسلامية» أن الرسالة الخاتمة جاءت شاملة 


لكل ما یحتاجه المسلمون في حياتهم الدينية والدنيوية» موجهة لكل الثقلين إلى أن 


Ak 
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يرث الله الأرض ومن علیها. 


ذلك أن الهدف هو هداية الله للإنسان» دون قصر الدعوة على جنس بذاته 
أو مكان معين؛ إذ إن دعوة الرسول BE‏ موجهة إلى الناس OBS‏ 


فلا بد أن تزول من طريقها كل عقبة تمنع من إبلاغهاء ولا بد أن يعرف موقف 
كل فرد وكل أمة بعد هذا البلاغ» وعلى ضوء هذا التحديد تكون معاملة الإسلام 
وأهله للناس؛ فالمؤمنون إخوانهم» والمعاهدون لهم عهدهم. وأهل الذمة يوفي لهم 
بذمتهم والأعداء المحاربون ومن تخشی خيانتهم ينبذ إليهم» فإن عدلوا عن 
خصومتهم فيها والا حوربوا جزاء اعتدائهم حتى لا يكونوا عقبة في طريق دعوة 
الحق» أو مصدر تهديد وخيانة لأهلها لا إكرامًا لهم على قبول الدعوة ولا محاولة 
لكسب إيمانهم بالقوة لانه : لا scan © GAT gL‏ ه٠‏ 

-٤‏ تأديب ناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي 
تتمرد على أمر الله وتأبى حكم العدل والإصلاح : 

وفي ذلك يقول القرآن الكريم: > یلت 3 Read ty‏ یمهم ونوا 
بإِخْراج SAS‏ وم بَنثوضم it‏ مرق ab Deel‏ اَی آن عَحْسَوَهُ إن AS‏ 
وت € {ir eign‏ 


ویقول تمالی ايها : > ون ol‏ من الْمُوْمِنِينَ EST‏ تلو ها فاد بت 


J acl SH of الم‎ AG تی کی تیه‎ MRE GT ِحَدَمْهُمَا عَلَ‎ 
1۹ (الشجرات:‎ © ob AN جب‎ al 3 07 





)١(‏ عبد الله بن عبد المحسن الترکي: الامة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى اللہ 


ص 4۸. 
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: إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا والانتصار لهم من الظالمین‎ -٥ 








وفي ذلك يقول القرآن الكريم: « )8 Soll‏ اما one‏ ودا بِأَمْولِهم 
al J +22 a;‏ وال راو reer‏ را ASN‏ ہم زم بعضہم TOS‏ بعض td‏ دن ماما موا Vole oo‏ 


کر تن i‏ 3 ۳ ۶ھ ےت 
مو اي مرو و ۶ ۳ ۳ 
تک تم یکن و ہر و وہ ‘Ivy‏ 


إن آول ما وجه النبي BE‏ همته إليه» أن جعل للطائفة التي اتبعته غاية سامية 
تسعی للوصول إليها؛ لان کل جماعة لا یکون لها غاية ترقد حيث هي وتكتفي من 
الحياة بما یحفظ وجودها الشخصي وکیانها القومي» وقد تلبث على هذا عشرات 
السنین حتی تبید أو تفنی في جماعات آقوی منهاء فکانت الغاية التي عینها النبي يكل 
للجماعة التي يرأسها أن تکون نواة الدین الذي شرع لاصلاح جمیم الأدیان وأن 
تحمی الدعوة إليه ضد کل من یحاول أن يحول بینها وبين SLES‏ 


بهذه الا هداف السامية وهي فضائل كما نری وعلی هذا النهج السمح الکريم 
كانت شرعة الحرب في سيرة رسول الانسانية. فكل ما سوی هذه الاغراض الانسانية 
الا صلاحية الحقة من المقاصد المادية أو النفعية فان الاسلام لا یجیز الحرب من 
آجلها بحال من الاحوال» وذلك واضح کل الوضوح في إضافة الاسلام القتال 
أو الجهاد دائمًا إلى سبیل cab‏ فلا ترد واحدة من هاتین الکلمتین فی بحث من 
البحوث الاسلامية إلا مقرونة بهذا السبیل» على أن القرآن الکریم قد صرح بتحریم 
کل قتال لغیر هذه الأغراض المشروعة. وآکدت هذا التحریم أحاديث النبي 
محمد (BE‏ بس سرت لأصحابه الذین لم پریدوا بقتالهم شيئًا آبذا الا 
وجه الله وتحقيق يق المقاصد المتقدمة كلها أو بعضهاء وفي ذلك يقول القرآن الكريم 





)\( محمد فرید وجدي : السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة» ص ۱۹۳. 


۳۸ 
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و سؤب tA OG ker‏ دبل 4خ خا رت کا 42> Bde‏ 
he >‏ آلڑیے اموا إا 20S‏ في سيل BES A‏ لا تقولا لکن red Bl‏ 
ضر 7 “ee “er‏ ۸ مر مر سے مر 4 ,7 es‏ 7‘ اس ,4 
tg ere‏ غوت عر aed‏ الدیا Sus‏ افو ممابمہ نر 
€ 
thao wn oA ta ge‏ 7 کر Ay of ao‏ 

OEE ارک الله کات یکا‎ CS vente SIG ڪنتم ین‎ NES 

اکچ ty)‏ ٤ء‏ 
ويقول تعالى آیضا: ما کات لی أن کن لدم اسریٰ & cab‏ فى الارض 

۳ beh 


روک Ga Be‏ وا له رید الااخره ۳ مھ لوا کنب بن Se bt‏ 
لمکم يتا HE‏ کاٹ عم € sown‏ ۸-۷٦]ء‏ 

وقد سئل النبى BE‏ عن الرجل یقاتل شجاعة»ء ویقاتل حمية. ویقاتل ریاء» 
ویقاتل للمغنم أي ذلك في سبیل الله؟ فقال AE‏ «من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا 


وقد التقی رسول اللہ RE‏ هو والمشرکون فاقتتلوا» فلما مال رسول الله ا إلى 
عسکره ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله و رجل لا يدع لهم 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها یضربها بسیفه فقالوا: ری وی 
فلان. فقال رسول ال ية «آما انه من أهل النار». فقال رجل من القوم: أ 
صاحبه. قال : فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا آسرع آسرع معهء قال: فجرح 
الرجل جرخا شدیدّا فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثدییه: 
ثم تحامل على سیفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله ی فقال : آشهد آنك 
رسول الله. قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذکرت آنقا أنه من أهل النار» فأعظم 
الناس ذلك» فقلت: آنا لکم ca‏ فخرجت في طلبه» ثم جرح جرخا شديدًا فاستعجل 


٤ احرج الاو مضه کات اجب ہہ تاس اوت كل افش ا‎ (١) 
۱۵۱۲/۳ ومسلم كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ‎ 
.)۱۹۰6( 


۲۱۹ 
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الموت» فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه 
فقال رسول الله HE‏ عند ذلك : «إن الرجل لیعمل عمل آهل الحنة فیما يبدو للناس 


وهو من أهل النارء وان الرجل لیعمل عمل آهل النار فیما يبدو للناس وهو من أهل 
ios!‏ 








وهو يبتغى عرضًا من الدنيا فقال: «لا أجر له». فأعاد عليه UE‏ کل ذلك يقول: 
دلا أجر Pad‏ 


وروي عن الحارث بن مسلم عن أبيه قال: بعثنا رسول الله في سرية فلما بلغنا 
المغار أي مكان المغارة استحثثت فرسي فسبقت آصحابي» فتلقاني أهل الحي 
بالرنين فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله تحرزوا. فقالوهاء فلامني أصحابي وقالوا: 
حرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله BB‏ آخبروه GUL‏ صنعت» فدعاني فحسن 
لي ما صنعت» ثم قال لي : «أما إن الله قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من 
الأجر». وقال: «أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي». ففعل وختم عليه ودفعه الي . 


Llp‏ فرحة الرسول ية بهذا الرجل» وإشادته بصنيعه وتنويهه بما اكتسب من 
ثواب» وتوصية الخلفاء والأمراء من بعده أن ينتفعوا بسياسته فى الحرب؛ لانها مبنية 
علی التقوی وصدق الایمان. 





(۱) آخرجه البخاري فى صحیحه کتاب المغازي باب غزوة خیبر ۵/ AVY‏ 
(۳) آخرجه آبو داود کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ۳۲۱/6 (۵۰۸۰). 


۳۳۰ 
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۰ ا(١‏ 
ابتغاء ما عند Udi‏ 


هکذا تضافرت توجيهات الکتاب والسنة على إخلاص النية في هذا 
الجهاد لله» وتمحيصه لنصرة الحق» والتسامي به عن آغراض epee‏ وأعراض 
اوا ولقد sh‏ اصحاب کی كل حتی الاعراب منهم بهذا انسمو في الغرض من 
القتال حتی روي أن رجلا من الاعراب جاء فآمن بالنبي» ثم قال: آهاجر معك 
فأوصى النبي به بعض أصحابه» فکانت غزاة غنم النبي کل فيها شیا فقسم وقسم له 
فقال : ما هذا؟ فقال: «قسمته لك». فقال الرجل : ما على هذا اتبعتك» ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا -وأشار بيده إلى حلقه بسهم- فأموت فأدخل الجنة 
فقال ية : «إن تصدق الله يصدقك». فلبثوا COE‏ ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به 
إلى النبي BE‏ محمولا قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي BE‏ «آهو هو؟» قالوا: 
نعم. قال: «صدق الله فصدقه"۳. 


ومن هنا كان قصد الفاتحین في المقام الأول هو رد الناس إلى الله» وقد جرت 
في موقعة اليرموك محاورة لطيفة بين خالد بن الوليد وهو عربي مسلم؛ وبين 
جوجة بن تيودور وهو نصراني رومي» وهذه المحاورة تشهد لعواطف الاستبشار 
والغبطة التي لقي بها المسلمون أي داخل في دين call‏ فقد نادى ليخرج إلى خالد 
فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانهء فوقفه بين الصفين؛ حتى اختلفت أعناق 
دابتيهماء وقد أمّن أحدهما صاحبه فقال جرجة: يا خالد» اصدقني ولا تكذبني فان 
الحر لا يكذب» ولا تخادعني فان الكريم لا يخادع المسترسلء بالله هل أنزل الله 
على نبيكم سیفّا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: 





(۱) محمد الغزالي: الإسلام والاستبداد السياسي» ص .۲٦٢‏ 
(۲) أخرجه النسائي فی سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء ٠٦/٤‏ (۱۹۵۳) والبيهقي 


في السنن الکبری / 6 . 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





فبم سميت سيف الله؟ قال: إن الله ق بعث فينا نبيه 2B‏ فدعانا فنفرنا عنه ونأینا عنه 
جميعاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وکذبه» فكنت فيمن كذبه وباعده 
وقاتله» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فھدانا به فتابعناه. فقال: «أنت سيف من 
سيوف الله سلّه الله على المشركين». ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك» فأنا 
من أشد المسلمين على المشركين. قال: صدقتني. ثم abel‏ عليه جرجة: يا خالد. 
أخبرني إلام تدعوني؟ قال: إلى شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولی 
والإقرار بما جاء به من عند الله. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: 
فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة الذي يدخل فيكم 
ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علینا؛ شریفنا 
ووضيعنا وأولنا وآخرناء ثم أعاد عليه جرجة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل 
مالكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 
قال: إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا BS‏ وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار 
السماء» ويخبرنا بالكتب» ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا 
أن يسلم ویبایعء وإنكم آنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب 
والحجج؛ فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقیقة ونية كان أفضل منا. قال جرجة: بالله 
لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألّمني؟ قال : dL‏ لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى 
أحد منكم وحشة» وان الله لولي ما سألت عنه. فقال: صدقتني. وقلب الترس ومال 
مع خالدء وقال: علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء 
عمق ےس تم 


وصحف التاريخ فياضة بمثل هذا الحب لإسلام الخلق. وهذه الزهادة منهم فی 
عرض الحياة الدنيا وغنائم الفتح» ly‏ غرضهم من الجهاد لم يكن شيئًا إلا إعلاء 





۲۲۲ 


التعامل مع غير المسلمین بين حالتي السلم w pally‏ 








وإذا طالعنا سيرة الرسول الکریم BE‏ وسیر صحابته الکرام رضوان الله علیهم 
ومسالکهم في البلاد التي فتحوهاء فسنری مبلغ عزوفهم عن المطامع والاهواء 
وانصرافهم لغايتهم الاساسية الأصلية» وهي إرشاد الخلق إلى الحق حتی تکون 
كلمة الله هي العلياء وسنتأكد مبلغ الخطأ في اتهامهم رضوان الله علیهم بأنهم نما 
كانوا يريدون الغلب على الشعوب والاستبداد بالأمم والحصول على الأرزاق. 

وقد عبر عن هذه الغاية الشريفة أحد جنود الإسلام وهو النعمان بن مقرن حين 
خاطب يزدجرد قائلًا له: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا 
به» ويعرفنا الشر وينهانا عنه» ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة» فلم يدع إلى 
ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين؟ فرقة تقاربه» وفرقة تباعده» ولا يدخل معه في aye‏ الا 
الخواص. فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث» ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من 
العرب» وبداً بهم وفعل. فدخلوا معه جميعًا على وجهین؛ مكروه عليه فاغتبط 
وطائع أتاه فازداد» فعرفنا جميعًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة 
والضیقء ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم 
إلى دینناء وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله» فان أبيتم فأمر من الشر هو أهون 
من آخخر شر منه الجزاء" فان أبيتم فالمناجزةء فان أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم 
كتاب الله وأقمناكم علیه على أن تحكموا بأحكامه» ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادکم؛ وان اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناکم» Vy‏ قاتلناكم”". 

هكذا تتميز عقيدة الجهاد في الاسلام بوضوح الهدف» وهو سبيل الم وإعلاء 
كلمة الله وهو هدف يسع كل القيم الانسانية السامية؛ كالدفاع عن الوطن والعرض 





)1( الجزاء هنا بمعنی الجزیة. 


۲۲۳ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 
والکرامة والحق والعدل والسلام.. آما العدوان والاغتصاب فلیست من آهداف 
الجهاد الاسلامي في شيء. 








لم يكن قتال Il‏ خبط عشواء » بل كان على آساس وهدف ۰ کان قتالا له 
ما يلى : 


۱ - الدعوة قبل بدء الفتال 

فلم يكن و يهاجم عدوا أو یقاتله حتی یدعوه ‏ ویبین له الحق وقد اشتملت 
Ley‏ رسول ال BB‏ لامراء VI‏ جناد علی هذا المبداً » فمنها - گیا یقول بریدة - : 
كان رسول الله Be‏ إذا مر أميرًا على جیش أو سرية آوصاه فی خاصته بتقوی الله › 
ومن معه من المسلمين خیرا » ثم قال : ١‏ اغزوا في سبیل الله . ار وإذا لقیت عدوك 
من المشرکین فادعهم إلى ثلاث خصال » فأيتهن ما آجابوك فاقبل منهم وکف 
(١) ۱‏ 
عنهم. . .؟ : 

فإذا لم تبلغ الدعوة قومّا فلا يحل قتالهم » ویوکد ذلك قول الحق سبحانه : 
)۱( آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الجهاد - باب تأمیر الامراء على البعوث ووصیته إياهم 


باداب الغزو وغیرها ۱۳۵۶/۳ - ۱۳٣۸‏ (۰)۱۷۳۱ والترمذي فی سننه - کتاب السیر عن 
رسول الله کل - باب ما جاء فى وصيته BE‏ فی القتال 5/ ۰۱۳۸ ۱۳۹ (۱۰۱۷). 


۳۳۵ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 





رر سم لا مر مر en‏ و كر 5 ۲ 

> وما کا معذبین حى بعک رسولا ٩۶‏ [الإسرّاء: ۵۰ قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما قاتل رسول الله BB‏ قومًا حتی دعاهم إلى الإسلام'''. 

وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرًا على جيش من جيوش المسلمين › 
فحاصروا قصرًا من قصور فارس فقالوا : يا أبا عبد الله ؛ ألا ننهد إليهم ؟ قال : 
دعوني آدعهم كما سمعت رسول الله BE‏ يدعو : 

وقد كان BI‏ ینهی عن القتال إذا وجد في البلدة مسجدّاء أو سمع مؤذنا 
فقال اة : إذا رآیتم مسجدًا أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلوا أحدًا " . 


وهذا كله إذا کان غير المسلمین لم تبلغهم الدعوة ‏ آما إذا بلغتهم الدعوة » فقد 
أصبحت العلاقة بینهم وبين المسلمین علاقة حرب » فحینثذ للمسلمین أن يتخذوا 
الاجراءات اللازمة لحماية دعوتهم وعرضها » كما يجوز لهم أيضًا تبییت الأعداء 
وهم OY (POs‏ رسول الله BE‏ قد آغار على بني المصطلق وهم ys le‏ 


وذلك على حسب ما یقتضیه حال الجیش المسلم » فربما لا یقوون على العدو 
إذا قدموا الانذار» كما أنه في الاغارة علیهم وهم غارون مصلحة كبيرة في تقلیل 





۱۱5۷/۹ أخرجه اييهفي في الستن الكبرى‎ )١( 

)1( آخرجه الترمذي في سننه - كتاب السير عن رسول الله يو باب ما جاء في الدعوة قبل 
القتال ۱۰۲/۳ (۱۵۹). 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه - OLS‏ الجهاد - باب في دعاء المشرکین ۳/۳ (VIVO)‏ 
والترمذي - OLS‏ السیر عن رسول الله و - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال ۱۰۲/۳ 
٩(‏ 4 ۱۵). 

۰۱۷۱/۵ غارون: غافلون. فتح الباري‎ )٤( 

)0( آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب العتق - باب من ملك من العرب رقیقّا فوهب وباع 
وجامع وفدی وسبی الذرية ۳/ ۰۹۶ ومسلم - کتاب الجهاد والسیر - باب جواز الاغارة 
على الکفار الذین بلغتهم الدعوة من غير تقدیم الاعلام بالاغارة ۱۳۵۹/۳ (۱۷۳۰) 


۳۳۹ 


التعامل مع غير المسلمين بين حالتي السلم والحرب 


آعداد القتلی منهم ‏ إذ لو كان العدو على dal‏ الاستعداد ء فسيكون القتال داميًا BS‏ 
فيه القتال من الطرفین . 

وکذلك آمر النبی و الجیش أن یغیر على أبنى صباخا كما آخبر أسامة بن زيد 
رضي الله عو 
« كيف ہنسپی ؟». فقال حسان : HELA‏ منهم كما تسل الشعرة من العجین . 

وقال له رسول الله BE‏ يوم قريظة : «اهج المشركين فان جبریل معك»7". 
وآخبر BE‏ أن ذلك آشد عليهم من وقع ا 


فهجاء المشركين fal‏ الحرب جائز بهذه الأحاديث » وأنه لا حرمة لهم إذا 
سبوا المسلمين ؛ فأما إذا لم یسب آهل الحرب المسلمين فلا وجه لسبهم ؛ OV‏ الله 
قد أنزل على نبيه فى قنوته على آهل الکفر : إن الله لم يبعثك لعانًا ولا سبابًا. 

ولقد كان النبي ية حريصًا كل الحرص على أن يعلن السلم حتى في ميدان 
القتال ؛ BB GY‏ يقاتل رحمة بمن يقاتلهم » آلیس يريد هدايتهم ! لذا كانت وصيته 
لجيشه عند خروجه ما أوصى به علي بن آبي طالب رضي الله عنه : «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الاسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم ء فوالله لأن 





.)۲۱۷۸۵( ۱۱۸/۳۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب من أحب ألا یسب نسبه NYO /٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب مرجع النبي BB‏ من الأحزاب 
۵٥‏ 

.)۲۸۹4( ۲۳۳ /۵ آخرجه النسائي في سننه - كتاب المناسك - باب استقبال الحج‎ )٤( 

)0( شرح ابن بطال على صحیح البخاري ۳۲۱/۹. 


¥ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 
يهدي الله بك رجلا ء خير لك من أن يكون لك حمر النعم ٩۳۷‏ . 


وهكذا نرى نية السلم قائمة حتى عند تلاقي الجيش ہ بل تتجلی صورة السلم 
والرحمة المحمدية في أرقى صورة حين يوصي رسول الله BE‏ أمراء الجيوش فيقول : 
١‏ تألفوا الناس ولا تفیروا على حي“ حتى تدعوهم إلى الإسلام ‏ فوالذي نفس محمد 
بيده » ما من أهل بيت من وبر ولا مدر تأتوني بهم مسلمين » إلا أحب إلي من أن 
تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم ۷" . 


بل إن رسول الله BB‏ أرسل سرية فأغارت على حي“ من العرب فسبوا مقاتلتهم 
وذريتهم » فأخبروا النبي BB‏ أن السرية التي بعثها قد أغارت عليهم بغير دعاء 
فسأل النبي بي أهل السرية فصدقوهم » فقال ب : «ردوهم إلى مأمنهم ٹم 
ادعوھم؛”'. 


۲ - احترام کرامة الانسان والرحمة والرفق به 

إن الرسول BE‏ وصحابته الكرام كانوا رجالا تحكمهم أخلاق فاضلة » وتضبط 
سلوکهم شريعة واضحة: فلیست الحرب عندهم لذات الحرب ؛ بل هی لإعلاء 
كلمة الله وكسر شوكة المشركين وإعزاز الدین » حرب تتسم بالتأليف لا بالتقتیل ‏ 
وبالمحافظة على الأنفس لا باستباحتها ؛ ولذلك كانت وصايا رسول الله HE‏ تصدر 
دائمًا على أساس احترام كرامة الانسان في المعركة » فما دام المراد کسر شوكة 
الکفر فلا يحل بعد ذلك وراء القتل من مُثلة وغیرها ء فقد كان ME‏ يأمر أصحابه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه - كتاب الجهاد - باب فضل من أسلم على يديه رجل cv /٤‏ 

ومسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن آبي طالب .)۲٤٤٣٢( ۱۸۷۲/٤‏ 


(۲) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » ص ۲۰۱ .)٦٦٥٦(‏ 
)٣(‏ السابق > ص ۱ CUFT‏ 


التعامل مع عر المسلمین بين حالتي السام والحرب 





بالصدقة ء وينهاهم عن Patel‏ 


بل إن رسول الله HE‏ يحذر صحابته الكرام ويوضح لهم أن المثلة ليست من فعل 
أهل الإيمان؛ فیقول ب : Gato‏ الناس قتلة أهل الایمان»۲۳. أي : أكفهم 
وأرحمهم من لا يتعدى في هيئة القتل التي لا يحل فعلها من تشويه المقتول وإطالة 
. (۳) 
the‏ 2 . 


ومن مشهور كلامه BE‏ فى وصايا آمراء الأجناد كما فى حديث بريدة : اغزوا 
باسم الله » قاتلوا من کفر › اغزوا ولا تغلوا . ولا تغدروا » ولا تمثلوا. . .». 


وهذا فيض من رحمات رسول الله BE‏ الذي حرم المثلة ولو بالكلب العقور”" . 


ب 0 i‏ ۰ ۰ ا C1) ۰ a‏ 
She‏ أبو بكر برأس ؛ فينهر جنوده قائلا لهم : بغيتم . 


وتفيض الرحمة من المصطفی BE‏ حين أسر المسلمون ثمامة » وكان مادة أهل 
مكة من JS‏ اليمامة » فلما أسلم كتب إلى آهل مكة - وهم يومئذ حرب للنبي BB‏ - 
أما والله الذي لا إله إلا هو لا يأتينكم طعام ولا حبة من قبل اليمامة حتى تؤمنوا بالله 
ورسوله » فأضر ذلك بأهل مكة حتى كتبوا إلى رسول الله BE‏ - وهم حرب - فشكوا 





APU) OF /۳ أخرجه آبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب النهي عن المثلة‎ )١( 
.)۲٦٦٦( ٢٥/٣ أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب النهي عن المثلة‎ (1) 
YO /V عون المعبود‎ (1) 

)£( تقدم تخریجه ص NYO‏ 

)0( آخرجه الطبرانی فی الکبیر ۵۸/۱ (۱۱۸). 

)1( أخرجه عبد الرؤاق في مصنفه ۳۰٦٣ /٥‏ (۷۹۰۱). 

.٦۴۹/۲ تاريخ المدينة‎ (VY) 


۳۳۹ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 

بل من فيض رحمته BB‏ احترامه لجثة الانسان ولو كان کافرا: فقد آمر HE‏ 
بدفن جلث المشركين ؛ ولم يتركها Ce‏ للوحوش والسباع تتخطفهم ء بل آمر BE‏ 
بوضع جثث القتلی من قریش في القلیب وهي بثر جافة . 

ومن دلائل إحسانه BE‏ لقتلی غير المسلمین » ما قاله لبلال رضی الله عنه حين 
أتاه بامرأتين - إحداهما صفية بنت حيبي بن أخطب أم المؤمنین رضي الله عنها - وقد 
مر بهما على مصارع قومهما › فقال له الرحمة المهداة: ( آنزعت منك الرحمة 
يا بلال ؛ حيث تمر بامرأتین على قتلی رجالهما 6 





۳ - النهی عن قتل النساء والولدان والشیوخ : 

وما دام النساء وکبار السن لا یستطیعون فتالا ولا دفاعا ‏ فان النبي و لم 
يغفلهم في مبادثه التي شرعها في أثناء التعامل مع المخالفین بالقتال » وقد حذر HE‏ 
آشد التحذیر من قتل هولاء الذين لا بستطیعون حيلة . 

وقد وُجدت امرأة في بعض مغازي رسول الله BE‏ مقتولة » فأنکر رسول الله BE‏ 
قتل النساء والصبیان ”''. 

وفي الوصایا التي تقدمت : ولا تقتلوا OU SS y‏ 


وجاء عنه ME‏ آنه قال لجنوده : «انطلقوا باسم الله , وباشص وعلی ملة 
رسول الله 6 ولا تقتلوا شيحًا فانّاء ولا Sib‏ ولا صفغیر هه 





(۱) تاريخ الطبري ۳/ ١۱ء‏ والکامل لابن الأثير ۲۲۱/۲ . 

)1( آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب /٤‏ ٢۷ء‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسیر» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ۱۳۹۶/۳ AVES)‏ 

(۳( تقدم تخریجه ص NYO‏ 

.)۲۰۱6( ۳۸/۳ المشرکین‎ eles آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الجهاد - باب في‎ )٤( 


۲۳۰ 


التعامل مع غیر المسلمین بین حالتي السلم والحرب 








وقد استعظم رسول الله Bg‏ أن رأى امرأة ة مقتولة في إحدى الغزوات فقال يلد : 
(ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل » ثم قال لرجل : «انطلق إلى خالد فقل له : إن 
رسول الله Sl ME‏ يقول : لا تقتلن ذرية ولا عسيقًا ۷ . 

ولقد كان BE‏ يغضب أشد الغضب » ويأسف إذا بلغه أن جنوده قد قتلوا 
الصبيان » فلقد بلغه أن بعض الأطفال قتلهم جند المسلمين فوقف BE‏ يقول : 
«ما بال أقوام جاوز بهم القتل ء حتى قتلوا الذریة ‏ ألا لا تقتلوا الذرية ء ألا لا 
Oia. a 5‏ 
تقتلوا الذریة ۳ . 

وهذه التعاملات مع هذه الفتات من غير غير المسلمین في هذا المقام قد Lal >i‏ 
النبي وَل إذا : تحقق أنهم لا یقاتلون » فإذا تبين BES‏ أن الشيخ الكبير ذو رأي 
وصاحب خطط في القتال » أو ثبت آنهم يستغلون نساءهم في المساعدة على قتال 
المسلمين ؛ فحينئذ تتغير المعاملة فيقتلون ؛ لأنهم يوقعون الضرر على الاسلام 
والمسلمين » ولذلك أمر النبی BE‏ بقتل دريد بن الصمة يوم حنين » وكان ابن مائة 
وستين سنة » وقد ذهب بصره » ولكنهم أحضروه ليستعينوا برأيه » وقد أشار عليهم 
بأن يرفعوا الثقل إلى علیا بلادهم » ویلقوا المسلمين على متون الخيل" . 

وإنما قتله رسول الله اة لرأيه في الحرب“ . 

لکن الأصل في تعامل النبي Be‏ أنهم لا يقتلون ؛ لان الحرب في الاسلام 
ليست حرب شعوب ‏ وإنما هى مقصورة على معسكر السلطان المتغلب على هذه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الجهاد - باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان 

۲ (۲۸۶۲). 
(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۷۷/۹ 


(۳) مختصر سيرة الرسول BE‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب » ص ۲۲۷. 
)8( السرخسي : المبسوط ۰۲۹/۱۰ 


۲۳۱ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد التبوي 
الشعوب ؛ فإذا استسلم جند السلطان ¢ فقد زالت أسباب الحرب » وبقيت الصلة 


الرحيمة التي تربط بين الشعوب والدعوة إلى الإسلام من غير إكراه » وحمت له 
حریته الدينية والشخصیة۳؟ . 








٤‏ - انتهاء القتال بدخول غير المسلمین في الاسلام 

إن القتال عند المسلمین - كما مر بيانه - لیس هدفا فى ذاته » ولیس المقصود 
منه الانتقام » وانما الهدف هو نشر الدعوة › واعلاء الدین » ونشر العدل بین العباد 
والقضاء على الظلم » فإذا ما تحقق ذلك بقبول غير المسلمین الدخول تحت حکم 
الاسلام > فلا معنی للقتال حيئذ› وقال بعض الفقهاء : Lily‏ قعل الکفار 
فليس بمقصود » حتی لو آمکن الهداية باقامة الدلیل بغیر جهاد » کان أولى من 
اهاد 


ولذلك إذا وجد من غير المسلمين من يرغب في التعامل مع المسلمين على 
آساس السلم ۰ وتبادل المنافع وإطلاق حرية الدعوة إلى الله بين آفرادهم وداخل 
مجتمعاتهم وأن يقفوا موقف الحياد في قتال المسلمين عدوّا ذا شوكة ء فان الأدلة 
الشرعية تقرر وجوب مسالمتهم ما دامت حرية الدعوة إلى الإسلام مكفولة » فليس 
هناك حاجة إلى الحرب أو القتال ؛ حيث إن الاسلام لا يريد أن یکره الناس أن 
یکونوا معه. ولكنه لا يسمح لهم أن يقفوا ضدہ أو يحاربوه بأية وسيلة من 
وسائل الحرب المتعددة » فهو لا يعتبر من ليس معه عدوًا له تجب محاريته والقضاء 
AM els‏ 


)1( محمد آبو زهرة : العلاقات الدولية في الاسلام » ص ۳۰۳. 
(۲) الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ۰1۱۰/۶ 
(۳) محماس الجلمود : الموالاة والمعاداة في الشريعة الاسلامية ۱۲۱/۲ . 


ضف 


التعامل مع غير المسلمين بین حالتي السلم والحرب 
وعلى ذلك فقتال غير المسلمين ينتهي بأحد أمور ثلاثة : ۲۲ 
أ- قبول غير المسلمين الدخول في الإسلام بإعلانهم قبول العقيدة الربانية 
التي جاء بها الاسلام » وقبول الدخول في عبودية الله وحده. 
ب- قبول غير المسلمين الدخول تحت حكم الإسلام » والتخلي عن حكم 
الطاغوت » وعنوان ذلك دخولهم في ذمة المسلمين وعهدهم › 
والتزامهم بأحكام الإسلام الدنيوية . 
ج- انتصار المسلمين عليهم ء وفتح بلادهم عنوة ء وإجبارهم على الخضوع 
لأحكام الإسلام الدنيوية » وإلزامهم بعدم التصدي لدعوة الله . 
وعلى هذا المبدأ سار النبي BE‏ في تعامله مع غير المسلمين فيما يختص 
بالقتال » ويبين ذلك قوله BE‏ : «آمرت أن آقانل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ail‏ 
فيجب بعد دخول غير المسلمين في الإسلام إنهاء القتال» وعدم التعرض لهم في 
أنفسهم وأموالهم» وقد قال تعالى : « of‏ تابا SILA WAGE‏ ترا لكر معا 
ail LS‏ َو تح © po ix,‏ فتخلية سبيلهم هي عصمة الدماء والأموال ". 





وعلى ذلك يجب كف القتال عمن أظهر الإسلام » ونطق بالشهادتين » ولا 


)1( محمد نعيم ياسين : انتهاء القتال بدخول العدو في الاسلام »> ص ۲۲۰ (بحث ضمن مجلة 
الشريعة - الكويت - السنة الأولى - العدد الثاني - محرم ١٤٠٥ھ‏ / نوفمبر ۱۹۸6م). 

)1( آخرجه البخاري في صحيحه - OLS‏ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب قتل من 
أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ۹/ ۱۹ء ومسلم - كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا : لا اله إلا الله ۵۱/۱ (۲۰). 

(۲) ابن حجر فتح الباري ۸۲/۱. 


۲۳۳ 


ینقب عن مکنونات الصدور » فان أمرها وحسابها على الله oa‏ 

ولذلك لما اعتصم رجل من جهينة ب « لا اله الا الله » » ولکن آسامة بن زید 
لاسامة : «أقال: لا له إلا الله وقتلته؟!٠.‏ فقال أسامة: إنما قالها خوفًا من السلاح. 
فقال الرحمة المهداة : «آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم آقالها آم OY‏ یقول أسامة : 
فما زال یکررها gle‏ حتی تمنیت آني أسلمت یومگذ SO‏ 

هکذا لم یقبل النبي BB‏ من آسامة أن الرجل قالها تقیة » مع أن الذي یتبادر إلى 
الظن أن الرجل قالها تقية › ولکنه ي لا يحب أن یفتح باب الاحتمال وسوء الظن » 
علمًا Ba‏ ہما یترتب على ذلك من الشرور والمفاسد » واتباع الاهواء 
والجهالات » ولذلك زجر أسامة هذا الزجر الشدید وهو حبه وان حبه . 








ومن هنا آیضا كان نهج القرآن الکریم نهي المزمنین عن أن ینفوا الاسلام عمن 
تظاهر بأي شعيرة من شعائر الاسلام فقال تعالی : « 2S GE ott EE‏ في 
سیل آله نیوا ولا ولوا gl ga‏ ا بتکم الم انت GE‏ توت Boje‏ 
at even‏ ند 27 ats Yee tees‏ ڪن تد $5 45 فمرک at‏ 


ay سرچ‎ 


يڪم yas‏ یا زک if‏ کا يما ys‏ حا [النّساء: ۰۲۹6 

وقد نزلت هذه الاية رم یا عنه» حیث قتل 
رجلا شهد of‏ لا إله إلا الله . وقیل : نزلت في نفر من المسلمین مر بهم رجل فألقی 
إليهم السلام فقاموا فقتلوه » وقالوا : إنه لم یسلم علیهم إلا لیتعوذ منهم”". 
(۱) العيني : عمدة القاري ۰۱۸۲/۱ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه - OLS‏ الایمان - باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال : لا إله 


إلا الله ۹٦/۱‏ (۱۵۸). 
(۳) مصنف ابن آبی شية ۱۰/ ۰۱۲۵ ۱۲/ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ومسند أحمد ۳/ ۲۷۱/٤٦ EW‏ = 





۳۳ 


التعامل مع غير المسلمين بین حالتي السلم والحرب 











وعن المقداد أيضًا قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الکفان 
فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ء ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت . 
أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال BE‏ : « لا تقتله » . قال : فقلت : يا رسول 
الله » إنه قد قطع يدي ‏ ثم قال ذلك بعد أن قطعها » أفأقتله ؟ قال رسول الله پل : 
« لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ء وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ۲۳۷ . 


قال الإمام الشافعي: معناه أنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله : لا إله 


القتل كما كان هو قبل قوله : لا إله الا اش" . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله BB‏ خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة » فدعاهم إلى الاسلام » فلم يحسنوا أن یقولوا : أسلمناء فجعلوا 
يقولون : صبأنا صبأنا . فجعل خالد يقتل ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره › 
فقلت » والله لا أقتل أسيري ؛ ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره . حتى قدمنا على 
رسول الله ُء فقال: « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » مرتين”" . 

هكذا أنكر رسول الله BE‏ فعل خالد وتبرأ منه ء مما يدل على حرمة قتل إنسان 
ظهرت منه الموافقة على الدخول في الإسلام ولو بألفاظ الکنایة* . 


٣٢٢٣ ( =‏ ۰۲۶۲۲ ۰6۲۹۸۲ وسن الترمذي - کتاب باب (۳۰۳۰) ۰ والمستدرك للحاكم 
۲ ۰۲۳۵ وسن البیهقی ۰۱۱۵/٩‏ 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه - OLS‏ الایمان - باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال : لا له 
إلا الله ۹۵/۱ . 

22320 النووي : شرح صحيح مسلم 05 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد - باب إذا قالوا : صبأنا. ولم يحسنوا: أسلمنا 
۳ ۔ 

)£( محمد نعيم یاسین : انتهاء القتال بدخول العدو في الاسلام » ص۲۵ ۲. 


۳۳۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 








كما قد تدعو الحاجة إلى عقد مهادنة وصلح بين المسلمين وغيرهم » والمهادنة 
هي المعاقدة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين على ترك الحرب والكف عن القتال 
مدة معينة تقدر في العقد » وأصل هذا المهادنة التي تعاقد عليها المسلمون مع 
مشركي قريش في صلح الحديبية » فإنه كان من مواد هذا العقد الكف عن القتال عشر 
سنوات » وقد أمضى النبي BE‏ ذلك لما رآه من مصلحة للمسلمین"". 


وان حاصر العدو المسلمين » وطلبوا الموادعة على أن يؤدي إليهم المسلمون 
شيئًا معلومًا كل سنة ء فلا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك لما فيه من الدنية والذلة 
للمسلمين » إلا عند الضرورة » وهو أن يخاف المسلمون الهلاك على أنفسهم › 
ويرى الإمام أن هذا الصلح خير لهم » فحينئذ لا بأس ob‏ يفعله"ء لما روي أن 
المشركين أحاطوا بالخندق » وصار المسلمون كما قال الله تعالى : ۶ هتالك CEI‏ 
tad‏ و “er oh 7h,‏ م 
الموینویت وزلزلو IW‏ سيدا © [الاحرّاب: ۰-۱ 

وجاء الحارث الغطفاني إلى النبي BE‏ فقال : يا محمد شاطرنا تمر المدينة . 
فقال BE‏ : «حتی آستأمر السعود ". فقال لهم : « إنى قد علمت أن العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة وان الحارث یسألکم أن تشاطروه تمر المدينة . فان آردتم 
أن تدفعوا إليه عامكم هذا , حتى تنظروا في أمركم بعد) 5 قالوا : أوحئ من 
السماء» فالتسلیم لأمر ال آو عن رأيك ‏ أو Myr‏ فرأينا تبع لهواك ورأيك » 
فان كنت إنما تريد الإبقاء علينا » فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة 


إلا بشِرَى أو قِرَى فقال ١ : BE‏ هو ذا تسمعون ما يقولون OC‏ 


gl (\)‏ وش الخراج » ص مع 

(۲) السرخسی : المبسوط ۱۰/ AV‏ 

(۳( السعود هم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود. 
)٤(‏ آخرجه الطبرانى فی الكبير .)٥٤١۹( ۲۸/٦‏ 


۲۳۹ 


التعامل مع غير المسلمين بين حالتي السلم والحرب 


023 وڑاوا أن الخير والمصلحة في نقض العهد 
رر hte‏ و عرصم کن 0 te‏ “ 


كان لهم ذلك لقوله تعالى CHE EG}:‏ من فور خيانة Lib‏ هم عل سوا إن ألا 2 لا 
يِب nll‏ که رارریں: مهع. ولكن هذا النبذ مشروط OF‏ ينبذوا إلى المهادنين قبل 


القتال تحررًا من الغدر والخيانة ؛ لقوله BE‏ فى العهود : «وفاء لا غدر ''' . 





٥‏ - عدم الاستعانة بغير المسلم في القتال: 

لأن الغرض ليس التقتيل أو التنكيل أو الانتقام » بل الهدف نشر الإسلام أولا 
وآخرًا » وقد روي عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ء أنها قالت : خرج 
رسول الله BE‏ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة » ففرح أصحاب رسول الله BE‏ حين رآوه » فلما آدرکه قال لرسول الله BB‏ 
جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله BE‏ : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : 
لا . قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك» . قالت : ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة 
أدركه الرجل » فقال له كما قال أول مرة » فقال له BEB‏ كما قال أول bye‏ 
قال : «فارجع فلن أستعين بمشرك» . قال : ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال 
آول مرة : تومن UL‏ ورسوله ؟ » قال : : نعم . . فقال له رسول الله RE‏ : «فانطلق » mor’‏ 

وقال عبد الرحمن بن خبیب : أتيت رسول الله BE‏ وهو يريد غزوا آنا ورجل 
من قومي ولم نسلم » فقلنا : إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم . 
قال : «أو أسلمتما ؟» قلنا : لا . قال : «فلا نستعین بالمشرکین على المشرکین *" . 





(۱) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب الجهاد - باب في الامام یکون بینه وبين العدو عهد فیسیر 
إليه ۸۳/۳ (۲۷۵۹) ء الترمذي - کتاب - باب ما جاء فی الغدر ۱۲۱/۶ .)۱٥۸۰(‏ 

Sa SI (۲)‏ تمه stall‏ کراب و ا فى ال افر 
۳ (۱۸۱۷). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۲/۲۵ (۱۵۷۲۳). 


۳۳۷ 


التعامل مع غبر المسلمین في العهد النبوي 


أما إذا كان غير المسلم حسن الرأي مأمون الجانب ودعت الحاجة إلى 
الاستعانة به » جاز على هذا النحو ؛ لآن الرسول BE‏ استعان بصفوان بن أمية قبل 


اسللامه و 7 : 





وكذلك مر معبد بن آبي معبد الخزاعي برسول الله BB‏ بعد وقعة آحد وهو 
بحمراء الاسد - وکانت خزاعة مسلمهم وکافرهم عيبة نصح لرسول الله BE‏ 
لا یخفون عنه شيئًا کان بها - ومعبد یومتذ مشرك » فقال : يا محمد ء آما والل لقد 
عز علینا ما صابك في أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك فیهم . ثم خرج حتی لقي 
LI‏ سفیان ومن معه بالروحاء وقد آجمعوا الرجعة إلى رسول الله و وأصحابه › 
وقالوا : أصبنا حد آصحابه وقادتهم وأشرافهم » ثم نرجم قبل أن نستأصلهم ! لنکرّن 
على بقيتهم Fe tb‏ منهم . فلما رأی آبو سفیان معبدًا قال : ما وراءك یا معبد ؟ 
قال : محمد خرج في آصحابه يطلبكم في جمع لم أر alte‏ » یتحرقون علیکم تحرقًاء 
قد اجتمم معه من كان تخلّف عنه في یومکم ؛ وندموا على ما صنعوا ء فیهم من 
الحنق علیکم شيء لم آر مثله قط . قال : ويلك ما تقول ؟ قال : والّه ما آراك ترد 
حتی تری نواصي الخیل . قال : فوالل لقد أجمعنا الكرَّة علیهم لنستاصل شأفتهم . 


قال : فانی آنهاك عن ذلك . فثنی ذلك أبا سفیان ومن معە'''. 


هكذا استخدمه النبي BE‏ لیبث الخوف والرعب في قلوب المشرکین وهو يومئذ 
رل 
هذه صورة مجملة للمبادئ التي وضعها النبي ی أساسًا للتعامل مع غير 


)۱( آخرجه مسلم.في صحیحه - کتاب الفضائل - باب ما سئل رسول الله ية شيا قط إلا آعطاه 
ANAS ۶‏ 
CY)‏ السيرة النبوية » لابن هشام ۲ ce‏ ° 





۳۳۸ 


التعامل مع غير المسلمین بين حالتي السلم والحرب 
حياته وبعد وفاته BE‏ ه وهي مبادی - كما نری - تحکمها الفضيلة وعدم انتهاك 
الحرمات وان انتهکها العدو ۰ فإذا كان العدو منطلقا عن كل القیود الخلقية 
والانسانية » فالمسلمون مقیدون بهذه المبادی » فلا یعتدی على الأعراض ولا 
الأرواح إلا بحقها الذي قرره الله تعالی . 


جج ور 








۳۳۹ 


و و 7 a‏ ۹ ر ام Nl‏ 72 
و ات SOD‏ 
مر مم ہا راوطا LISA Ee‏ 
بقي أن نتناول - فیما یتعلق بهذه الجزئية - الصور التي يكون علیها غير المسلم 
في حال الحرب » ols‏ یکون جاسوسّا أو آسیرا . . . فکیف تحامل النبي ی مع 
هؤلاء الافراد ؟ هذا ما سنتناوله فی الصفحات التالية . 


تو وت 


۲٠ 


تبدو قمة الرحمة النبوية فى معاملة النبی BE‏ للأسرى ۰ فقد كان ME‏ رفیقا 
بأسراه » إذ کان يوصي آمته بهم خيرًا فيقول BE‏ : « استوصوا بالأسرى خيرًا »”20. 


ولما آسر من آسر یوم بدر » نزلوا في بيوت الأنصار » فكأنهم کانوا في ضيافة 
لا آسر » وفي ذلك یقول العاص بن الربیع وهو أحد الاسری : كنت مع رهط من 
الانصار » جزاهم الله خيرّاء كنا إذا تعشینا أو تغدينا آثروني بالخبزة » وأكلوا التمرء 
والخبز معهم قليل والتمر زادهم › حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إليّ . 
وکان الولید بن المخيرة یقول مثل ذلك ویزید : بل وکانوا یحملوننا ویمشون""؟. 
ولقد زکی الله تعالی هذا الصنيع في کتابه العزیز فقال : «إويطممود الطعام عل Ae‏ 
مسا وت al SG | Ot‏ لا یڈ منک ie‏ ولا شیا € زیت ن: ۹-۸]ء 
قال قتادة : لقد أمر الله بالأسارى أن يحسن إليهم » وانهم يومئذ لمشرکون"۳ . 
وعن ابن جريج قال : قال : لم يكن النبي وق يأسر أهل الاسلام » ولكنها 
نزلت في أسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في الفداء » فنزلت فیهم » فكان 
النبي B‏ يأمر بالإصلاح لهم“ . 
)1( أخرجه الواقدي في المغازي ۱/ ۰4۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۷۷/۸. 
(۲) تاريخ دمشق ۳۷۷/۸. 


(۳) الدر المٹور VOY /۱١‏ 
)٤(‏ السابق : نفس الموضع۔ 


۲۱ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 











وقال الطبري : هو الحربی من آهل دار الحرب يؤخذ قهرًا بالغلبة » أو من آهل 
القبلة يُؤخذ فیحبس Gu‏ » فأثنى الله على مولاء الابرار باطعامهم هؤلاء تقرّبا بذلك 
إلى الله وطلب رضاه » ورحمة منهم له . 


ولما تحرکت عاطفة النبي HE‏ نحو عمه العباس وهو في الاسر » وکان ممن خرج 
مع المشرکین یوم بدر فأسر وشد وثاقه » فسهر النبي یل تلك الليلة ولم ينم » فقال له 
بعض آصحابه : ما أسهرك يا نبي الله؟ فقال ية : « آسهر لأنين العباس». فقام رجل من 
القوم فأرخى واقه » فقال النبي BE‏ : «ما لي لا آسمع أنين العباس؟) فقال الرجل : آنا 
آرخیت من واقه. فقال رسول الله BE‏ «فافعل ذلك بالاسری کلهم ؛'''. 


ویقول رجل من الانصار: خرجنا مع رسول الله ول في جنازة» فرأيت 
رسول الله BE‏ وهو على القبر يوصي الحافر : آوسع من قبل رجلیه أوسع من قبل 
رأسه » . فلما رجم استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام ؛ فوضع يذه ثم وضع 
القوم فأکلوا ء فنظر آباژنا رسول الله َه يلوك لقمة في فمه ء ثم قال : «أجد لحم 
شاة آخذت بغير إذن أهلها ٢‏ . فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله » (نی آرسلت إلى 
البقيع يشتري لي شاة فلم أجد » فارسلت إلى جار لي قد اشتری شاة : أن آرسل إلي 
« آطعمیه الأساری OW‏ 


فتأمل إلى أي حد بلغ الاسلام درجة من السمو والرفعة ؛ إذ منع إيذاء 
الاسری » وأمر باکرامهم » وجعل الاسری ممن یستحقون البر . 


(۱) تفسير الطبري ۲۳/ ۰۵4۳ OEE‏ 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری /٤‏ ۰۱۳ وعبد الرزاق في مصنفه ۳۵۳/۵ ۰٩۷۲ A)‏ 
وانظر الاستیعاب لابن عبد البر ۲/ AVY‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه - کتاب البیوع - باب في اجتناب الشبهات ۲۱/۳ (۳۳۳۲). 


۲:۲ 





والاسلام یوجب لایر آمرین :۲۱۳ 


آولهما : أنه ليس للجیش المسلم أن يأسر أحدًا حتی يثخن في الارض ؛ OL‏ 
GL MSGS ec:‏ 


ity at Ke تریڈوت‎ GNI یتخت فى‎ BS a OS لئ أن‎ SEED : تعالی‎ 
۷ء‎ suv واه ری 2% که‎ ie Sie رید‎ 

الأمر الثاني : أن النبي BB‏ كان ينفذ آوامر القرآن في تعامله مع الأسرى ؛ فقد 
آجاز القرآن للاسری أمرين ؛ وهما اما المن عليهم بإطلاق سراحهم » Lely‏ الفداء 
بالمال » أو الرجال » فقد قال تعالی : > نا کنر لک صرب آلرقاب & دا 
نات وہر سا | اتا Ob‏ متا ما یم فده حى تم wea ON‏ € [محمّد: ۶ 

كما قد تدعو الحاجة إلى قتل الآسیر ء لکن هذا لا يباعد بنا عن الاصل في 
معاملة الاسری مما تقدم ذكره. 

قال ابن القيم واصمًا هدي النبي BE‏ في معاملته للأسرى  :‏ کان يمن على 
بعضهم » ويقتل بعضهم » ويفادي بعضهم بالمال » وبعضهم بأسرى المسلمين ؛ وقد 
فعل ذلك كله بحسب المصلحة ؛ ففادی آساری بدر بمال وقال : (لو كان 
المطعم بن عدي حيّاء ثم كلمني في هولاء النتنی » لترکتهم IS‏ وهبط عليه في 
صلح الحديبية ثمانون متسلحون یریدون غرته فأسرهم ثم من علیهم . وأسر ثمامة بن 
أثال سيد بني حنيفة » فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم ۳۷ . 


(۱) محمد آبو زهرة : خاتم النبیین BB‏ » القسم الثاني - العهد المدني 6 ص ۷۱۰. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب فرض الخمس - باب ما من النبي BB‏ على الاساری 
من غير OF‏ يخمس ۰۱۱۱/4 

(۳) ابن القیم : زاد المعاد ۰۱۰۹/۳ 


£۳ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 





هكذا كان تعامل النبي BE‏ وصحابته مع الأسرى ؛ فورد المنْ عليهم . والمن : 
هو إطلاق سراح الأسير وتحريره بغير عوض ولا فدیة'. كما ذكر ابن القيم في قصة 
ثمامة بن آثال وحديثه في الصحيحين من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث 
النبي BE‏ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال : له ثمامة بن آثال . فربطوه 
بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي BE‏ فقال : « أطلقوا ثمامة». فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد » فقال : آشهد أن لا اله إلا الله 
وَأ نامهد وسول ai‏ وفي رواية أخرى HBG‏ : ساره 


وكما يجوز المن على الأسير » يجوز أيضًا المفاداة ہما في أيديهم من أسرى 
المسلمین ۰ آو بمال » آو نحو ذلك . ومن ذلك ما حدّث به باس بن سلمة عن ات 
قال : غزونا فزارة وعلینا أبو بكر opel‏ رسول الله BE‏ علينا ء فلما كان بیننا وبين الماء 
ساعة آمرنا آبو بكر فعرّسنا » ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبی » 
وأنظر إلى عنق من الناس فیهم الذراري فخشیت أن يسبقوني إلى الجبل ‏ فرمیت 
بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفواء فجئت بهم آسوقهم وفیهم امرأة 
من بني فزارة عليها قشع من آدم معها ابنة لها من أحسن العرب » فسقتهم حتی أتيت 
بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها » فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا فلقيني 
رسول الله RE‏ في السوق فقال : «يا سلمة هب لي المرأة». فقلت : يا رسول الله » 
والله لقد أعجبتني وما كشفت لها وبا . ثم لقيني رسول الله BE‏ من الغد في السوق » 
فقال لي : «يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك» . فقلت : هي لك يا رسول الله فوالله 
pall gO)‏ ۰/۲ 
)1( أخرجه البخاري في صحیحه : OLS‏ الصلاة - باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا 

في المسجد وکان شریح يأمر الغریم أن يحبس إلى سارية المسجد ۱/ ۰۱۲۵ ومسلم - کتاب 

الجهاد والسیر - باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه ۳۸۶/۳( ۱۷). 


a >) )۳(‏ ابن شبة في تاريخ المدينة .٦۴٤/٢‏ 


Yee 


التعامل مع غير المسلمين بین حالتي السلم والحرب 


ما كشفت لھا ثوبًا . فبعث بها رسول الله BE‏ إلى أهل مكة ففدی بها LOG‏ من 
jal‏ كارا ارو Mixes‏ 

قال الامام النووي: فيه جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء 
الکافرات'''. 








كما ورد آیضا في تعامل النبي BB‏ مع الأسرى جواز ضربهم إذا كان في ذلك 
مصلحة أو من ورائه طائل كما قال الخطابي "۳ . 


ودلیله ما ورد عن أنس أن النبي يكل ندب آصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم 
بروایا قریش فیها عبد آسود لبني الحجاح » فأخذه أصحاب رسول ا 8 فجعلوا 
يسألونه: أين آبو سفیان؟ فیقول : والل مالي بشيء من آمره علم » ولکن هذه قريش 
قد جاءعت. فیهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمیة بن خلف . فإذا قال لهم ذلك 
ضربوه؛ فیقول : دعوني دعوني آخبرکم . فإذا ترکوه قال : والّه مالي بأبي سفیان من 
علم » ولکن هذه قريش قد أقبلت. فیهم آبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن 
خلف قد آقبلوا ‏ والنبي BB‏ یصلي وهو یسمع ذلك » فلما انصرف قال : «والذي 
نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقکم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد آقبلت لتمنع 
ابا سقیان ۷ 


فالتعامل مع الأسير منوط بالمصلحة حتی إنه قد يصل التعامل معه بالقتل إذا 
استوجب ذلك ؛ ولانه لیس المراد من حروب المسلمین التشفي والانتقام فليس 


)۱( آخرجه مسلم فی صحیحه - wks‏ انجھاد والسیر = باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
۷۳ (۱۷۵). 


(۲) النووي: شرح صحیح مسلم 1۸/۱۲. (۳) عون المعبود ۱/۷ ۲. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود فى سننه - کتاب الجهاد - باب فى الأسير ينال منه ویضرب ویقَرّر 0۷/۳ 
(۲۱۸۱). 


f° 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 





لأحد أن يقتل أسير صاحبه » لأن أمر الأسير بيد الإمام » ولهذا لا يحل للمسلمين 
قتل الأسير بدون رأي الإمام ؛ لأن فيه افتیانًا على رأيه ء إلا أن يخاف الآسر فتنة › 
فحينئذ له أن يقتله قبل أن يأتي به إلى الإمام وليس لغيره » ودليل ذلك ES‏ : « لا 
يتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله ‏ . 

ولكن ينبغي أن یربط الأسير ويحكم وثاقه حتى يؤتى به إلى الإمام » 
لقوله تعالى : « مَشُدُا لا © زسسند: ۰ . ولما روي عن جندب بن مكيث قال: بعث 
رسول الله BB‏ عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم وأمرهم أن یشنوا الغارة 
على بني الملوح بالكديد» فخرجنا حتی إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء 
اللیٹی فآخذناہء فقال: إنما جئت أريد الاسلام وإنما خرجت إلى رسول الله IS‏ فقلنا : 
إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يومًا وليلة» وان تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه 
و 

قال الخطابي : في الحدیث دلالة على جواز الاستیثاق من الأسير الکافر 
بالرباط والغل والقید. وما یدخل في معناها إن خيف انفلاته ولم يؤمن شره إن ترك 
مطلقا'''. 

والخلاصة في أمر الأسير أنه موكول إلى مصلحة المسلمین» ونظر الامام والله 
تعالى أعلم . 


at tk + 





)1( آخرجه الطبراني في الكبير ۲٦۸/۷‏ (۷۰۹۹). 

(۲) آخرجه آبو ۳ في سننه - کتاب الجهاد - باب في الأسير يوثق 87/7 )۲٦۷۸(‏ ء والحاکم 
بی المبعدرك ۱۳۵۹/۲ : 

. ۲۶۳/۷ المعبود‎ es (۳) 


‘ رر ا eds J‏ 
قال ابن القيم رحمه الله : ثبت عنه BB‏ أنه قتل جاسوسّا من المشرکین”؛ 
وذلك OY‏ فيه كشف عورات المسلمين ؛ ومساعدة في هدم الاسلام ۰ فلا بد من قتله 
وعدم التهاون فيه ؛ لأنه ما دام جاسوسًا فهو في حرب مع المسلمين فهو حربي ء 
والحربي مباح الدم . 


وقد جاء إلى النبي BE‏ عين من المشركين وهو في سفر » فجلس عند أصحابه 
يتحدث » ثم انفتل › فقال النبى BE‏ : « اطلبوه فاقتلوه. OO.‏ 


قال النووي : فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق”". 

وحدث إياس بن سلمة عن أبيه قال : غزوت مع رسول الله BB‏ هوازن » قال : 
فبینما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة » إذ جاء رجل على جمل أحمر » فانتزع 
طلقا من حقو البعير فقيد به جمله ثم جاء یتغدی مع القوم » فلما رأى ضعفتهم ورقة 
ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه » ثم خرج يركضه واتبعه 
رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم » قال : فخرجت أعدو فأدركته 





(۱) زاد المعاد ۳/ .٦٢٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه - OLS‏ الجهاد - باب |ذا دخل الحربي دار الاسلام بغیر آمان 
٤ء‏ وأبو داود في سننه - کتاب الجهاد - باب في الجاسوس المستأمن 1۹/۳ 
۲٦٥٢٢ (‏ ۲۱۵۶). 

(۳) شرح صحيح مسلم ۱۲/ CW‏ وعون المعبود ۷/ ۲۲٢‏ . 


۳:۷ 





التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت عند ورك 

رسول الله َة فى الناس مقبلا ء فقال : من قتل الرجل ؟ » فقالوا : سلمة بن 
(١) 40.‏ 

الأكوع . فقال : «له سليه أجمع ؛''". 


# ہے 





)1( آخرجه آبو داود فى سننه - کتاب الجهاد - باب فى الجاسوس المستأمن .)۲٦۸ ٤( ٠٥/٣‏ 


YEA 


Ge PEGA Hoa) 


السبي : هم الأسری من النساء والأطفال''' . 


قال ابن القیم : وکان هدیه أن من أسلم قبل الاسر لم يسترق » وکان یسترق 
سبي العرب كما یسترق غیرهم من fal‏ الکتاب » وکان عند عائشة سبية منهم فقال : 
« آعتقیها فإنها من ولد إسماعيل » . ولما قسم سبایا بني المصطلق » وقعت جويرية 
بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس ‏ فکاتبته على نفسها ‏ فقضی 
رسول الله SRE‏ وتزوجها » فأعتق بتزوجه إياها Ble‏ من أهل بيت بني المصطلق 
إكرامًا لصهر رسول الله RE‏ . وهي من صریح العرب ۰ ولم یکونوا یتوقفون في وطء 
سبایا العرب على الاسلام بل کانوا یطئونهن بعد الاستبراء » وأباح الله لهم ذلك ولم 
يشترط الإسلام» بل قال تمالی Lee}:‏ ین ال لا ما ملكت تشم » 
دئت.: :۰۲ COG‏ وطء ملك اليمين وان كانت محصنة إذا انقضت عدتها 
بالاستبراء . فالذي كان عليه هدیه وهدي آصحابه استرقاق العرب ‏ ووطء إمائھن 
المسبیات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام”" . 


ومن رحمته BB‏ أنه كان يمنع التفریق في السبي بين الوالدة وولدها » ویقول : 
« من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة Oe‏ 





۱ EE SS (۲( 


(۳) أخرجه الترمذي فی سننه - كتاب السير عن رسول الله BE‏ - باب كراهية التفريق بين السبی< 


۲:۹ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها ؛ فنهاه 
النبي BE‏ عن ذلك ورد Mandl‏ 


قال الخطابى : لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير 
أي ہیں 
CY)‏ 


وكان BB‏ يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعًا كراهية أن يفرق بینهم ۳ . 


عد عو جد 





IoD) ۱۱/۳ = 


.)۲۹۹( 1۳/۳ أخرجه آبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في التفریق بين السبي‎ )١( 
. ۲۵۹/۷ (؟) عون المعبود‎ 
. ۱۱6/۳ ابن القيم : زاد المعاد‎ )۳( 


Yor 


a v 7 Wad‏ بر مس لد 

مر بنا أنه 8B‏ يحترم الكرامة الانسانية إلى آبعد حد » ويستوي في ذلك الانسان 
حيًا أو میتّا » ولهذا لم يترك النبي BE‏ قتلی المشرکین نھبّا للوحوش والسباع ۰ بل 
وضعت في القلیب وهي بثر جافة . 

كذلك لم يبع النبي BE‏ جثث القتلی ۰ فعن ابن عباس » أن المشرکین آرادوا أن 
یشتروا جسد رجل من المشرکین ۰ فأبی النبي BE‏ أن يبيعهم Ook‏ 
cr) ET sae =‏ 
اللمن فيها ؛ لأنها ميتة لا يجوز تملکها ولا أخذ عرض عنها SO‏ 
وعرضوا عليه الدیة فقالوا : إنا نعطیکم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفنه . فرد إليهم 
النبى ية : «انه خبيث ۰ خبيث الدية : فلعنه الله ولعن ديته ء فلا إرب لنا بديته › 
ولستا مانعیکم أن ds bat‏ 





(۱) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الجهاد - باب ما جاء في: لا تفادى جيفة الأسير ۱۸٦/٤‏ 
(۱۷۱۵). 

(۲) تحفة الاحوذي ۵/ ۳۰۷. 

(۳) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة .٤٠ ٤/۳‏ 


Yo\ 


“a ۰‏ 
اس لی رن ال مر یا 
a‏ 
¢ 7 ,4 ۰ 
لم تکن الحروب النبوية کما قدمنا القول تسعی للانتقام من آحد » بل هدفها 
الأول هداية الشعوب وردها إلى خالقها » فاذا ما انتهت الحرب بانتصار المسلمین 
نجد السماحة والرفق والرأفة والرحمة مهيمنة على موقف المسلمین في التعامل مع 
ویلاحظ أنه في حروب النبي BE‏ لم يهزم المسلمون هزيمة فیها استسلام قط ؛ 
لأن الاستسلام فيه ذلة » والاسلام دين العزة والكرامة » فلا مجال OV‏ یستسلم 
المؤمنون بقيادة النبي RE‏ » بل لما هزم المسلمون في غزوة آحد » آراد النبي BE‏ أن 
طریقهم قافلین » ورضوا من الغنيمة بالایاب + إذ علموا أنه مؤيد من عند الله » وأنه 
یجاهد في Valea‏ 
يقل BE‏ مقالة الغاشمین : ويل للمغلوت . بل كانت العدالة والسماحه والرفق 
المحمدي الذي جعله يقول في فتح مكة : ما تظنون آني فاعل بكم ؟ » قالوا el:‏ 
الیوم يغفر الله لكم › وهو آرحم الراحمين › اذهبوا فأنتم الطلقاء »7 . 





)1( محمد أبو زهرة : خاتم النبيين BE‏ - القسم الثاني العهد المدني - ص MOV‏ 
)1( تقدم تخريجه » ص VV‏ 


YoY 





ويوم أن انتصر النبي BE‏ في فتح مكة آعطی رایته سعد بن عبادة » فنادى سعد : 
يا أبا سفیان ء اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل المحرمة » اليوم أذل الله قريشًا . 
فيقول النبي BE‏ : « لاء اليوم يوم المرحمة › اليوم أعز الله فيه قريشًا ‏ . وفي 
الصحيح : « هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة OU‏ 

«فهل عرف التاريخ أن جماعة غلبت على أمرها وطردت من بلدها » وأوذيت 
في نفسها ومالهاء فلما استطاعت العودة إلى ديارها وتمكنت من رءوس أعدائها » لم 
تمتد يدها إلى عدوها بسوء » ولم تأخذ بثأر ؟ وهل عرف التاريخ OF‏ عدوين يلتقيان 
بعد طول صراع مرير مخضب بالدماء فلا يكون في لقائهما شحناء ولا بغضاء. 


إنها روح الإسلام الخالدة التي لا تنتصر للنفس والذات بقدر ما تنتصر 
للإسلام » إنها القيادة الرحيمة حتى بمن كانوا بالآأمس أعداءه . . إنه الرسول الداعية 
الذى لا يجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه سبیلا فقد من عليهم بعد CUS‏ دام بينه 
وبينهم إحدى وعشرين سنة» لم يتركوا طريمًا للقضاء عليه وعلی أتباعه وعلى دعوته إلا 
سلکوه. فلما تم له النصر عليهم وفتح عاصمتهم لم يزد أن استغفر لهم وأطلق 

إن هذا لا يصدر إلا عن رسول كريم لم يرد بدعوته ملكا ولا سيطرة » وإنما 
راد آن یکون هادا وفاتکا للعقول والقلوب Oe‏ 

ومکذا یتضح أن الاسلام دين سلام يدعو إلى السلم التي یکون فیها الدین 
كله لله . 





)۱( تاريخ دمشق AS‏ 265 . 
)۲( صحیح البخاري - كتاب المغازي - باب أين ركز النبي BE‏ الراية يوم الفتح؟ ۵ء 
(۳) محماس الجلعود : الموالاة والمعاداة فی الشريعة الاسلامية 0۹٤/۲‏ . 
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إن كل قول من أقوال الرسول الكريم BE‏ وکل عمل من أعماله » يعد مبدأ من 
مبادئ تعليم الناس الخیر ء ففي غزوة حنين غنم BE‏ غنائم كثيرة ملأت الأودية › 
وقدمت له بعد انقضاء المعركة ء فتركها في مكانها ؛ واستمر يتتبع فلول الأعداء 
يدعوهم إلى الخير » ويرفق بهم في الطائف » ويتركهم لله والرحم ۰ وينتظر في قسمة 
الغنائم قرابة عشرين یومّا لعل أهلها يأتون إليه مسلمين » ولكنهم لم يحضروا » فقسم 
النبي SE‏ الغنائم على الطريقة التي رسمها الله عز وجل » وبعد انتهاء القسمة جاءت 
وفود الأعداء المقاتلين فأعلنوا إسلامهم ؛ وطلبوا من رسول الله RE‏ أن يرد عليهم 
سبيهم وأموالهم › فقال لهم : «أحب الحديث إلي آصدقه ۰ فاختاروا إحدى الطائفتين 
Le}‏ السبي وإما المالء وقد كنت استأنيت بهم . وقد كان رسول الله HE‏ انتظرهم 
بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله BE‏ غير راد إليهم 
إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله BE‏ في المسلمين فأثنى 
على الله بما هو أهله » ثم قال: «أما بعد؛ قإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبین 
وإني قد رأیت أن أرد إليهم سبیھمء فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل». 
فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله BE‏ لهم. فقال رسول الله BE‏ : «إنا لا ندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم یأذنء فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم آمرکم » . 
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ؛ ثم رجعوا إلى رسول الله ب » فأخبروه أنهم قد 
طہواآوائٹرا''', 








)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه - كتاب الوكالة - باب إذا وهب Et‏ لوكيل أو شفيع قوم جاز 
AVA ٥٢٠۳‏ 


التعامل مع غير المسلمين بين حالتي السلم والحرب 





القول تقریبا للنفوس ۰ فما كان محمد RE‏ الا Gols‏ يدعو إلى الاسلام » فرجاژه 
رجاء هاد مرشد يريد القلوب ‏ ولیس رجاء محارب يريد الحرب لذاتها » فالنبي لا 
قد رد السبایا مکرمات » وکساهن كسوة كريمة » فکساهن من القباطي » وأعطى کل 
واحدة منهن قيطية © Olay‏ خاله يقول : مخلویین Mh Sa‏ 


كذلك آظهر النبي يي من التسامح مع الیهود ها كان مضرب المثل » فمن 
الغنائم التي غنمها المسلمون في خیبر صحائف متعددة من التوراة » فلما جاء الیهود 
يطلبونها من المسلمین » آمر الرسول BE‏ بتسليمها لهم" . 

ویعلق آحد المستشرقین على هذه الحادثة قائلا : « ویدل هذا على ما كان لهذه 
الصحائف في نفس الیهود من المكانة العالية » مما جعل الیھود یشیرون إلى النبي 
پالبنان ویحفظون له هذه اليد » حيث لم یتعرض بسوء لصحفهم المقدسة ؛ ویذکرونه 
بازاء ما فعله الرومان حين تخلبوا على آورشلیم وفتحوها سنة سبعین » إذ حرّقوا 
الکتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما فعله المتعصبون من التصاری في حروب 
اضطهاد الیهود في الأندلس؛ حیث أحرقوا صحف التوراة » هذا هو الفرق الشاسع 
بين الفاتحین ممن ذکرناهم وبين رسول الاسلام ۳۷ . 

بل إنه BE‏ سمح لمن آجلاهم من الیهود عن المدينة بالرجوع إليها مرة 


(£) -f 
5 أخرى‎ 





)1( محمد أبو زهرة : خاتم النبيين BB‏ - القسم الثاني - العهد المدني » ص .٠١١١‏ 

(۲) مغازي الواقدي 581/17 . 

(۳) ولفنستون : تاريخ اليهود في بلاد العرب » ص ۱۷۰ (نقلا عن جميل المصري : أثر أهل 
الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري ۰ ص ۱۳۷) . 

)٤(‏ جميل المصري: أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري 


ص ۷ء 
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هكذا تتميز عقيدة الجهاد في الاسلام بوضوح الهدف ۰ وهو سبيل الله واعلاء 
كلمة cal‏ وهو هدف يسع كل القیم الانسانية السامية » آما العداوة والاغتصاب 
فليست من أهداف الجهاد الإسلامي فالحرب في الاسلام لها أخلاقيات وآداب 
ومبادئ يجب مراعاتها » وهي مع كونها حربًا إلا أنها تتسم بالرحمة والفضيلة › 
فأعمالها لا تبدأ إلا بعد الإعلان أو النبذ على سواء » وإن اشتعل لهيبها فلا يجوز 
قعل النساء والولدان والشيوخ ٠‏ ولا التمثیل بجعث القتلی . ون انتهت المعركة 
بانتصار المسلمین فالعفو والتسامح والوفاء بالوعد . pl Sly‏ المهزومین . 


KT >‏ 5 جح قم 5 و es”‏ ی 
ہ7 ہچ کت رہ KD‏ شاک رز Ve RR A‏ 


LY‏ بعد معایشتنا لهذه الأخلاق الكريمة التي انتهجها النبي BRE‏ حروبه مع 
آعداء الاسلام أن نشير بإيجاز إلى ما انتهجه غير المسلمين في حال قوتهم - داخل 
الجزيرة العربية وخارجها - في حروبهم وأخلاقياتهم في معاركهم سواء في القديم 
أو في العصر الحدیث وان كانت هذه الدراسة ليست للمقارنة» لکن AY‏ أن نضع 
أمام القارئ ميزانًا يستطيع به أن يدرك سمو التعاليم السماوية والشريعة الإسلامية 
والتزام الرسول الأعظم وصحابته بل والتابعين من أمته بهذا النهج القويم. 

فإذا كان النبي BE‏ قد وضع للحرب من الآداب والأخلاق ما جعلها حرب 
رحمة وفضيلة وحد لھا حدودًا لا يتعداها المحاربون عن الإسلام؛ ما جعلهم 
محررين حقيقيين للأمم كما مر بيانه» وبينما كانت هذه الحدود معلومة بأقسامها 
وتبعاتها في شريعة الاسلام» كانت العلاقة بين سائر الأمم فوضى لا تثوب إلى 
ضابط» ولا يستقر بينها سلام إلا حيث يمتنع وجود المحارب» فيمتنع وجود الحرب 
بالضرورة التي لا اختیار فيها. 


ويكفي أن نشير إلى بعض القرائن والأدلة التي تصور الحرب في نظر أصحاب 
الشرائع غير الإسلامية ففي خارج جزيرة العرب كانت أعتى قوتين في العالم هما الرومان 
والفرس» والمعنی الذي تدل عليه هاتان الكلمتان يوحي بما تنطوي عليه هاتان القوتان من 
انتهاك معاني الإنسانية ؛ فروما في اللاتینیة هي «الجبارة»» وفارس تعني «المخربون» ‏ . 





Yoy 
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كانت شريعة الرومان ترى أن كل قوي يجاورك هو عدو لك يجب أن تقضي 
عليه» وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع من يجاورهاء وكذلك كانت شريعة 
الإسكندر وخلفائه على دولته الواسعة» لم تلتفت أي من هذه الإمبراطوريات قط إلى 
البحث في الحقوق يوم كان الحق كله للسيف» تتولاه دولة واحدة؛ تخضع من حولها 
من الرعايا المتفرقين ولا تنازعها دولة أخرى في ولايتها عليهم واستبدادها بأمرهم. 
لم تكن هناك شريعة في الحقوق يوم كانت شريعة السيف كافية مغنية لمن يملكه إذا 
غلب» ولمن يخضع له ذا حقت عليه الغلبة'. 

وقد كان القتال بین هاتين القوتين اسجالا فنيت فيه جيوش ضخمة» وناءت 
بمغارمه الشعوب المسکینة؛ وإذا ذهبت تسأل عن سره لم تجد إلا مطامع الملوك 
الأقدمين» ورغبتهم المجنونة في الفتوح والتوسع؛ تمكينا لعروشهم» وزيادة في 
آبهتها وَمَجَڑعا؟''', 

هذا عن الإمبراطوريات خارج الجزيرة العربية» أما عن العرب داخل الجزيرة 
فقد جاء الإسلام والعرب يشتبكون في حروب لا تحصى ولأغراض لا طائل تحتها. 

وكانت بعض القبائل العربية ترى الغزو أمرًا طبيعيًا لتسود وتسيطر وتستأثر 
بالرئاسة والسؤدد؛ كالحروب التي قامت في يثرب بین الأوس والخزرج. 

وقد يكون السبب اقتصاديّاء فان ضيق أسباب الحياة في الجزيرة العربية أوجد 
حركة مستمرة للسيطرة على الماء والمرعی؛ مما كان سببّا في قيام الحروب بين 
المتسابقين» ورغم أن هذا السبب قد يبدو في بعض الأحيان مبررًا مقبولاء إلا أن 
هذا القبول لا يصمد كثيرًا عندما نعلم أن الدافع لحروب العرب أحيانًا قد لا يكون 





NAY عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام وأباطيل خصومه» ص‎ )١( 


YoA 


تعقيب 





إلا لمجرد الرغبة في الغزو - وكأن الغزو وقتل الأبرياء وإسالة الدماء هواية تزجى بها 
الأوقات - وذلك كالوقائع التي كانت بين تميم و بكر وغيرهماء فقد صار القتال 
عندهم عادة» بل طبعًا فيهم» فإذا لم يجدوا إلا الغارة على الأقارب شنوهاء وقد عبر 
عن هذا الواقع المریر الشاعر العربي فقال''': 
وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا 

والمعنی : إنهم لاعتيادهم الغارة لا يصبرون عنهاء حتى إذا أعوزهم الأباعد 
عطفوا على MWY‏ 

وقد یرقی السبب شيئًا ما في التفاهقف فیکون مؤججّا لحرب ضروس لا ترحم 
الکبیر ولا الصغیر وذلك OLS‏ یکون سبب القتال قصيدة في الهجاء أو لمجرد 
العصبية القبلية العمیاء. 

ومن هذا المنطلق نجد آیام العرب الذین ظهر الاسلام في بيئتهم .من الکثرة 
للغاية التي یصعب استقصاژها تفصیلا. وعلی الرغم من كثرة ما رواه الاخباریون 
عنهاء فانهم لم ينقلوا منها الا عددًا قلیلا من الأيام التي كانت لها آهمية خاصة. 

قال العلامة محمد أمين البغدادي: «اعلم أن الحروب الواقعة بین العرب في 
الجاهلية أكثر من أن تعصر''', 

وقد ذكرت كتب التواريخ ELI‏ كثيرة للعرب «البسوس › وداحس cel walls‏ یوم 
النسار یوم الجفار؛ یوم الفجار؛ یوم دي فار » يوم شعب جبلف يوم رحرحان... 


إلخ). 
3 


)۱( البیت فی الکامل للمبرد ۵۳/۱. 
(۳) سبائك الذهب 44۳. 


هه" 
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وعلى الرغم من LT‏ لم نقف على إحصاء دقیق لما خلفته هذه الحروب إلا أن 
الكلمات التي قيلت في وصف آثارها من الفناء والخراب وتيتم الأطفال وترمل 
النساء... إلخ لتوقفنا على مدى ما آحدئته الحرب في نفوس الناس من اليأس 
والشؤمء ويصف لنا الشاعر زهير بن أبى سلمى طرفا من ذلك في معلقته المشهورة 
وهو يخاطب الساعين للسلام بين عبس وذبيان فیقول''': 

تدارکتما عبسا وذبيان بعدما ‏ تفانوأ ودقوا بينهم عطر منشم 

فهو يقول للساعين للسلام : إنكما بتحملكما ديات الحرب من مالكماء أنقذتما 
عبسا وذبيان بعدما يئسواء ودقوا بينهما عطر منشم» ومنشم هو اسم لامرأة كانت تبيع 
العطر يضرب بها المثل في التشاؤمء دليل على عظم اليأس الذي أصاب نفوس 
الناس من انتهاء هذه الحرب'''۔ 

هكذا كانت أحوال الحروب داخل الجزيرة فقد أكلتهم الغارات المتبادلة» 
وكان الغزو والسطو مترادفين» ولكثرة سفك الدماء لسبب ولغير سبب ألجأتهم 
الحاجة إلى الاتفاق على آوقات معينة من العام یدعون فیها للقتال. فکانت الاشهر 
الحرم عندهم آشهر سلام وهدوء یتفرغون فیها لشئون معاشهم وهذه الاشهر أربعة 
ثلاثة منها متوالیات؛ وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد وهو رجب؛ 
وسميت الأشهر الحرم لحرمة القتل والقتال فيها. 

بيد أنه شق عليهم الكف عن القتال ثلاثة أشهر متواليات» فقد كان الشره إلى 
الدم والشوق إلى الطغيان یھزھمء فأدخلوا على الأشهر الحرم تعدیلا يتيح لهم تقصير 
هذه المدة وهو نظام «النسيء""؛ وذلك OL‏ یراعوا حرمة شهرين متتابعین؛ وهما 





وت جو سو المع BY oe‏ 
(۳) من نسأه إذا آخر آجله. لسان العرب مادة (ن س أ). 


۳۹۰ 








ذو القعدة وذو الحجة بدلا من ثلائةء ويحلوا القتال في شهر المحرم» على OF‏ ينسئوا 
حرمته وینقلوها إلى شهر آخر كصفر مثلاء فإذا جاء صفر مثلا واحتاجوا فيه إلى 
القتال أحلوه وحرموا ربيعًا الآول وھکذاء فكان المعتبر في التحريم عندهم مجرد 
العدد لا خصوصية الاشهر؟. 


رط 


Ne)‏ جل د : Tidy tif CY‏ في الکئر سل به 
یت كرا Ae‏ ماما Ue es‏ لواطفوا عد ما عم اه منوا ما عم ان 


ب و رر گر 


۳4 کم rw,‏ 1 
ري لهم سوہ xc‏ الہ لا oe‏ الْقَوم ace eee‏ 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 
«هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» 
وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما 
أحل call‏ فإنهم كان فيهم من القوة الغضّبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة 
الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء آوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا 
قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر 
الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» كما قال شاعرهم. 
وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان''': 
تقد لبيك لے أن ge‏ ال اس آن له كرابا 
ات شاف يميد ارال تیا ماع ایا 
فأي الاس لم نذرد بونر وأي النّاس لم نفلك لجاما!" 





)\( علي عبد الواحد وافي : بحوث في الاسلام والاجتماع uw‏ ۰ 
)1( الابیات في سمط الالي ۰۲۶/۱ 
(۳) مس او ہا و 


۲٦۱ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 

وهكذا كانت حياة العرب قتالا في قتالء دماء تسفك وأرواح تزهق» و لم يكن 

یطفی الدم الا دم جدید وبذا يتعدد القتل والٹاں وتتوارٹ القبائل المتخاصمة 
الثارات. ۱ 





والمتأمل في هذه الملاحم والأيام يرى أن الحماسة الشديدة والعصبية العمياء 
وعدم الاكتراث بعواقب الأمور» والشجاعة المتهورة التي لا تتسم بالعقل» كانت هي 
الوقود المحرك لهذه الحروب» هذا فضلا عن تفاهة الأسباب التي قامت من أجلها 
هذه المجازر؛ والمدة الزمنية الطويلة التي استمرت في بعضها عشرات السنين» 
والآثار الرهيبة التى خلفتها هذه الحروب. 

وإذا ما تجاوزنا الأمم والحضارات البشرية» وتأملنا في الكتب السماوية 
المقدسة التي لم تسلم من التحريف والتزييف «التوراة» و«الإنجيل»» وحاولنا أن 
نرصد التعاليم الخاصة بشأن الحروب في الأسفار المقدسةء فإننا سنقابل بتعاليم 
شديدة الوطئة على الاعداء لا تعرف رحمة» ولا تركن إلى ضابط» بل إنها تنتهج 
فكرة أن كل شيء في الحروب مباح» وسنری مدی البشاعة التي تصورها هذه 
الأسفار لدى اليهود والنصارى. 

فقد جاء في سفر التثنية : «حين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولاء 
فإن أجابتكم إلى الصلح» واستسلمت لكم فكل الشعب الساكن فيها يصبح 
عبيدًا لكم» وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروهاء فإذا أسقطها الرب إلهكم إلى 
أيديكم» فاقتلوا جميع ذكورها بحد السیف؛ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما 
في المدينة من أسلاب» فاغنموها لانفسکم» وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها 
الرب إلهكم. هكذا تفعلون بجميع المدن النائية عنكم التي ليست من مدن الأمم 
القاطنة هنا. 

وأما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم ميرانّاء فلا تستبقوا فيها نسمة حية» 


۲۲ 


تعقیب 





بل دمروها عن بكرة آبیها؛ کمدن الحثيين والأموريين والکنعانیین والفرزیین 
والحويين واليبوسيين» كما أمركم الرب الهکم لكي لا يعلموكم رجاستهم التي 
مارسوها في عبادة آلهتهم» فتغووا وراءهم» وتخطئوا إلى الرب SS‏ 


فظهر من هذا النص أن الله أمر بأن يقتل بحد السيف كل ذي حياة من رجال 
الشعوب الستة: الحثيين» والأموريين» والکنعانیین» والفرزیین» والحويين» 
واليبوسيين» وأمر فيما عداهم بأن يُدعَوا : 


اولا : إلى الصلحء فان رضوا بە وقبلوا الطاعة والخضوع وأداء الجزية» فبها. 
ثانا : وإن لم يرضواء يحاريوا. 


Yu‏ فإذا تم الظفر بهم. يقتل کل ذكر منهم بحد السيف» وتسبى نساؤهم 
وأطفالهم. وتنھب دوابهم وأموالهم. وتقسم علی المحاربین. 


وهكذا يفعل بكل الشعوب البعيدة عن الشعوب الستة. 


هكذا توصي الأسفار المقدسة بحرب الإبادة التي لا تبقي في ديار الأعداء 
انسانا of‏ حیوانا: وقد نفذ المتدینون بهده الاسفار هذه الوصایا بدقة» واستوحوا منها 
مسالکهم تجاه خصومهم في العقيدة أو في الرأي؛ انهم یسفکون الدماء لا على آنها 
جرائم» بل على آنها قربات یطلبون بها رضوان الرب» إنهم یعتصرون آعناق الضحایا 
كما يبدءون في |قامة صلاة سواء بسواء'''. 

وجاء في سفر الخروج: «... إذ یسیر ملاكي آمامك حتی يدخلك بلاد 
الأموريين والحثيين والفرزیین والکنعانیین والحویین والیبوسیین الذین UT‏ أبيدهم. 


)\( الإصحاح العشرين من سفر التثنية؛ ففرة ۱۰ وما بعذ‌ها. 
CY)‏ محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» ص ۲۹۷. 





۳ 
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هذه معالم حرب الابادة کما تصفها الکتب المقدسة. 


وفي سفر الخروج جاء أيضًا: في شأن هؤلاء الشعوب الستة: «احفظ ما أنا 
موصيك اليوم. ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين» احترز من أن تقطع عهدًا مع سكان الأرض التي أنت آتٍ إليها 
لئلا يصيروا LES‏ في وسطكء بل تهدمون مذابحهم وتکسرون أنصابهم وتقطعون 


رک 
سواریهم» ۲ 
فهل من الممکن أن تنضح عاطفة رحمة وسط هذه المجازر المتعاقبة. 


وفي سفر العدد: «وکلم الرب موسی في عربات موآب على آردن آریحا قائلا : 
کلم بني إسرائيل وقل لهم : انکم عابرون الاردن إلى آرض کنعان» فتطردون کل 
سکان الارض من آمامکم؛ وتمحون جمیع تصاویرهم وتبیدون کل أصنامهم 
المسبوكة» وتخربون جمیع مرتفعاتهم تملکون وتسکنون فیها ؛ لاني قد أعطيتكم 
الأرض لكي تملکوها وتقتسموا الأرض بالقرعة حسب عشاثرکم الکثیر تکثرون له 
نصیبه والقلیل تقللون له نصیبه. حیث خرجت له القرعة فهناك یکون له. حسب 
أسباط آباتکم تقتسمون. وان لم تطردوا سکان الارض من آمامکم یکون الذین 
تستبقون منهم أشواكًا في أعينكم ومناخس في جوانبکم» ویضایقونکم على الأرض 
التي أنتم ساکنون فیها. فیکون آني آفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم» ". 

(۱) الاصحاح الثالث والعشرون من الخروج. فقرة ۲۲ وما بعدها. 
)۲( الا صحاح الرابع والثلائون من سفر الخروج» فقرة ۱۱ وما بعدها. 
(۳) الاصحاح الثالث والثلائون من سفر العدد فقرة ۵۰ وما بعدها. 





۲٦ 





هذه هي المبادئ ee Ny‏ التي يصدر عنها رجال لا یستحیون من اتهام 
الإسلام باه اتشر بالسیف. 


وفي سفر التثنية: «متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها 
لتملكها وتطرد شعوبًا كثيرة من أمامك الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين» سبع شعوب أكثر وأعظم منك. ودفعهم الرب إلهك 
أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهذا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. 
بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك؛ لانه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى 
فیحمی غضب الرب عليكم ويهلككم سريعًاء ولكن هکذا تفعلون بهم؛ تهدمون 
مذابحهم» وتكسرون أنصابهم» وتقطعون سواريهم» وتحرقون تماثيلهم بالنار؛ لأنك 


أنت شعب مقدس للرب إلھك:؛'''. 


هكذا يزعمون كما يتضح من هذا النص أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من 
الأمم السبع؛ وعدم الشفقة علیهم وعدم إبرام أي معاهدة معهم» وتخريب 
مذابحهم وتكسير أصنامهم» وإحراق أوثانھم وتقطيع سواريهم» وطالب 
باهلاکهم» وشدد في ذلك تشديدًا EL‏ حتی قال لهم إن لم ینفذوا: «إني أفعل بكم 
كما هممت أن أفعل بهم». 


ثم إذا تابعنا النصوص الواردة في أسفارهم المقدسة التي تحمل أوامر مشددة 
بالقتل والابادة فإننا نجد كل ما یشیب ويريب. 


ففي سفر الخروج یقول عن عبدة العجل : (ولما رأی موسی الشعب آنه معری» 
OY‏ مارون كان قد عراه للهزء بین مقاومیه. وقف موسی في باب المحلة. وقال: من 





)\( الإصحاح السابع من سفر الثنیف فقرة ١‏ وما بعدها. 


ل 
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ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى المحلة» 
واقتلوا كل واحد أخاهء وکل واحد صاحبه؛ وکل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي 
بحسب قول موسی » ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل»"". 


إن هذه التعالیم الالهية في نظر الیهود والنصارى هي آساس الصلات بینهم وبين 
من یحاربونه. وهي التدمیر الذي یسقط Be‏ الأب إلى جوار ولده والی جوار امرأتهء 
ثم يهدم البیت فوق الجمیع. 


٤‏ 89 9ت فقال 
تعالی للیھود: EAD‏ بد كلد تھی ede‏ از ST‏ نوا 5 ون OL!‏ 


5 7” خن مرو ي‎ oe 8.8 cd ۰ ۹ اس وص ہپ‎ ۳ “ee 
al فیحرج مه الما إن مها لما سبط من حشية‎ BE cb 45 SN Ay Bas لما‎ 


“ سرب + مرت ص 


وما آله sand OS Ce jot‏ ؛ 


وقال عن النصارى: ٭ یں الہ OG‏ إنّا صتری CEES‏ میکتهم فسوی 
Wed Ue‏ به GE‏ عداو Sy Aaa‏ وه sive ranean © SCAN‏ 


وقد هبت على حضارات العالم كلها سموم محرقة من لفح هذه العداوات 
راتا 


ففي سفر العدد: «وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب یزنون مع بنات 
موآب؛ فدعون الشعب إلى ذبائح آلھتھن. فأکل الشعب وسجدوا لالھتھن: 
إسرائيل» فقال موسی لقضاة إسرائیل : اقتلوا کل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. 





)۱( ال صحاح الثانی والثلاثين من سفر الخروج؛ فقرة ۲۵ وما بعدها. 
(۲( محمد الغزالی : التعصب والتسامح بين المسيحية وال سلام» ص ۰۱۹۹ 


۳۹۹ 


تعقیب 





BL‏ رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المدیانیة آمام عيني موسى وأعين کل 
جماعة بني إسرائیل؛ وهم باكون لدی باب خيمة الاجتماع؛ فلما رأى ذلك 
فينحاس بن ألعازار بن هارون الكاهنء قام من وسط الجماعة وأخذ رمحًا بيده 
ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبةء وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في 
بطنهاء فامتنع الولاء عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالولاء أربعة وعشرين 
ألا 

وجاء في سفر العدد: «وقال الرب لموسی : انتقم من المديانيين لبني إسرائيل » 
وبعدها تموت وتنضم إلى قومك. فقال موسی للشعب: جهزوا منكم رجالا مجندين 
لمحاربة المديانيين والانتقام للرب منهم. أرسلوا للحرب ألما من كل سبط من أسباط 
إسرائيل. فتم اختيار ألف من كل سبط. فكانوا اثني عشر ألما من بين ألوف إسرائيل 
مجردين للقتالء فأرسلهم موسى WT‏ من كل سبط للحرب بقيادة فنحاس بن ألعازار 
الكاهن الذي أخذ معه أمتعة القدس وأبواق الهتاف فحاربوا المديانيين كما آمر 
الرب وقتلوا كل ذكرء وقتلوا معهم ملوكهم الخمسة؛ أويء وراقم» وصور» وحورء 
ورابعء كما قتلوا بلعام بن بعور بحد السيف» وأسر بنو إسرائيل نساء المديانيين 
وأطفالهم» وغنموا جميع بهائمهم ومواشيهم وسائر أملاكهم» وأحرقوا مدنهم 
كلها بمساكنها وحصونها واستولوا على كل الغنائم والأسلاب من الناس 
ا 

وإذا انتقلنا إلى يشوع فإننا نجده قد قام بقتل الملايين وذلك بعد موت موسی» 


كما هو مذكور في سفره. 


)1( الإصحاح الخامس والعشرون من سفر العددء فقرة ١ء‏ وما بعدها. 
)1( الاصحاح الحادي والثلاثون من سفر العدد AY‏ 


۳۷ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








وفي سفر القضاة : إن شمشون قتل آلف رجل بلحي حمار: «ووجد لحي حمار 
Gb‏ فمد يذه وأخذه وضرب به آلف رجل فقال شمشون: بلحي حمار کومت 
کومتین » بلعی حمار قتلت القت رجل» ۳ 


وفي سفر صموئیل الأول: «وصعد داود ورجاله وکزوا الجشوریین والجرزیین 
والعمالقة؛ OY‏ هؤلاء من قديم سکان الاارض من عند شور إلى آرض مصر؛ وضرب 
داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة. وأخذ غنمًا وبقرّا وحميرًا وثيابًا ورجم إلى 
بے 

فهذا هو داود -کما تقدمه لنا النصوص المقدسة- رجل يسطو على البلاد» 
ویخرب hall‏ فما كان يبقي رجلا ولا امرأة» ولا دابة ولا متاعًا. 


وفي سفر صموئیل الثاني : (وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حين 
ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات. فأخذ داود منه ألما وسبعمائة فارس وعشرین آلف 
راجل. وعاقب داود جمیع خیل المرکبات وآبقی منها مائة مركبة. فجاء آرام دمشق 
لنجدة هدد عزر ملك صوبة فضرب داود من آرام اثنين وعشرین آلف رجل وجعل 
داود محافظین في آرام دمشق gles‏ الارامیون لداود عبيدًا یقدمون هدایا» ". 

وفي سفر صموئیل الثاني : افجمع داود کل الشعب وذهب إلى ربة وحاربها 
وأخذهاء وأخذ تاج ملکهم عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر کریم وکان 
على رأس داود. وأخرج غنيمة المدينة كثيرًا جدًا. وأخرج الشعب الذي كان فيها 


ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفئوس حديد وآمزهم في أتون الآجرء وهكذا 








)١(‏ الإصحاح الخامس عشر من سفر القضاة» فقرة ١۱ء‏ وما بعدها. 
)1( الاصحاح السابع والعشرون من سفر صموئیل الأول» فقرة ۰۸ وما بعدها. 
)۳( الإصحاح الثامن من سفر صموئیل الثانی» فقرة ۰۲ وما بعدها. 


۲۸ 





( 


هكذا تکلمت أسفار العهد القديم» وبهذا آمن كهنة العهد القدیمء فماذا تقول 
آسفار العهد الجدید؟ وبماذا یؤمن كهنة العهد الجدید؟ 
یعقب بولس على هذا كله وغیره وهو كثير - بقوله : «وماذا أقول أيضًا لأنه 


يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل 
والانیاء الذين بالإيمان قهروا ممالك» صنعوا av‏ نالوا مواعید: سدوا أفواه آسوده 








أطفأوا قوة النار» نجوا من حد السیف. تقووا من ضعف» صاروا آشداء في 
الحرب» هزموا جیوشا غرباء»”". 

فبولس -أعظم كهنة العهد الجدید- یری أن ما فعله هولاء الذين عدد آسماء‌هم 
نما هو بر وإيمان وتقوی واصلاح وخیر. 

وهکذا یتناقل الکهنة القدامی والمحدئون آخبار الدمار والخراب والقتل 
والتشرید بالابتهاج والتسبیح والتحمید... وتفریخ الکرامات والآيات والمعجزات. 

وعلی وقع الترانیم الكنسية یرددون قول المسیح: الا تظنوا آني جثت لالقي 
سلامًا على الأرض» ما جثت لالقي سلامّاء بل سیفا» ". 

هذه بعض النصوص التي تصور الحرب في الاسفار المقدسة لدی الیهود 
والنصارى» وفیها مثات النصوص التي تتضافر مع هذه النقولات لتؤكد على أن 
الحرب للانتقام وحب السيطرة والرغبة في التملك» ولیس فیها من المبادی التي 
یسیرون عليهاء بل إن المبداً هو الانتقام من الناس واستعبادهم. 





)۱( ار صحاح الثاني عشر من سفر صموئیل الثاني» فقرة ۰.۳۹ وما بعدھا۔ 
)1( العهد الجدید الرسالة إلى العبرانیین ص ۰۳۲۲۱ 
)¥( انجیل متی » ال صحاح العاشر» VE‏ 


۳۳۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


هذا عن التعاليم التي يدينون بها» آما عن القسوة والوحشية في الحروب 
فحدث ولا حرج عن بشاعتها مما سجلته التوراة نفسهاء كما يقرر غوستاف لوبون 
حيث يقول: «ويعرف جميع قراء التوراة وحشية اليهود التي لا أثر للرحمة فيهاء 
وما على القارئ ليقنع بذلك إلا أن يتصفح نصوص سفر الملوك التي تدلنا على أن 
داود كان يأمر بحرق جميع المغلوبين وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار؛ وكان الذبح 
المنظم بالجملة يعقب كل فتح مهما قل» وكان الأهالي الأصليون يوقفون فيحكم 
عليهم بالقتل دفعة واحدة فیبادون باسم يهوه من غير نظر إلى الجنس ولا إلى السن؛ 
وکان التحریق والسلب پلازمان سفك الدماء» . 


Ll‏ عن قسوة غير المسلمین في حروبهم مع المسلمین فکلنا یعرف المآسي 
والمجازر التي حدثت في الأندلس» والحروب الصليبية التي استغرقت ما یقارب 
المائتي عامء وما اقترفته الدول الاستعمارية ضد الاسلام والمسلمین في جميع 
البلدان الاسلامية التي شقيت باستعمارها» وهو مسلسل طویل مستمر حتی الآن في 
فلسطین والعراق وأفغانستان» ولن ینقطع هذا المسلسل؛ ففي کل مناسبة تتاح لهؤلاء 
المتربصین فرصة للفتك بالمسلمین لا یترددون في أن یقتنصوها ویذیقوا المسلمین 
الهوان والنکال» ee‏ ہیں سس 
تعالى: « کیک وان یلها کم لا يرما يك إل ولا دک Kise‏ مهم 
peep al‏ وآکارهم يفوت € TA xg‏ 


وتضرب الوثائق التاریخیة مثلا - والأمثلة کثيرة - على غدرهم وخيانتهم؛ إذ 
لما استولی الصلیبیون علی بیت المقدس رأوا آن یکرموا الرسل بذبح سبعین آلف 
مسلمء ولم يرحموا الشيوخ ولا الاطفال ولا النساء في مذبحة استمرت ثلاثة أيام» 
ولم تنته إلا لما أعياهم الجهاد من القتل . حطموا رءوس الصبیان على الجدران؛ 








۳۷۰ 


»م ت : 





وألفوا JULY‏ الرضع من أسوار المعاقل والحصون» وشووا الرجال على النارء 
وبقروا بطون الحوامل''. 

على حين عاملهم صلاح الدین الأيوبي - رحمه الله - بتعالیم الاسلام؛ فانه 
لما استعاد بيت المقدس من الصلیبین لم یعاملهم بالمثل؛ إذ aif‏ لما سلمت له الحامية 
المسيحية أَمنهم على حياتهم وأعطاهم مهلة للخروج بسلام؛ ولم يقتل أحدًا منهم بعد 
أن بذل لهم وعدہ SUNG‏ 

كما أن التاريخ لم ينس ما حدث للمسلمين على أيدي التتار من قتل وتعذيب 
وأعمال وحشية تنافى الإنسانية. 

إنه الفرق بين الإيمان والكفرء بين تعاليم السماء وأهواء النفوس التي استولت 
عليها الشياطين فامتلأت بالحقد والكيد والمكر والخديعة وضاعت منهم الرأفة 
والرحمة والإنسانية. 

لقد «أثبت التاريخ حقيقة رائعة: أن المسيحية أو اليهودية تستطيع أن تعيش في 
ظل الإسلام - إذا حكم - معيشة طيبة» لکن كلتا الديانتين إذا حكمت لا تسمح 
للإسلام أن يعيش في OU ge‏ 


î KT و‎ ion > اہ‎ & fom ET 15 
NZ aS سے‎ ee ل‎ ot وہ 4 ا‎ 


(۱) الاخبار السنية في الحروب الصليبية (سيد علي الحريري . الزھراء للاعلام) ص ۲۱۷ 
)¥( سیرة صلاح الدین لابن شداد ص YY‏ 
)۳( محمد الغزالی : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص TY‏ 


۲۱ 


gall‏ الا دس 
ELO‏ 





الفصل‌السَادس 
انب( یی پر 


النفاق: هو ظهار الانسان غير ما یضمر » وکذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه 


كفر . قال تعالى في شأن هؤلاء : ٭ وہ ن ot Gt‏ من يمول ates Ai yy ah an‏ 


۰۸ aces © ee 
والمنافقون جماعة من عرب المدینة وما کر کے‎ 
Fe yi ےئن ہے ہے کے‎ OF - 0 se at 
265% “747 و‎ ee و‎ “er LAT. حص‎ Pr ہے‎ wee "4% یہ ري ر م‎ 
KE ie Saas te WIE لا‎ ٦ gil Ble FAY متلفِقون وین آهل‎ rari 
Ay, 4 
۱ en که‎ ge Se ول‎ axe مم‎ 


مھ a‏ 
فهم یدخلون في صفوف المسلمین ۰ فیعلمون آسرارهم ویشیعونها بین الاعداء » كما 
حدث ذلك مرارًا مع النبي RE‏ 

وقد بدأت حركة النفاق بدخول الاسلام المدينة : «واستمرت إلى قرب وفاة 
الحین والحین ۲ . 
)1( أحمد البيانوني Aer ce‏ : ص 4۷. 


)1( سید قطب : في ظلال القرآن ۳٥۷۲/٦‏ . 


۳۷۵ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








«وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة » فالنبي BE‏ والمسلمون الاولون 
في مكة لم یکونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فثة من الناس ترهبهم 
أو ترجو خیرهم » فتتملقهم وتتزلف إليهم في الظاهر » وتتآمر علیهم وتکید لهم 
وتمکر بهم في الخفاء » كما كان OLE‏ المنافقین بوجه عام . ولقد کان fal‏ مكة 
وزعماها خاصة یناوتون النبي BE‏ جھارّاء ویتناولون من استطاعوا من المسلمین 
بالأذى الشديد » ویقاومون الدعوة JS‏ وسيلة دونما تحرز أو تحفظ ؛ وکانت القوة 
لهم حتی اضطر المسلمون إلى الهجرة فرارًا بدینهم ودمهم إلى الحبشة أولاء ثم إلى 
يثرب ؛ وحتی فتن بعضهم عن دینه بالعنف والاکراه ء أو بالاغراء والتهویش ؛ وحتی 
تزلزل بعضهم وتبرم ونافق المشرکین » وحتی مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت 
على دينه نتيجة للتعذیب. 

آما في المدينة فقد كان الأمر مختلفًا ان فالنبي BE‏ استطاع قبل أن يهاجر 
إليها أن یکسب آنصارا أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ولم یهاجر إلا بعد أن استوثق 
من موقفه » ولم يبق تقريبًا بيت عربي فیها لم یدخله الاسلام . ففي هذه الحالة لم 
يكن من الهین أن یقف الذین لم یمنوا به - ما عن جهالة وغباء » وإما عن غيظ 
وحقد وعناد » لأنهم رأوا في قدوم النبي BE‏ > لنفوذهم وسلطانهم - موقف 
الجحود والعداء العلني للنبي BB‏ والمسلمین من المهاجرین والأنصار + وکان 
للعصبية في الوقت نفسه آثر غير قلیل في عدم الوقوف هذا الموقف » OY‏ سواد 
الاوس والخزرج آصبحوا آنصار النبي HE‏ ومرتبطین به بمواثیق الدفاع والنصر ٠‏ . 

لقد حاول هؤلاء المنافقون في عهد النبي deo BE‏ الناس عن دينهم بکل وسيلة 
آتیحت لهم ١‏ فخذلوا عن رسول الله BB‏ وفتوا في أعضاد المسلمین ورغبوهم في ترك 
متابعة رسول الله HE‏ »> وکانوا یبرزون كلما وجدت فرصة لهم » ویعملون عمل 


(١()‏ محمد عرة دروزة : سيرة الرسول HE‏ صور مقتبسة من القرآن الكريم درن 


۲۷۲ 


التعامل مع المنافقین في العهد النبوي 





7و کرت و 7 ee ena‏ 


ولهذه و الأوصاف الذميمة والأفاعیل المثکرة » ما یباعد بینها وی 
الایمان » ولا آرید التفصیل في آوصافهم ‏ فهم باختصار : 

- یشککون في تصرفات الابرار والصالحین ‏ فیلمزون المطوعین 

بالصدقات ؛ aes‏ طونم گن OLY‏ في اسب kA Of‏ متها روا رین J‏ 


on ot “ 


هط Te‏ دا هم تَحطوتَ © [التربة: spon‏ 


۲ - كانوا كثيري الاذی لرسول الله BE‏ > وكثيري الحلف بالكذب 6 وقد 
آنزل الله تعالی فیهم سورة بأكملها » ذمهم فيها Ed‏ شديدًا . 

۳ - کانوا یتعاملون مع النبي BE‏ بالمکر والخداع » وقد کشفهم الله تعالی 
فقال: K OER Sd}‏ کان کی لکم تح ین الو NG‏ تک SAE‏ رن کان 
6K‏ تيب Ke ips Se‏ ویک من امین ين © itn‏ : ا فهم دائما 
متثاقلون عن الطاعة . 


3 


٤‏ - ومن صفاتهم أنهم ينقضون العهد » قال تعالى : ا لله 

کیٹ کت Seal & TRG BS Sy‏ © کا اھر ين Ai‏ عه 

ر AA, srs‏ لير ہے مھ روم ا 1 1ے 

“al 0 Gy ail ۳ في فلوج‎ OG HEE © ب وتولوا وهم مفرضرت‎ 
ot, rene he a 0 


وعدوه وَيکا کانواً یہزوت 09 © Te i‏ آرک his ab ail‏ يرهم ونجودهم و 
veal 1‏ & [التربّة: ۷۰۔۰۱۷۸ 


علام | 
٥‏ - کانوا یشمئزون من الاحتکام إلى الله ورسوله ۰ قال تعالی : al‏ 


0 


x. 


oe 
و‎ 


“ 
إلى 
ع 





)\( عبد العزيز المسند : ا المحمدي ‏ صن ۱۱۴. 


۳۷۷ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








at‏ رصم 


teen 0 Ste oi‏ یم Uf‏ ربق وم dd‏ ین stot SF‏ أن باکترا 
Jy‏ الطعوت وقد ایوا أن (ASS‏ ہو ا و وی 
ولا Sa‏ کم - إل SG‏ انك وال اسول رات Sal‏ ید 7 


صَدُودا € [النّساء: ٭٦٦-٦۰]1‏ 


5 - ولما كانت هذه آخلاقهم ‏ فقد كانوا متخوفين أن تنزل سورة تفضحهم 
رت عام لز ie‏ 020 مورة FE‏ يما فى rest‏ قل 


چ ت وده Ae; Ge‏ 


cag # حذروت‎ Gt 2 al اک ک‎ Heal 

لعل في هذا القدر الموجز كفاية في التعريف بالمنافقين » حتى نحاول تحديد 
طبيعة التعامل بينهم وبين المسلمين في العهد النبوي » فإذا كانت هذه هي أخلاقهم › 
وإذا كان هذا حقدهم » فكيف تعامل معهم النبي BB‏ هو وصحبه الکرام . هذا ما 
نتناوله إن شاء الله . 


YVA 





إذا كانت هذه هي آخلاق المنافقین وحماقاتهم؛ من غل وبغي وحسد للإسلام 
والمسلمين» فانهم أعداء» كما أوحى الله لنبيه لا : GIG SN Bh‏ وال تيترن: 4). 
هم العدو الحقيقي المختبی في صفوف المسلمین » وهم آخطر من العدو الخارجي 
الصریح » وبالرغم من ذلك فان الرسول BE‏ لم يؤمر بقتلهم » بل قبل ظواهرهم ووکل 
سرائرهم إلى الله؛ آملا في توبتهم ورجوعهم إلى الحق ودفعًا لما یقع من المضرة 
بقتلهم Ob‏ یقول الناس : إن محمدّا یفتل أصحابه. 

قال ابن القیم : «وآما سیرته في المنافقین فانه آمر أن یقبل منهم علانیتهم ویکل 
سرائرهم إلى Oly » dil‏ یجاهدهم بالعلم والحجة » وآمره أن یعرض عنهم ویغلظ 
علیهم » وأن يبلغ بالقول البلیغ إلى نفوسهم » ونهاه أن يصلي علیهم Oly‏ یقوم على 
قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم ۷ . 

إن النبي BE‏ قد اتخذ مع هذه الفئة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع 
من التفكك ؛ فجهاد هذه الفئة قد آوجبه الله على المسلمين حتی يتطهر المجتمع 
الإسلامي مما عسی أن يعوقه عن الدعوة إلى الله» فالمنافقون إذا تركوا أفسدوا 
العقولء ولهذا جعل الله تعالى مرتبة جهادهم مع جهاد الکفار فقال تعالى: > Ge‏ 


)۱( این القيم : زاد المعاد ۰۱۱۱/۳ 


۳۷۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


ولكن كيف يكون جهاد هذه الفئة الضالة التي تسعى لاضلال المسلمين 
وتخذیلهم عن دینهم › كيف یکون جهادهم وهم آمام الناس مسلمون ؟ 











إن من جهاد هذه الفئة أن يحذرهم المسلمون ویحتاطون منهم ؛ فلا یمکنوا من 
الدخول في جيش المسلمین ؛ لانهم یثبطون الجند المسلم ؛ ویلقون فیهم بروح 
الهزيمة والفشل ۰ ولذلك قال تعالی : 8« AS ob‏ الله إل طايقة منم SSS‏ 
ES A‏ مب ایتا وکن نیلوا می عدوا Ky‏ ریم پالشمود اول سر Wash‏ 


مع ere‏ 4 [التوتة: ۸۳] ۰ 


ہے ہے 


ومع أن المنافقين کادوا للمسلمين آشد الكيد » الا أن النبي RE‏ ترك قتلهم ؛ 
لأنهم في الظاهر مسلمون فکان «في ترك قتلهم في حياة النبي BE‏ مصلحة تتضمن 
تأليف القلوب على رسول الله BB‏ » وجمع كلمة الناس عليه » وکان في قتلهم تنفیر » 
والاسلام بعد في غربة ورسول الله یا آحرص شيء على تألیف الناس» وأترك شيء 
لما ینفرهم عن الدخول في طاعته ۷ . 


وقد ورد الکثیر من الحوادث المتعلقة بأفاعيل المنافقین المنکرة » ولکن 
النبي َيه کان ینهی عن قتلهم » وقابلهم بالتسامح والصفح عنهم ؛ فهذا مربع بن 
قيظي کان رجلا منافقًا ضریر البصر ؛ فلما سمع حس رسول الله BB‏ ومن معه من 
المسلمین » قام يحثي في وجوههم التراب ویقول إن كنت رسول الله فاني لا أحل 
لك أن تدخل حائطي . فابتدره القوم لیقتلوه » فقال رسول الله کل : « لا تقتلوه؛ فهذا 
الأعمى آعمی القلب . آعمی البصر OU‏ 





.۵7۸/۳ ابن القیم : زاد المعاد‎ CY) 
۱۳/۵ ales, البداية‎ «oY /\ سيرة ابن هشام‎ (۲) 


YAs 


التعامل مع المتافقین في العهد النبوي 





النفاق » حين قال : لعن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل . رفض 
النبي ية وقال : « دعهء لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه »”''. فكان إذا 
فعل شیئّا عنفه قومه وعاتبوه فقال النبي BE‏ لعمر : « كيف ترى ذلك يا عمر ؟ أما والله 
لو قتلته يوم أمرتني لأرعدت آناف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته» . فقال عمر : آمر 


2235 ۶ 5 f 
. ۳" رسول الله أعظم بركة من آمري‎ 


قال الامام النووي: «فيه ما كان عليه َي من الحلم . . لأنهم کانوا معدودين 
في bl‏ فالله تعالى لا يريد أن يكل قلوب الناس للناس » بل القلوب 
له وحده سبحانه وتعالى « وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه » فأما الناس 
فلهم ظاهر الأمر؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة وكي لا يقضوا في آمورهم 
ال 


وقد جاء إلى رسول الله BE‏ رجل فسارّه ۰ فلم یذُر ما سارّه به حتى جهر 
رسول الله BE‏ » فإذا هو يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين » فقال رسول الله وَل 
حين جهر: « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمدًا رسول الله؟». فقال الرجل : 
بلى» ولا شهادة له. قال: «أليس يصلي؟». قال: بلى. ولا صلاة له . فقال RE‏ 
١‏ أولئك الذين نهاني الله عنهم ON‏ 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب التفسير - باب سَوَآةُ SA the‏ لَهْرَ 4 
٦ء‏ ومسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا 
.)55١841( ۶۸۲‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ VAY‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم ۱۴۳۹/۱١‏ . 

.۳۰۷۷/٦ سيد قطب : في ظلال القرآن‎ )٤( 

)0( أخرجه مالك في الموطأ (۶۸۵۱ء والشافعي في الأم /٦‏ ۷٥۱ء‏ ۷/ ۰۲۹۵ والبيهقي 
في السنن الكبرى .۱۹٦/۸‏ 


YA\ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


لكنّ تزك النبي يكل قتلهم لم يمنعه من الإغلاظ عليهم وكشف آمرهم ‏ استجابة 
لأمر الله : > ke Lets‏ > )225,51 ۰۲۷۳ 


فقد كان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين 
ويسخرون ویستهزئون بدينهم » فاجتمع في المسجد يومًا منهم أناس ؛ فرآهم 
رسول الله BE‏ یتحدثون بينهم خافضي آصواتهم » قد لصق بعضهم إلى بعض » فأمر 
بهم رسول الله ي فأحرجوا من المسجد إخراجًا عنيفًا » فقام أبو أيوب إلى عمرو بن 
قيس أحد بني النجار - وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية - فأخذ برجله فسحبه حتى 





أخرجه وهو يقول - لعنه الله -: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة ؟ 


ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع ابن وديعة النجاري فلببه بردائه » ثم نتره نترًا شدیدا 
ولطم وجهه فأخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقًا خبیثا . 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - وكان طويل اللحية - فأخذ بلحيته 
وقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد » ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه 
بهما لدمة فى صدره خر منها . قال: يقول : خدشتني يا عمارة » فقال عمارة : 
أبعدك الله يا منافق » فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك » فلا تقربن مسجد 
رسول الله HE‏ 

وقام مسعود بن أوس - وكان بدریًا - إلى قيس بن عمرو بن سهل وكان شابًا - 
وليس في المنافقين شاب سواه - فجعل يدفع في قفاه حتى آخرجه. 

وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له: الحارث بن عمرو - وكان ذا 
فجعل يقول المنافق : قد أغلظت يا آبا الحارث ء فقال : إنك أهل لذلك أي عدو 
الله لما أنزل فيك » فلا تقربن مسجد رسول الله BE‏ فإنك نجس . 


YAY 


التعامل مع المنافقين في العهد النبوي 








وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه إخراجًا 
عنیفا وأفف منه وقال : غلب عليك الشیطان Me oly‏ 

ولما قال ابن Jf‏ کلمته الخبيثة عفا عنه النبي A‏ لکنه أخرجه من المسجد 
وقال : «يا بلال » قم فجأ في أقفية المنافقین حتی تخرجهم من المسجد » . قال : 
بلی یا رسول الله . قال : «ابن آبي ابن سلول وفلان وفلان» . ففعل بلال ء فوجأ 
في رقبة ابن أبي حتی أخرجه من المسجد'''. 


هکذا أغلظ النبي و وصحابته الکرام على هولاء المنافقین » بل إن النبي BE‏ 
منع أن يطلق على من تظهر علیهم علامات النفاق آلفاظ التبجیل والتوقیر » 
فقال BE‏ : « لا تقولوا للمنافق سیدنا فإنه إن يك سیدکم فقد آسخطتم ربكم 

(r) 

عز وجل )ٴ . 

كما أن النبي BE‏ وصحابته لم يتركوا أي فرصة للمنافقين لزعزعة OLS‏ الدولة 
الاسلامية وتفريقهم بین المؤمنين » وإفساد الدعوة 6 LS‏ حدث عندما بنی 
المنافقون مسجد الضرار » فإنه لما كان المنافقون الذين مردوا على Glad!‏ لم یکتفوا 
بالقعود عن الجهاد وتثبيط المؤمنين 6 بل تعدوا ذلك » وأرادوا التفریق بین 
المؤمنین » فأنشئوا مسجتا لا ليقيموا فيه الصلوات ؛ بل ليكون وكرًا لهم 
وليتجهزوا فيه بخياناتهم وليجروا اتصالاتهم بأعداء الإسلام » فقد سمى الله تعالى 
هذا المسجد مسجد الضرار » وأنبأ نبيه BB‏ بطريق الوحي أن المنافقين لم يريدوا 
ببنائه وجه الله ؛ لذلك قام النبي BE‏ بهدمه وإزالته » قال تعالى : « رايت WB‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۱/ ۰۵۲۸ ۵۲۹. 
)۲( تاريخ المدينة › لابن شبة \/ Vo‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب لا يقل المملوك : ربي )٦4۷۷( ۲۹٦/٤‏ › 

وأحمد في المسند ۲٢/۳۸‏ (۲۲۹۳۹). 


YAY 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 


ws fe‏ رن ۳ 4 صا سے poe‏ 4 عم ہرتا 


مسا Oe‏ وحكفرا وتقربقا بل hl‏ وإرصادا لمن حاربے ail‏ ورسوله من قبل 
aed;‏ إن اکا لا الس وک یه رت IQ chs‏ بر اب تیه انس 





A‏ اج هس 4 % سس و 
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G ©‏ اتن اس OE‏ تقویٰ مرب أله 4 ورضوان خر آم من اکن 7 of‏ شتا 
ae‏ هار نار — Sar‏ ألقوم بيت BGS YG‏ هة وی 


4 


7 cg € S&S bg oa By وو‎ as أن تقطع فلو‎ 1 Sasi 3% 7 ۳2 


فإذا فعل المنافقون فعلا مناهضًا للدعوة » وثبت الدلیل على ذلك وجب على 
المسلمین اتخاذ GIS‏ الاجراءات التي تکفل حماية الدولة مما عسی أن ينتشر بها من 
فسادء أو يهدد بها سلامة الأمن » وهذا هو الذي فعله النبي BE‏ حين بلغه أن LOG‏ 
من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله REE‏ 
فبعث إليهم نفرًا من أصحابه فيهم طلحة بن عبيد الله » وأمرهم أن يحرقوا عليهم هذا 
البيت ؛ نظرًا لموقفهم المعادي من الإسلام . 


هذا مجمل تعامل النبي BE‏ للمنافقین » ويمكن من خلال هذه السيرة ملاحظة 
أن النبي BE‏ مع شدة كيدهم ومكرهم لم يعاملهم معاملة الأعداء المحاربين » فلم 
يعاملهم بالقتال كما عامل غيرهم » كما أنه BE‏ اعتبر ما جاء في القرآن الكريم من 
آیات في شأنهم بمثابة توجيهات متروك إليه أمر تقدير ظروف تنفيذها » والسير فيها 
a‏ تی و سی ينا یس بی سم دہ 
تلهم معنی التعلیق مثل : ABE of‏ کا کک sive un‏ ومثل Dodd:‏ 
ينه اتقو ci‏ فرآی OSE‏ يعاملهم بسعة صدر وحلم وصبر إلى 
النهاية » ورأى أن خلاف ذلك قد یفتح في صفوف الاسلام ثغرات واسعة داخلية ‏ 





۰۱8۷/۷ : ابن هشام : السيرة النبوية ۲/ ۰۵۱۷ وابن کثیر : البداية والنهاية‎ )١( 


YA 


التعامل مع المنافقین في العهد النبوي 





لا سيما أنه كان مطمئئًا بوعد الله بالمصير النهائي وإظهار دينه على الدين كله" . 


36 ٩ 4 





)\( محمد عزة درورة : سيرة الرسول HE‏ صور مقتبسة من القرآن الكريم ۸/۲ 


YAo 


MWD (be 


تسجل آحداث السيرة العطرة أروع المشاهد الملیئة بالرفق والرحمة بالأعداء» 
نکم لاقی النبي BB‏ من الکفار والمشرکین من سب وإیذاء بل بلغ الأمر محاولة 
اغتیاله  HEA;‏ لم یثار لنفسه قط » بل كان یعفو ویصفح رغم قدرته على رد 
العدوان. 


وکذلك نلمس دلائل الرحمة في أصدق ما تکون عليه دعوة الرسل في العطف 
الشامل الذي لا یقتصر على الاصحاب ‏ بل يمتد لیشمل الاعداء الألداء » ومما ورد 
من اتساع خلقه ورحمته 8 ما ورد من رحمته بالمنافقین › الذین کانوا پوذونه إذا 
غاب ویتملقون له إذا حضر » وکان و كلما أذن له بالتشدید علیهم فتح لهم بابًا 
من الرحمة » فکان یستغفر لهم ویدعو لهم حتی آنزل اللہ تعالی : « SET‏ از لا 
تور oy od‏ کوک عن 2 قل تفر لاک که ورترته: ca.‏ فقال : Leip‏ 
خيرني الله وسازیده على السبعین ٩»‏ . 


ولعل انتاریخ البشري لم یسجل موقفا آنبل من موقفه BB‏ من رأس النفاق 
عبد الله بن آبی ابن سلول » الذي عاهد وغدر ء ولقی منه النبی و المکائد سرا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسیر - باب قوله « اسْتَمْفِرَ َم أو لا Sak‏ مان 
تعفر A‏ سین مه ن يفْفِرَ A‏ 4 / ۰۸0 مسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب من 
فضائل عمر رضي الله عنه ۱۸۲۵/6 (۰)۲4۰۰ وکتاب صفات المنافقین وأحكامهم 
۶ ( ۲۷۷ ), 


YAS 


التعامل مع المنافقین في العهد النبوي 








وعلانية » وكان النبي BE‏ قد آهدر دمه وكان لعبد الله هذا ابن مسلم بارٌ به ء فلما 
انتهی إليه هذ الخبر قال لرسول الله BE‏ : يا رسول الله » إنه بلغني آنك تريد قتل 
عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه » فان كنت فاعلًا فمرني به ء فأنا أحمل إليك رأسه ء 
بس جو تہ ۱ ۱۶ وإني لأخشى أن تأمر 
به غيري فیقتله » فلا تدعني نفسي آنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس » فأقتله ‏ 
post‏ رجلا Lape‏ بکافر Jos‏ النار . فلما سمع النبي BE‏ ذلك ۰ فاضت نفسه 
بالرحمة وعدل عن قتله وشمله بهذه الرحمة » ثم كافاً الابن البار الذي لم يحل بره 
بأبيه بينه وبين اخلاصه لدینه والبر به » وإيثاره على البر بأبیه ء فکان من رحمة 
النبي BE‏ بهما أن أعطاه قميصه لیکفن به آباه حين مات » وصلی عليه » على الرغم 
من رفض عمر رضي الله عنه الصلاة على هذا العدو الذي لم يدخر وسعا في إيذاء 
الرسول BE‏ وأصحابه . 


قال النووي''': قيل : نما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطبيبًا لقلب ابنه ؛ فإنه كان 
صحابيًا صالخا » وقد سأل ذلك » فأجابه إليه . وقيل : مكافأة لعبد الله المنافق 
الميت ؛ لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصًا . وفي هذا الحديث Oly‏ 
عظيم مكارم أخلاق النبي OE‏ ؛ فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء » وقابله 
بالحسنی » فألبسه قميصًا كفئّا» وصلى عليه » واستغفر له . قال الله تعالى : :8 وإنك 


ہے AL‏ م۳ 


“{é : رال‎ poke ge da 


ولکن الأمر نزل إلى النبي BB‏ عقابًا لهژلاء المنافقین و 


والاقامة على قبورهم کک قال تعالی : ote JSG}‏ ینبم مَاتَ أبدا 
وا لثم & ass‏ اہم کترو ab‏ ورسوله ومانوا LAG 22,251] $055 oy‏ 





(۱) شرح صحیح مسلم 90 . 


YAY 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 








«وهذا آمر قاطع لخير خلق الله في هذا الوجود الانساني ؛ وقد آمره سبحانه 
lets‏ لأمرهم وجزاء لهم بما ارتکبوا في الدنیا بمنع الصلاة علیهم ۳ . 

وقد Bl de‏ هؤلاء المنافقین عن طریق الوحي » وأسَرّهم إلى حذيفة 
رضي الله عنه فقال ب : «فاني آسر إليك سرا لا تحدث به أحدًا NLT‏ اني نهیت أن 
أصلي على فلان وفلان» . رهط ذوي عدد من المنافقین » قال : فلما توفي 
رسول الله BE‏ واستخلف عمر » فكان إذا مات الرجل من أصحاب النبي BE‏ ممن 
يظن عمر أنه من آولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده » فان مشى معه صلی عليه » وان 
انتزع منه لم يصل عليه » وأمر من يصلي عليه . 

فهذا هو التعامل مع المنافقين فقد كان BE‏ يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام › 
۳( 


ولو صدر منه ما صدر 


۰ھٹ ر ‏ یچ ھے RE CO‏ 





.509 القسم الثاني (العهد المدني) ص‎ - BE محمد أبو زهرة : خاتم النبيين‎ )١( 
. )۲۰۲ ( ۲۳۹ ۰۲۳۸ /۱۱ آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه‎ )٢( 
. ۸ أبن حجر : فتح الباري‎ Cr) 


YAA 


للا 


AT نر ار‎ Os 





الیل لياع 
DESL‏ 


الردة: هی عودة الشخص المسلم إلى الکفر بعد اعتناقه الاسلام » سواء کان 
مولودًا على الفطرة ء أو أسلم بعد أن كان BIS‏ 


والمرتد كافر محبط العمل ۰ قال تعالى : ہل ومن S335‏ منکم عن دینوء C2‏ 
cus DSH He By‏ آعملهم g‏ ان OA Oh Take‏ انار هم Ga‏ 


دوک € [YY so‏ 
والخصال التي یرتد بها الإنسان منها ما يرجع إلى الاعتقاد أو القول أو الفعل 
أو الامتناع؛ ا إلى الاعتقاد فنحو اعتقاد ألوهية غير الله » أو أن معه 
شریکا في الملك" "۰ وأما مایرجع إلى القول فنحو النطق بكلمة الکفر مع شرح 
الصدر بها ء وأما ما یرجم إلى الفعل فنحو أن يأتي المرتد أمرًا يحرمه الاسلام 





(۱) ابن قدامة : المقنع : ۱۰۷/۲۷ (مطبوع مع الشرح الكبير والانصاف) » والكاساني : بدائع 
الصنائم : ۷/ ۰۱۳4 وابن عابدین : حاشية رد المحتار ۳/ ۰۳۹۱ وعبد القادر عودة : 
التشریع الجنائي الاسلامي Clas‏ بالقانون الوضعی ۰۷۰۱/۲ 

(۲) لا بد من تسجیل ملاحظة مهم وهي آن الاعتقاد المجرد لا یعتبر ردة یعاتب علیها ما لم 
یظهر في صورة قول أو فعل» لقول النبي BE‏ إن الله عفا لامتي عما وسوست أو حدئت به 
آنفسها ما لم تعمل به أو تتکلم ‏ [رواه البخاري] قال الكرماني : فيه أن الوجود الذهني لا آثر 
له» وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القولیات والعملي في العملیات. فتح الباري ۱ 


۲۹۱ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 











aay Stas‏ نيراك کات كت أو موجه نا كالسجود للصنم ء وأما ما يرجع إلى 
الامتناع فنحو ترك ما أمر به الإسلام» كترك الصلاة مع الجحود لها . 


وقد تعامل النبي ية مع المرتدين بالقتل » لأن المرتد قد أصبح بردته کعبدة 
الأوثان لا يمر على جزية أو سباء » إنما هو القتل أو الإسلام“'. 


وقال ME‏ : « من بدل دینه فاقتلوه 0 
وقال أيضًا: «لا بحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ کفر بعد إیمان...۸'''. 


وهذا الحکم الذي آوحاه الله لنبیه قد طبقه هو وصحابته الكرام على من رجع 
عن الاسلام ؛ فعن أنس رضي الله عنه قال : إن رهطا من عکل ثمانية قدموا على 
النبي BE‏ فاجتووا المدينة”*' » فقالوا : يا رسول الله ء ابغنا رسلا'“. قال : «ما أجد 
لکم إلا أن تلحقوا بالذود " . فانطلقوا فشربوا من آبوالها وآلبانها حتی صحوا وسمنوا 
وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وکفروا بعد إسلامهم » فأتى الصریخ النبي BE‏ فبعث 
الطلب فما ترجل النهار حتی أتي بهم فقطع أيديهم وآرجلهم » ثم آمر بمسامیر 
فأحمیت فکحلهم بها وطرحهم بالحرة یستسقون فما یسقون حتی ماتوا”'. 


(۱) آبو یوسف : الخراج » ص NAV‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الجهاد باب لا یعذب بعذاب الله 4/ ۰۷۵ وباب المرتد 
والمرتدة ۰۱۹/٩‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه. OLS‏ الدیات باب الامام يأمر بالعفو في الدم ۱۹۲/۶ 
(٤٤٥٥)ء‏ والترمذي» OLS‏ الفتن باب ما جاء لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث 
۶ ۲ ). 

(6) أي کرهوا المقام فیها.فتح الباري ۲۳۷/۱ . 

)0( الرسل هو الدر من اللبن » والمعنی : آعنا على طلبه.السابق نفس الموضع. 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحیحه؛ كتاب الجهاد. باب إذا حرق المشرك المسلم هل یحرق 
oft‏ 


۲۹۲ 





وکذلك روي أن رسول الله BB‏ قال لأبي موسی الأشعري : «اذهب أنت يا 
أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» . ثم آتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ‏ 
ألقى له وسادة قال : انزل . وإذا رجل عنده موثق قال : ما هذا ؟ قال : كان یهودیا 
فأسلم ؛ ثم تهود . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله . 


ثلاث مرات فأمر به فقتل ۳ . 


ويجوز کذلك قتل المرأة إذا ارتدت » لما روي أن امرأة يقال لها : أم مروان . 
ارتدت » فأمر النبي BB‏ أن يعرض عليها الإسلام » فان رجعت والا PEM‏ 

فتقتل المرأة المرتدة كالرجل سواء » فالقتل جزاء على الردة ؛ «لأن الرجوع عن 
الإقرار بالحق أعظم الجرائم ؛ ولهذا كان قتل المرتد من خالص حت الله تعالى » وما 
يكون من خالص حق الله فهو جزاء » وفي أجزية الجرائم الرجال والنساء سواء كحد 
الزنا 97۳ و[ 


ولا یقتل المرتد في حالة واحدة ٠‏ وهي أن یکون رسولا بدلیل عدم قتل رسولي 
: میم بو الاب Vay acs‏ اعت سمعت رسول الله Be‏ یقول : «لولا 
أنك رسول لضربت عنقك »"*. 


)١(‏ آخحرجه البخاري في صحیحه - OLS‏ استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم - باب 
حکم المرتد والمرتدة ۹/ ۱۹ء ومسلم - کتاب الامارة - باب النهي عن طلب الامارة 
1۳ء 

(۲) آخرجه الدارقطنى فی سننه ۳/ ۰۱۱۸ والبیهقی فی السنن الکبری ۸/ ۲۰۴. 

۰ NA Spall ۶ ای سن‎ )(۳( 

CO‏ این القیم ؛ زاد المعاد ۳/ ۰۱۱۳ والمرداوي : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
۷ («مطبوع مع الشرح الکبیر والاقناع». 


)0( تقدم تخريجه ص NAA‏ 


۳۹۳ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








ومن هدیه EE‏ في تعامله مع المرتدين استتابتهم وطلب رجوعهم إلى الاسلام » 
فان رجعوا قبل منهم > والا آمر بقتلهم" . 

فقد ورد أن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشرکین ‏ فأنزل اللہ 
تعالی : « کت بھی الله OS‏ مروا بعد cone ul Gee)‏ ہ٠‏ فلما علم بذلك 
ندم » ورجم تائبا فقبل النبي BE‏ منہ'''. 

وورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي BB‏ استتاب رجلا ارتد أربع مرات'''. 

ومن وصایا رسول الله ی لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «آیما رجل ارتد عن 
الاسلام فادعه » فان تاب ‏ فاقبل منه » وان لم یتب ء فاضرب عنقه. ۰ ۳0۰ . 
بالکفار » فأمر به أن یقتل یوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله cane‏ 
فأجاره کا . 

2 من ات م 0س 1 5 :0 ۲ 

وعن قصة قبول النبي BB‏ توبة ابن أبي سرح يقول ابن القیم : «وفيها من 
بمكة » فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله كَل ليبايعه فأمسك عنه 
طويلاء ثم بايعه وقال : «إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم ؛ فيضرب عنقه» . 





.۳٦٣ أبو يوسف : الخراج » ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۹۳/٤‏ (۲۲۱۸). 

(*) أخرجه أبو يعلى في مسنده ۳۲۰/۳ (۱۷۸۵). 

)£( أخرجه الطبراني في الكبير ٦٥/٢٢‏ (۹۳) . 

)0( أخرجه أبو داد في سننه - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد ۱۲/4 (4508). 
CD‏ زاد المعاد .٦٤٤ /٣‏ 


۲۹٤ 


التعامل مع المرتدين في العهد النبوي 








فقال له رجل : هلا أومأت إلي يا رسول الله ؟ فقال : «ما ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة Ce‏ فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي» ثم 
ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه وكان رسول الله BE‏ يريد قتله» فلما 
جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر النبي BE‏ بقتله حياء من عثمان 
ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله » فهابوا رسول الله BE‏ أن يقدموا على قتله 
بغير إذنه واستحى رسول الله ME‏ من عثمان وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه 
بشید الله هما ہمہ سم وت سیت sts‏ ای و 


seer و‎ ٣ ہر از‎ ee Me موم‎ TE tes 


مرف ASF ۸ © sous Soll‏ ۳-9 شم ا عم Kae Ki AIS‏ 
gic‏ فها لا نت عنهم الْعَدَاب ولا هم يُنظرون @ لا as be BE OS‏ 


GF pI BA Gl ع ےرہ‎ 


*[AS-A1 صاحوا صلحا فان لله عفور رجیم [آل ممران:‎ ai bys 


وقد عمل باستتابة المرتد عمر بن الخطاب حين قدم عليه رجل من قبل 
آبي موسی فقال له: هل كان فيكم من مغربة SIG‏ : نعم رجل کفر بعد 
إسلامه . قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر : آفلا حبستموه 
Ue‏ وأطعمتموه کل يوم رغيقًا سی تر راج و 

عمر : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنی''. 

قال أبو يوسف فيما كتبه إلى هارون الرشيد : « وأما المرتد عن الإسلام إلى 
الكفر فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من رأى استتابته › ومنهم من لم ير ذلك » وكذلك 
الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الإسلام » وكذلك اليهودي والنصراني 


.)٣۳٤۹( ۱۲۱/۶ آخرجه آبو داود في سننه - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد‎ )١( 
.۳۶۹/۳ أي : من خبر جديد من بلد بعيد. النهاية فی غريب الحديث والائر‎ )۲( 
.۷۳۷ /۲ أخرجه مالك فى الموطأ - کتاب الأقضية - باب القضاء فيمن ارتد‎ )۳( 


۹۰٣ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 











والمجوسي يسلم ثم يرتد فیعود إلى دینه الذي كان خرج منه » وکل قد روى في ذلك 
آثارًا. . . وأحسن ما سمعت في ذلك - والله أعلم - أن يستتاب » فإن تابوا ء وإلا 
ضربت أعناقهم على ما جاء من الأحاديث المشهورة ؛ وما كان عليه من أدركناه من 
الفقهاء ۱(۷ . 


وتتصل بالمرتد بعض القضایا الآخری منها میرائه ء فان ارتد لم يرثه ورئته 
المسلمون ؛ لانقطاع الولاية بينهما » وقد قال BE‏ : « لا يرث المسلم الکافر ۰ ولا 
الکافر المسلم )'''. ویکون ما ترکه لبیت المال فيئًا للمسلمین على ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم "۳ . 

,۲۶۴۰۰ ملتین شتی‎ fal لا یتوارث‎ « (#2 UG, 


وکذلك یفرق بين الزوجين إذا ارتد أحدهما؛ OY‏ اللہ أوحى Bad‏ لا هن 
ae 4‏ 


ae 5 د ا‎ 
0۱۰ (الممتحتة:‎ € GA Sole د‎ Yas 

وقد فصّل الفقهاء في آحکام المرتد التي تتعلق بحالته الشخصية » وما يترتب 
على ates‏ اشتتادا إلى عموم الآيات والأحاديث وما ورد من آثار. والتى لا 
المرتدين في العهد النبوي . 


YAY أبو يوسف : الخراج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ۸/ ۰۱۹6 
ومسلم - كتاب الفرائض - ۱۲۳۳/۳ (1515). 

(۳) تحفة الأحوذي ۲٥٤/٢‏ . 

)8( أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر ۱۲۵/۳ 
(ء والترمذي - کتاب الفرائض عن رسول الله Bg‏ - باب لا يتوارث آهل ملتين 
۶ (۲۱۰۸). 





yan 


التعامل مع المرتدين في العهد النبوي 








وبعد هذا ا القرآن والسنة النبوية المشرفة» وسيرة النبي ھا 
وصحابته الکرامء يحلو للبعض أن يرمي الاسلام بما هو منه بريء» فيحكم بقسوة 
هذا الحکم على المرتد ويرى أن ذلك مخالف لحرية العقيدة التي دعا إليها 
الإسلام» إذ كيف يقر القرآن الكريم بحرية العقيدة في قوله تعالی : لآ BS‏ 
tren cen € Ball‏ ثم هو يحكم بعد ذلك بقتل المرتدء أليس في ذلك تناقض في 
التعاليم» وبما أن القرآن أثبت» فان السنة الواردة في هذا الصدد لا بد Oly‏ تكون 


ضعيفة غير aul‏ 


وبعض المعاصرين من المسلمين يرى هذا الرأي» مضيمًا إليه: أن القرآن لم يرد 
فيه هذا الحكم الخطيرء الذي هو من الأهمية بمکانء فلا يعقل أن يغفله القرآن 
ol,‏ کل الذي ذكره القرآن في هذا سو وی و فقو ؛ كما في قوله 
سای ہہ bcs‏ 


نأ > Aa‏ بيو وع وه كاز ae‏ حت أله ي 


aw 


عن 
a 7‏ ۰ ۰ 
صحلب النار فيها oy‏ & )135-251 ۰]۲۱۷ 


۳ 
فالحکم متعلق با لا خرة فقط ولیس له عقاب دنيوي. 


ett A مهو 2م‎ Ee ert ر‎ ۳ Gower ٠س‎ rye fe 

وکقوله تعالی : > با ا eat‏ ءأمنُواً من )55 2 عن eds‏ سوف BE‏ الله یقوم mre‏ 

srk per‏ 5 ر ص 3 وي مب عدم رمه تيع سام مم ير 
یر دأ عل الو 5 ایز عل یه هدوت فی dat‏ الہ لا خافون م US BN‏ فضل 


وقال تعالی أيضًا: « إن اليس ریدو علق دترم من بد ما بي لَهُمُ الھک 
الط سول لهم وال لَه € 1[ + tye‏ فلیس هنا ذكر لأي عقاب دنيوي بالقعلء 
أو بغيره من الحدود. 

وقبل أن أعرض لبعض نماذج من هذه الآراء وبيان وجهة نظرهم في هذه 
القضية الخطيرة - أبين الحكمة من تطبيق هذا الحد على المرتد. 


۲۹۹۷ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 

كتب الشيخ محمد الغزالي» رحمه الله مہينًا الحكمة من إقامة هذا الحد 
يقول : هل للمسلم أن يرتد ويبقى مصون الدم؟ 

كان الارتداد عن الدين جزءًا من حرية العقل والضمير التي أقام الإسلام عليها 
563 645 فمن شرح الله صدره للوسلام بقي عليه وعاش cad‏ وإلا خرج وكفيت جماعة 
المسلمین شرہ! 

وظل هذا الحکم قرابة عشرين سنة منذ بعثة النبي ME‏ وكان شرطا مقررًا في 
معاهدة الحریة. 

روی ثابت عن أنس أن قریشا صالحوا النبي ية فاشترطوا : أن من جاءنا منکم 
لم نرده علیکم؛ ومن جاءکم منا رددتموه علینا ! فقالوا : يا رسول اللء آنکتب هذا؟ 
قال : انعم » إنه من ذهب منا الیهم فأبعده اف ومن جاءنا منهم سیجمل الله له 
فرجًا ومخرتّا) 0 








وقد رأى المسلمون غضاضة شديدة فى قبول هذا النص من المعاهدة ولكن 
الرسول BB‏ آمرهم - بوحي من الله - أن ينزلوا عنده» فقبلوه مکرهین» وليس أبلغ 
فى الإبانة من هذا المسلك عن سماحة الإسلام ونرعته اتی إقرار الحرية العقلية 
غير أن كيد حصوم الإسلام له استغل هذه السماحة في النيل منه» فتامر اليهود 
دینهم القدیم» ويبرءوا من تهمة التعصب له ثم يرتدوا بعد ذلك عن الإسلام ؛ ليشيع 


وتفاهته. 





)1( آخرجه مسلم في صحيحه . کتاب الجهاد والسیر . باب صلح الحديبية ۱۱۱/۳ (۱۷۸4). 


۳۹۸ 


التعامل مع المرتدين في العهد النبوي 








و 


> وتات TG‏ من آهل الكتب ks al eG lh ae‏ جه الٹھار واکٹروا 


2 (A 2 Ns GES ۳ سج ور‎ eA Gen je, 
۰]۷۳-۷۲ عمرّان:‎ dil 4 Kar 03 7 برجعوب لو نوا لوا را لمن‎ ape 


فهل يسكت الاسلام على هذا التلاعب؟! وهل يداويه بمنع الدخول فيه 
أو بحظر الخروج منه ؟ 


وئم شيء آخر یتصل بمعنی الردة وأسلوب التمرد على الدین وجحد تعالیمه 
قد یکفر البعض بالل في سريرتهم» فلا یعلم أحد بکفرهی وقد يبدو هذا الکفر في 
تصرفات مستخفية ومواقف مائعة» وتکشف ال حداث المتتابعة عن تفاق آولتك القوم 
وخبث طويتهم» ومع ذلك فان الاسلام لم يأمر بقتل ھؤلاءء بل المأثور عن النبي BE‏ 
رفضه الاذن بقتلهم. 

ولکن الارتداد الحاسم عن الاسلام ومعالنة المسلمین با لانفصال عن دينه معالنة 
تنطوي على النیل من قواعده والانکار لاصوله تشبه في آیامنا هذه جريمة الخيانة 
العظمی » وتستحق العقاب الذي تواضع الناس على رصده لهذه الجريمة المنکرة. 


فان الاسلام كان یواجه حربًا تستهدف اجتثاث جذوره حربًا ترید رد جمهور 
المسلمین عن cpl‏ الذي ارتضوه. 


ہر hse 2 ch Ap oh‏ 7 
Wy 2‏ ہزالون Se‏ کیرک 7 oF mm‏ > م ان Use‏ ومن $3555 نکم عن 
9% سر و 


کا AS; > ra‏ اعت 


ee عله‎ 4 ٠. سر مر ای ہگ کے‎ o Ave 


ok ae‏ سے کر کے 
النار هم فيها خدلدوت & [البَعَرَة: ۰۲۲۱۷ 


ر ر 


ا 2 7 a,‏ 
# ون esos‏ عنك آلهود و لا ES Gal‏ مِم € can‏ 11°[ 


ره ره 


و كَدِيرٌ من yal‏ التب لو KGS‏ من بد ایمیک کارا حسنا من 
Sa Gace Ae‏ 1 
عند أنفيهم من A‏ ن لهه الف > رر : 14 


۳۹۹ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 
وكان المرتد المعالن يترك هذه الجبهة ؟ لينحاز بسيفه إلى الجبهة المناوئةف 
وربما كان أشد خطرًا على الدين ممن بقوا على شركهم فلم يدخلوا الإسلام 
لينسلخوا عنه بعد قليل. 
فكيف يُطلب من الإسلام أن يمنح هؤلاء المرتدين حق الحياة ليشاركوا في 








إن المسألة هنا خرجت كل الخروج عن نطاق الحرية العقلية المنشودة» ودخلت 
في تحديد الدائرة التي تدفع بها الجماعة عن مصلحتها ضد الحرية الشخصية 
أو لفرد يعرّض مستقبل أمته للخطرء فإننا سنبيح باسم الاسلام أن يرتد عن الاسلام 
می شام 

والصحيح أن المرتد أحق الناس بوصف الكفر وأجدرهم بالعقاب عليه» فالکفر 
في العقل؛ وهنا مناط المؤاخذةء وهل أحق بها من قوم : © يَنْمَعُونَ کلم الو BB‏ 


hk oF‏ یھ 


رفون من بعد ما ae‏ وَهُمْ مورک € *[vo cx‏ 
ويوم يتبين الهدى لرجل؛ ثم تنزعه بواعث الهوی» ثم تسخره في حربهء فلا 
وأما الشبه العارضة والوساوس التي يلتمس لها صاحبها علاجًا من الفكر 
السديد والدلائل القوية» فليست ردق ودون ثبوت الردة على المتهم بها مراحل 
طوال» ولا يلتفت فيها إلى تسرع العامة وأوهام الجھال'''. اه. 


sf‏ 1 د 





۱( محمد الغزالي : الاسلام والاستبداد السياسي ص ۷۰ء 


Yous 


رصدنا فیما سبق وجهة النظر الإسلامية تجاه المرتد» وهی ما نعتقده وندين به 
ونلقى الله علیه» كما رصدنا الحكمة من اتخاذ هذا الحكم تجاه المرتد» وللأمانة 
العلمية ننقل في الصفحات القادمة رأي من أنكر حد الردة وأدلته وما عولوا عليه من 
استنباطات فقهية؛ حتى يكون قارئنا الكريم على إلمام شامل للآراء المعاصرة الواردة 
فى هذه القضية . 


وسألتزم في نقل هذا الرأي بعدم التدخل بالتعليق أو النقد لإبراز هذا الرأي 
بوضوح؛ ولأن ما قدمناه يعبر عن رأينا تجاه هذه القضیةء فلم نحتج إلى تعلیق . 

ومن هؤلاء الذين أنكروا حد الردة الأستاذ جمال البنا حيث كتب تحت عنوان: 
لا عقوبة للردة» وحرية الاعتقاد عماد الإسلام أشار القرآن في عدد من الآيات إلى 
الارتداد عن الإسلام منها قوله تعالى: # ومن روڈ منکم عن دییه. همت وھو 
ڪاو shot aus Ash‏ له في Gal‏ وَالمْرَۃ € soa‏ : ۰۲۷۱۷ وقوله تعالى: 
> ایا oe call‏ إن IAS‏ اليرت کردا بڑڈسٹم ع1 Socal‏ تنقيا 

خلسری 0-7 (آل عمران: ۰۲۱6۰ وقوله تعالی : > یناب ان اما امین تح 00 
شوت Sl foo‏ بهوو يحي nd‏ € انمائدة: ۰۲۰۶ وقوله تعالی: إنَّ بت ارتدوا be‏ 
a Sit‏ مب ما بن له لدی Go Sart‏ لهم وم 28 © re ae‏ 

ہجو یو ری تم لے 


ا ا 2 


تس 


۳۰۱ 


لوک YS NN‏ تقو OE‏ یت اه رکب نک گا «رتسن: ۰۰» 
وقوله تعالى: ل ود Gall I‏ منوا ینکر وکیا لحت سر في Al‏ 
ما oll Gh‏ ین تلهم I‏ ھی “MG A‏ 
تر رنه BH Eg HAY BEE Gh‏ کنر OS Kh‏ ایک هه 


مع 
رم 


الفئيمون 4 [الشُور: foo‏ 

وهذه الآيات صريحة في إشارتها إلى الردة بعد الاسلام» ومع هذا فلم تشر أقل 
إشارة إلى عذاب دنيوي أو حذ يوقع على المرتد كما یوقم على السارق أو القاتل. 
وإنما كان العقاب المروع المخوف هو غضب الله. 





١ 


حا 
5 
Ne‏ 


3 


وهذا ما يتسق مع سياسة وروح القرآن والنصوص الأخرى العديدة فيه» التي 
بنت الإيمان والاعتقاد على اقتناع الفرد وهدايته دون قسر أو ضغطء وحريته إلى أبعد 


we 


7 ۰ . 3 5 1 >> ےر وه پر سے tee‏ هر تا 
مذى & وفي ذلك نجد قوله تعالی : © فمن شاء ots‏ ومن شاء sn € SE‏ ۹٥ء‏ 


وکان في هذا - أعني النص الصریح في هذه النقطة والتصوص العديدة في 
الآيات الأخرى التي أكدت حرية الاعتقاد- مقنع لتحديد الموقف من المرتد ولكن 
بعض الفقهاء لم يلتفتوا إلى دلالة هذه النصوص Sey pall‏ الواضحة بحجة أن ثمة أدلة 
من السنة. 


نموذج للنافین حل الردة 





نماذج من موقف الفقه التقليدي من قضية الردة 


وإزاء تعامل الفقهاء بهذه الصورة مع هذه القضیة الحساسة سننقل هنا قولین 
من أقوال التراث الفقهي القديم والمعاصر: 


القول الأول: جاء في کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد تحت 
عنوان باب في حكم المرتد: والمرتد إذا AB‏ به قبل أن يُحارب فاتفقوا على أنه 
يقتل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا 
مسلمّاء واختلفوا في قتل المرأة» وهل تستتاب قبل أن تقتل؛ فقال الجمھور: تقتل 
المرأة. وقال أبو حنيفة : تقتل» وشبهها بالكافرة الأصلية. والجمهور اعتمدوا العموم 
الوارد في ذلك» وشذ قوم فقالوا: تقتل وان راجعت الإسلام. وأما الاستتابة فإن 
مالگا اشترطها في قتله على ما رواه عن عمرء وقال قوم: (لا تقبل توبته). وأما إذا 
حارب المرتد» ثم ظهر المسلمون عليه فإنه يُقتل بالحرابة ولا یستتاب» سواء كانت 
حرابته بدار الإسلام أو بعد أن ألحق بدار الحرب إلا أن يُسلم. 

أما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن یذ op‏ یُختَلّف في 
حكمه. فان كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم لأتباعه» وأما 
إذا كانت حرابته في دار الاسلام فان إسلامه یسقط عنه حكم الحرابة خاصة» وحكمه 
فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. وقد اختلف 
أصحاب مالك فيه؛ فمنهم من قال: من اعتبر معيار الحكم يوم الجناية فحكمه حكم 
المرتد. ومنهم من قال: من اعتبره يوم الحكم فإن حكمه حكم المسلم. 

ولعل أفضل ما في هذه الدوامة افتراض قيام المحاربة جنبًا إلى جنب الارتدادء 
وإدارة الحكم على فكرة ما إذا كان قد قبض على المرتد قبل أن يحارب أو بعد أن 
حارب. وهذا هو أهم ما في الموضوع. 


۳۰۳ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


القول الثاني: جاء في OLS‏ الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت الذي 
یقول تحت Ol pe‏ عقوبة الاعتداء على الدين بالردة : الاعتداء على الدین بالردة یکون 
بانکار ما غلم من الدین بالضرورة أو ارتکاب ما يدل على الاستخفاف والتکذیب. 
والذي جاء في القرآن عن هذه الجريمة هو قوله تعالی : #8 ومن 5355 نکم عن 
ویو میت BH‏ كاز Sh‏ عبطت aid‏ ن ایا igh TG‏ اَسْحَبُ 
\ 


ر هم فيها OMS‏ € وریی:. ۷٦ء‏ والاية كما تری لا تتضمن آکثر من الحکم 
بحبوط العمل والجزاء الأخروي بالخلود في النار. 








2 
۰ 


اما العقاب الدنيوي لهذه الجناية فیثبته الفقهاء بحدیث Gap‏ عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما- قال : قال رسول ال RE‏ «من بدل دینه فافتلوه» رواه الجماعة الا 
تما 


مصادر الاشکال فی حديث ابن عباس 

المتأمل لحدیث ابن عباس -رضی الله عنهما- يجده مشکلا. فهل المراد: من 
ندل دینه من المسلمین ol (Lad‏ هو یشمل من تنصر بعد أن كان بهودیا مثلا؟ 

وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة؛ فتقتل المرأة أيضًا إذا ارتدت آم هو 
خاص بالرجل وعليه فلا تُقتل المرأة بالردة؟ 

وهل يقتل المرتد فورًا أم يُستتاب؟ وهل للاستتابة أجل أم لا أجل لها فیستتاب 
أبدًا؟ 

ck,‏ اك ف مالسا تاھد خف أن ك tlds‏ رر أن 
الحدود لا تثبت بحديث Cole VI‏ وأن الكفر بنفسه لیس مبيحًا للدم؛ وإنما المبيح 
هو محاربة المسلمین» والعدوان علیهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم» ol,‏ ظواهر 


۳۰ 


۲ نمودح للنافین حد الردة ۱ 
اوھ سے في gS‏ من CLS‏ تأبی الاکراه علی اللي فقال تعالی : ۷ لا OS)‏ 
فى الذين هد بین LEY‏ من الى € can‏ : > 4۲۲ وقال سبحا نه : : آفات تکره a RAC‏ 


SEAR يُونس:‎ Rp | BS 








وقد جاء في کتاب حریة الفکر في الإسلام للشیخ عبد المتعال الصعيدي» بعد 
أن استعرض OLY‏ القرآنية» واطلع على تسامح النبي BE‏ مع المنافقین قوله : . 
فاذا ورد بعد هذا أحاديث آحاد تفید قتل المرتد» Gls‏ ألا نقبلها؛ oY‏ أحاديث 
الآحاد لا يعمل بها في العقاند» وقتل المرتد على تغییره لاعتقاده یدخل في باب 
العقائد لا الفروع Lely‏ أن نحملها على المرتد المقاتل؛ OY‏ المسلمین کانوا على 
عهد النبي BE‏ في حالة حرب؛ فکان من يرتد بعد إسلامه لا یلزم بیته» بل ینضم إلى 
آعداء الاسلام یقاتل معهم ؛ فکان الأمر بقتله على قتاله مع آولئك الأعداء لا على 
ردته عن الاسلام» وکان عدم قتله للمنافقین الذین ارتدوا بعد ایمانهم؛ لأنهم لم 
یقاتلوا المسلمین» بل کانوا أحيانًا یقاتلون بجانبهم ولم يكن عدم قتلهم للجهل 
بكفرهم؛ لان النبي BE‏ كان يعلم نفاق کثیر منهم» وحينئذ تکون تفرقته بین المرتدین 
في ذلك راجعة إلى حملهم للسلاح مع ارتدادهم أو عدم حملهم له؛ فمن حمل 
السلاح مع ارتداده يقتل» ومن لم يحمل السلاح لم یقاتل ولم fhe‏ « وهذا هو أحسن 
ما يُجمع به بين الاختلاف الذي ورد في هذه المسألة. 


وبعد» فان الأقوال الكثيرة ee‏ في المرتد» وقد أحصاها ابن حزم في كتابه 
المحلى فقال: كل من صح أنه كان مسلمًا متبرئًا من كل دين حاشا دين الاسلام؛ ثم 
دين ؛ ols‏ الناس اختلفوا فى حکمه؛ فقالت طائفة: ل تا وقالت طائفة: 
شتات جو مس و و ومن أسلم بعد کفره ثم 


۳۰۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





تاب أو لم يتب» راجع الاسلام أو لم يراجع. وقالت طائفة: إن بادر فتاب قبلت منه 
توبته وسقط عنه القتل» وان لم تظهر توبته آنفذ عليه القتل. وأما من قالوا: لا يستتاب 
فإنهم انقسموا أقسامًا؛ فطائفة قالت : نستتيبه مرة فإن تاب Wy‏ قتلناه» وطائفة قالت : 
نستتیبه ثلاث مرات فان تاب والا قتلناه وطائفة قالت : نستتیبه شهرا فان تاب والا 
قتلناه» وطائفة قالت : نستتيبه مائة مرة فان تاب والا قتلناه» وطائفة قالت : بستتاب 
Mul‏ ولا یقتل. 

وأما من فرق بین المسر والمعلن فان طائفة قالت : من آسر ردته قتلناه دون 
استتابة ولم تقبل توبته» ومن آعلنها قبلنا توبته. قال هؤلاء: وأما المعلن فتقبل توبته» 
وطائفة قالت : لا فرق بین المسر والمعلن في شيء من ذلك؛ فطائفة قبلت توبتهما 
معًا أقر المسر أو لم يقرء وطائفة لم تقبل توبة المسر ولا المعلن. 

إن هذه الأقوال التي امتلاً بها ترائنا الفقهي توضح لنا إلى أي مدی وصل 
التخبط والتعدد والتعارض والتفارق والاختلاف شيعًا وطوائف» وکان لهم في هذا 
كله مَعدی ومندوحة؛ لأن الامر لا یحتمل جدلا.. ولیس فيه الا قول واحد. 

قاعدة ذھبیة: لا تدخل للسلطة فی ضمیر الفرد 

والقول الذي نود التأكيد عليه هنا هو أن أي Jour‏ للسلطة تحت أي اسم COIS‏ 


gly‏ صفة اتصفت. سنن الفرد وضميره مرفوض Gk,‏ وأن الاعتقاد يجب أن يقوم 
على حرية الفرد واطمئنان قلبه. ودلیلنا ما یلی: 

أولا: أن القرآن الكريم ذکر الردة 1953 صريحًا في آکثر من موضع؛ ولم يرتب 
علیها عقوبة دنيوية» ولو آراد لذکر. 

ثانيًا: أن القرآن الکریم آوضح -بما لا يدع مجال للشك» وفی مثات الآيات» 
وبالنسبة لكل آبعاد قضية الایمان- أن المعول والاساس هو القلب والارادة» وصرح 


۳۰۹ 


نموذج للنافین حد الردة 





بأنه ليس للأنبياء من دخل فى هذا بضغط أو قسر؛ وأنه لا إكراه فى الدين» وأن من 
شاء فله أن يؤمن ومن شاء فله أن يكفر. 


Bu‏ أن القرآن الكريم عندما قرر حرية الاعتقاد فإنه كان في حقيقة الحال 
يقرر مبدأ أصوليًا تحتمه طبائع الأشياء والأصول العامة وحكم العقل والمنطق» ولو 
لم يقرره القرآن لفرض نفسه على المجتمع بحكم السلامة الموضوعية» ولكونه يمثل 
إحدى السنن التي وضعها الله تعالى للمجتمع الانساني» ولم تأتِ الشرائع الإلهية 
لمخالفتھاء وإنما جاءت لتقريره. 


رابعًا: أنه لم يرد عن النبي BB‏ أنه قتل مرتذا لمجرد ارتدادى على كثرة 
المنافقين الذين کفروا بعد إيمانهم. 


خامسًا: آننا لا نرد حدیثا لمجرد كونه حديث آحاد» وکل حديث يثبت لدينا 
نحترمه ونقدره» ولكن يجب علينا لكي نطبقه كمبدأ عام أن نتقصى غاية التقصيء 
وأن نلم بملابسات الحديث كله» وآن نتأكد من أنه قد 595( بالحرف 7 بالمعنی ؛ 
لانه لا يجوز أن نبیح الدماء أو نقيد الحريات مع احتمال الرواية بالمعنی؛ فهذا 
الأسلوب في الرواية قد یغیر المقصود» كما يجب الالمام بالملابسات التي أحاطت 
بهذا الحديث» التي قد تجعله حكمًا LE‏ لا عامًا. وهذه كلها شبهات قوية» ویمکن 
لأقل منها أن ترد تطبيق حد مذكور في القرآن على فرد واحد؛ فكيف يمكن تقریر مبدأ 
عام يطبق على الكافة مع وجودها؟ 

سادسًا: أن فكرة الردة اقترنت على عهد النبي BE‏ بعداوة الاسلام وحربه. فمن 
آمن كان يعمل لنصرته» ومن ارتد كان يعمل على حربه» ويلحق بالمشرکین؛ كما 
حدث في حالة عبد الله بن سعد بن أبي سرحء الذي كان قد آمن ثم ارتد وأخذ يؤلب 
قريشًا على النبي كَل فأهدر النبي دمهء فلما كان فتح مكة لاذ بعثمان بن عفان وكان 
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أخاه فى الرضاعة فغیبه حتى اطمأن التاس؛ ثم احضره إلى النيي وطلب له الأمان 


مثال تاريخي ونموذج معاصر 

والذكر المأثور للردة في التاريخ الإسلامي هو ردة القبائل العربية بعد وفاة 
النبي BE‏ وقد كانت ردة هذه القبائل في حقيقة الحال رفض دفع الزكاة. ومن هنا 
كانت قولة أبي بكر المشهورة: والل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي BE‏ لقاتلتهم 
عليه. وأكثر منها صراحة قولته في حربه لمن يفرق بين الصلاة والزكاة. فردة هذه 
القبائل كانت سياسية أكثر مما كانت دينية بالمعنى الذي نفهمه. ولهذا لا نجد 
استشهادًا بها في الكتب الفقهية gk‏ لدعوى قتل المرتد. 

أما فكرة الارتداد كنوع من ممارسة حرية العقيدة فقد كانت مستبعدة وقتئذ» 
ومن هنا فحتى الفقهاء أنفسهم لاحظوا هذه النقطةء وفرقوا بين القبض على المرتد 
قبل أن يجاهر بالمحاربة أو بعدها. 


وكان يجب على الذين يعالجون هذه النقطة فى العصر الحديث أن يفطنوا لھا 
فإذا أرادوا عقوبة فعلى ما يقترفه المرتد من حرب أو خيانة للبلاد» ومن هنا فان 
الجريمة تكون (الخيانة العظمى) وليست الردة. 

وكان يجب أن تقف أقوال الفقهاء عند هذا الحد من آيات القرآن» وتجاوز 

وهناك حالة تطبيقية في الآونة المعاصرة؛ حيث كانت صحيفة الأهرام المصرية 
قد وافتنا في ۱۹۷۷/۷/۲ بنبأ عن موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون بإقامة حد 
الردة» ويقضي هذا القانون بإعدام المرتد عن الاسلام عمدًا بقول صريح أو بفعل 
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قطعی؛ والسجن عشر سنوات لمن ارتد أكثر من مرت وعقوبات رادعة إذا وقعت 


الردة من قاصر. 


وفي هذا القانون تثبٔت الردة بالاقرار مرة واحدة أو بشهادة رجلین. ومن الآثار 
المترتبة على هذا الحکم منع المرتد من التصرف في آمواله» وهذه هي عناوین 
الخبر» وقد تضمنت التفاصیل أنه إذا كان الجاني -علی حد تعبیر صحيفة الأهرام- 
قد أتم السابعة» ولم يتم العاشرة؛ فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو يأمر بتسلیمه إلى 
أحد والديه أو إلى ولي نفسه أو بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة 
بالاحداث. وإذا كان قد آتم العاشرة ولم يتم الخامسة عشرة فإنه يعاقب بضربه بعصا 
رفيعة من عشر إلى خمسين ضربة. .. إلخ. 


وينص مشروع القانون بأن كل من حرض غيره على ارتكاب ما يكون جريمة 
الردة» يعاقب بالعقوبة المقررة للشريك إذا لم يترتب على هذا التحريض أي أثرء 


ولا تسري على الجريمة الحدّية الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية 
في شأن سقوط العقوبة بانقضاء المدة» ولا يجوز إبدال العقوبة الحدية ولا العفو 
عنها. كما يحظر على المتهم بالردة التصرف في أموال أو إدارتهاء وكل تصرف 
أو التزام يصدر منه خلال فترة اتهامه يكون معلقّا على BES‏ أمره. 


إن هذا الاقتراح بقانون مثل آنذاك ردة تشريعية حقيقية لعلاج مشكلة إسلامية 
وهمية. ولو أنه كان قد صدر فما كان صدوره إلا لحساب المغفلين والجهلة وأعداء 
الإسلام؛ المغفلين الذي یظنون أنه يحقق خيرًا في حين أنه شر ماحقء والجهلة 
الذين لم يعلموا تجربة التاريخ في الحديث والقديم» وكيف أن كل حجر على الفكر 
یؤخر البشرية» ويؤخر الفكرة المطلوب حمايتها. وأن أي قانون يوضع لذلك إنما 


۳۰۹ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 











تستفيد منه السلطة القائمة» والأوضاع المقررة في هذا العصر الذي تصل فيه شهوة 
الحكم بحيث يتجسس الحاكم على صديق عمره» ويحتفظ بأسرار وصور ما يحدث 
في غرفات النوم. يقدم هذا القانون سلاخا للاتهام والتحقيق والتشهير بکل معارض» 
ویٔمکن أن يُستخدم لسلب الأموال أو انتزاع الأبناء الأبرياء» الذي حماهم القانون 
بما لم pert‏ به أي تشريع آخر في العالم» ويزج بهم إلى معاهد تخریج المجرمين 
التي تسمى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. 


وأما أعداء الإسلام فكانوا سيقولون: إن المسلمين إنما يقرون لله بالوحدانية 
ولمحمد بالرسالة تطبيقًا لقانون العقوبات.. ليس إلا. 

وبعد كل هذاء أفلم يخطر للذين وضعوا هذا المشروع أنه قد يأتي بعكس ما 

إن الاتهام يكسب المتهم تعاطف الجماهير» فإذا رفض هذا المتهم الاستتابة 
المزعومةء وفضّل أن بُقتل فى سبيل رأيه - کائنّا ما كان - فان هذا الوقوف سيجعله 
شهيدًا من شهداء حرية الرأي» وسيطرز حواشي الإلحاد بالبطولة؛ الأمر الذي حدث 
بالفعل بالنسبة لضحايا المحاكمات البابوية فى المسيحية. 

ولا يمكن للاستتابة أن تصل إلى أبعد من هذين» ما دامت صادرة من السلطة. 
إن الاستتابة للرجال هی كبيت الطاعة للنساء» وفی الوقت الذي يتمرد فيه النساء - 
ولهن الحق- على بيت الطاعة» يريد المشرّع أن پُوجد بيت طاعة للرجال. 


حرية الفكر غاية شرعية 
رأينا أن تمحور الفكر الإسلامي حول الله جعل المبدأ الأعظم في المجتمع 
الإسلامي هو الحق» oly‏ الحرية تنطلق من الحق وتعد ممارسة له وهو أمر صحیحء 


۰ 


نموذج للنافين حل الردة 








ولكنه فى الوقت نفسه اقتضى استثناء حرية واحدة من هذا النطاق » وهذا الاستثناء 
ليس على سبيل التعارض والافتيات» ولكن على أساس أن هذه الحرية وحدها هى 
التي تكفل التفهم السليم لمبدأ الحق» تلك الحرية هي حرية الفكر والاعتقاد. 


والحد الوحيد الذي تنتهى عنده هذه الحرية هو ذات الله تعالى وكنهه؛ لأن 
التفکیر الإنساني ليس Cee‏ لمعالجته» ولم يستطع كل الفلاسفة والمفكرين الذين 
حاولوا هذا من أربعة أركان الأرض؛ ومن سقراط حتی الآن التوصل إلى طائل من 
جراء الخوض فيه» ومن هنا فإن الخطر الوحيد على التفكير الذي جاء في آثر 
اسلامی هو التفكير فى ذات الله» وباستثناء هذه النقطة فإن الإسلام يطلق حرية الفكر 
دون قيد أو شرط. 

والقضية التی كان على الفكر الإسلامى أن یجابهها هی أنه إذا كان الحق هو 
ألميذاً الأعظمء فكيف يمكن تفهم هذا الحق والاقتناع به -أو بالتعبير الديني الإيمان 
به-؟ فإذا کان الإيمان بالحق لا يفرض فرضا ولا بد فيه من الاقتناع والاطمئنان 
والطواعیةء فلا مناص إذن من تهيئة مناخ من حرية الفكر لیمکن آولا تفهم الحق 
وسلامته إلى درجة الایمان. 


وهكذا نجد أن حرية الفكر هي الطريق إلى الحق» ومن هنا فلا يمكن بداءة 
تقييدها بالحق؛ OY‏ هذا مصادرة لها ومناقضة لطبيعتها. كما أن فكرة حماية التفكير 
من أن يضل وآن ينتهي إلى نتائج خاطئة أو إلى متاهات هي مما لا يمكن التمحك 
بھا؛ لأن أي سماح بفرض قيود أو حدود بتعلة حماية الفکر لن يقف عند هذه الدرجة 
المزعومة؛ لأن حدود الحماية تتوقف على فهم من يفرض هذه القيود لمضمون 
الفکر. ويغلب أن يؤدي ضیق BY‏ وسيطرة المصلحة إلى فرض أسوأ صور القيود في 
كل حالة يسمح بهاء كما يؤكد ذلك تاريخ حرية الفكر. 
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ولذلك فان الاسلام استبعد أي صورة من صور القیودء ولم يوقفه عن ذلك 
خوف الضلال والإلحاد؛ لأن البديل عن هذا أسوأ منه؛ فعندما نفتح الباب على 
مصراعيه لحرية الفکر» ويضل البعض نتيجة لذلك» فان من يؤمن فسيؤمن عن بينة 
واقتناع. أما إذا سمحنا بالقيود والتحكم فسيكون الإيمان على دخل» ولا قيمة لهذا 
الإيمان» حتى وإن كثر عدد المؤمنین به. 


والنصوص التي توجب حرية الفكر والاعتقاد عديدة» ولكن قد يكون آهم من 
ذلك أن التصور الاسلامي للمجتمع يفترض وجود الحرية كجزء لا يتجزأ من بنية هذا 
المجتمع» ليس فحسب لما قدمناه من أن الإيمان بالعقيدة لا يمكن أن يتم إلا في بيئة 
حرة» وبعد اقتناع كامل» ولكن أيضًا لأن الاسلام يبني الحياة الانسانية بصفة عامة 
على أساس آنها اختبار واختيار بین الخير والشرء وهذا بدوره يفترض ويتطلب وجود 
قوى الشر والغوایت وحرية الإنسان في الانسياق أو المقاومت وليس هناك ما هو 
آکثر صراحة من النصوص القرآنية في هذاء فان إبلیس ما كان يستطيع أن یفتن الناس 
لولا أن الله تعالی سمح له بذلك. بل ومنحه القوی والوسائل اللازمة. فقد ذکر القرآن 
الکریم على لسان ابلیس : abl Jed‏ إل ay 16 ©9 ott‏ من المظرت © 
ہآ ل AN oS‏ یرت الننتقم (©) ثم BE AS‏ ای زین tlk‏ وتنام 
وعن mete‏ ولا مد رهم corey # Ae‏ ۰۲۱۷-۱6 كما قال في آية أخرى: 
قال ES‏ مدا ی کرت Se‏ إل یز امه یکت دري لا 
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کے کے gee Ae‏ ص ت عت ي 5 ہہ یٹ Ir BRN See Yer‏ 
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و(ص). فافتراض عدم وجود هذه القوى وحريتها في العمل وحرية الانسان تجاهها 
في الاختيار يخالف تصور الإسلام للمجتمع واستخدامه للثواب والعقاب. الجنة 
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والنار» بل إنه يقضي على مبرر وجود هذه الحياة الدنيا الذي يعود إلى الاغواء من 
ناحية» والضعف البشري من ناحية أخرى» وسمح الله تعالى لها أن تكون مسرحًا 
لعمل الشيطان واغوائه حتى يوم القيامة. فإذا وجدت القيود والحمايات التي تستبعد 
آثار هذا الإغراء والاغواء وإذا أقيمت خيمة من سد الذرائع واغلاق الطريق أمام 
وسائل الإغراء والاغوای فلن يكون هناك اختبار» ولن يكون هناك اختيار» ولا 
يكون هناك ثواب أو عقاب» وهذا یختلف اختلافا de‏ بل هو يناقض مناقضة تامة 
التصور الإسلامي للمجتمع الإنساني» هذا المجتمع الذي بدأه وتسبب فيه اختيار 
آدم ثم جعله الله تعالى مسرحًا للاختيار الحر طوال المدة التي أنظر فيها الشيطان 
حتى يوم القيامة» وسمح له فيها بالعمل؛ وتم تسليح المؤمنين في مواجهة هذا 
الإغواء بالإيمان والعقيدة» وكان یمکن لله تعالى ألا يسمح له أصلاً» وأن يهدي 
الناس جميعًا . .. إلخ. 
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الموجزء لکن یستفاد منها عدة آمور على النحو التالي: 


آ- أن یکون اکتساب الایمان بالدعوة والحوار دون ضغط أو قسر 
أو استخدام سلطة أو جاه أو طلب معجزة أو تحقیق مطالب دنبویه. 





ب- حریه الدعاة فی الدعوة. وأن منعهم نوع من الصد والعدوان. 

ج- حرية الناس في الاستجابة للدعوة أو رفضها. 

وقد آظهرت GU‏ عديدة أن الایمان هداية» والاختلاف قضاء وکله من 
عند الله. وقد أمر الله تعالی نبیه بأن يُعرض عن المشرکین والجاهلین؛ GN‏ لا إكراه 
فى الدين» فمن آمن فلنفسه ومن ضل فعليها. وأن الله تعالى وحده هو الذي 

سيحكم بين الناس فيما كانوا فيه یختلفون» والآيات في هذه المعانی تجاوزت 
العشرات؛ وهو ما لا يدع شکا في أنها أصل مؤكد من الأصول الإسلامية. انتهى 
كلام الأستاذ جمال البنا. 


دج 
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وئمة نموذج آخر للأستاذ الدکتور محمد سلیم العوا يقرر فيه أن عقوبة الردة لا 
تدخل ضمن الحدود وإنما هذه العقوية تکون تعزیرا من ولي الامر . 

كنب تحت عنوان: عقوبة الردة تعزیرا لا حذا یقول: 

الردة: لغة تعني : الرجوع. وشرغا تعني : کفر المسلم بقول أو فعل يُخرجه عن 
الإسلام'''. والرأي السائد في الفقه الاسلامي يذهب إلى اعتبار الردة جريمة حد» 
يُعاقب علیها بالقتل؛ أي الاعدام". 

وجرائم الحدود CAS‏ عقوباتها كحق لله تعالی (أي لتحقیق مصلحة Gale‏ 
أو تخفیضها. 

ودراسة الردة تقتضي أن نتبین مدی انطباق آحکام جرائم الحدود وعقوباتها 
علیها ؛ لنری بعد ذلك ما إذا كانت تعتبر من جرائم الحدود أم لا؟ وما إذا كانت تعتبر 
عقوبتها حدا مقدرا لا یقبل التغییر؟ أم آنها تدخل في إطار نوع آخر من الجرائم؛ 
وتدخل عقوبتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات؟ 

ولذلك فسوف نقسّم دراستنا لهذه الجريمة على نحو يحقق الوصول إلى إجابة 
عن هذا التساژل؛ فنبداً بدراسة النصوص القرآنية في شأن الردة» ثم نستعرض 
الا حادیث النبوية المتعلقة بهاء ونناقش بعد ذلك ما انتهی إليه الفقه الاسلامی» 





(۱) جمع عددا من تعریفات الردة في مختلف المذاهب نعمان السامرائي في رسالته للماجستیر 
عن أحكام المرتد (قدمت لجامعة بغداد)ء بیروت ۱۹۱۸ ص ETRE‏ 
(۲) انظر مثلاً: بدائع الصنائم للكاساني ج ۷ ص ۳۳ وما بعدهاء وعبد القادر عودة ج ١‏ 
ص 557-55١‏ ومما کتبه المستشرقون انظر : 
Couson, N.J. A History of islamic Law, Edinburgh, 1971 p. 124,‏ 
Zwemre, S.M., The Law Apostasy in Isalm London, 1924.‏ 
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أو الرأي السائد فيه» من اعتبار الردة جريمة من جرائم الحدود» یعاقب عليها بعقوبة 


مقدرة دات حد واحد: وهی عقوبه الإعدام. 


ومن الجدیر بالبیان - بادی ذي بدء - آننا في دراستنا لجريمة الردة إنما نناقش 
فحسب وضع العقوبة بین عقوبات الحدود أو في نطاق غیرها من العقوبات. 
Ll‏ تجریم ون قرفن ان عادو نیما اص مان OSS‏ 
JUL‏ في نطاق بحثنا. 


وبعبارة آخری فان السوال الذي نحاول هنا أن نجيب عنه -مع التسلیم بأن الردة 
جريمة في النظام الجنائي الاسلامي- هو: هل تعتبر العقوبة المقررة لهذه الجريمة من 
عقوبات الحدود» بحیث ینطبق علیها تعریف هذه العقوبات وتثبت لها حصائصها؟ 
أو آنها عقوبة آخری» ليست من عقوبات الحدود. ولها بالتالي خصائصها المستقلة؟ 
وفي إطار محاولة الاجابة عن هذا السؤال فقط تدور دراستنا لجريمة الردة وعقوبتها. 


آیات القرآن الکریم في شأن الردة: 
ورد ذکر الکفر بعد الایمان -أي الردة- في القرآن الكريم في بضع عشرة آية. 
عبّر القرآن الکریم في بعضها بلفظ الردة» وفي بعضها بتعبیر الکفر بعد الاسلام. 


مس كر مر A ep‏ ر ور beh‏ مر 


آما تعبیر الردق فقد ورد في قوله تعالی: : > ولا SLE IG‏ | حو ردوحمٌ عن 


و ان اا ومن یردد ینکم of‏ دییهه ee 5 ELS‏ رال ELL‏ 
Ss; a Gat Roses‏ لك أصَحَبٌ ا لا 2 Ga‏ درک » ن لجتقكرّة: ۲۱۷)ء 
رفي قوله تعالی: ڑل کے شرع دز ن بد ا ی له دی SADT‏ 
س هم أت J‏ له @ کیک HL‏ كلها یت CAS‏ تک له سايق فى 


رمرم 


se GX pote ke ve‏ ہی ae‏ سح و ہر ع۶ 
ae ce ee‏ فتهم SUN‏ يضريوت وجوھھم 


س سے 


وش 6 [محمّد: ۲۷-۲۵]. 
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رر 


ls 70‏ « من کفر با من 
مد at)‏ الا عن ا ركان لہ مُظمَين بالایمن SS‏ من س بالکثر صدا sels‏ 


SGM Ue Yee قرت او وله ماگ ۹ © دلت باتهم‎ Sb 
Set الیک طبع آله عل‎ ASS © الگفرن‎ Gl راک ال لا بهدی‎ yi 
هم‎ eh ی‎ i لا جرم‎ © Ghd وكيك هم‎ ob as 
Lyk یرون € اال 14-17“ وفي قوله تعالی : : لڈام‎ 
۸ کل سار كل سو كتيل 4 ووت‎ Cogs ae 


“or Se a af‏ مر چم سرة GE‏ مہو A‏ لہ 
وفي قوله تعالى: : و كيف يَمُدِى الله فوما کفرواً : بعد ایعنهم وشهدوا ن الرسول حق 
AS +7‏ شر athe‏ سی Sh we‏ 


وجاءهم لت وال 3 بهدی الوم للم ASH ED‏ جَرَأوْھُمْ آن ; 
Gl UGG KI,‏ @ خَلِينَ ہا لا بن عنهم SIT‏ ولا همم SHES‏ @ إلا 
TE Gl‏ من مو دی وم کی کا 16 )4 te‏ ی @ © إن BS‏ کتروا َد ایتنهم مر 
on 7‏ # تقب[ ئ۶ و و هم SICA‏ [آل عمران: .]۹٠-۸٦‏ وفي السورة 
أل یلک يالا SL BS‏ یا ونم 


*]۱۷۷ عمران:‎ Ji] تیه‎ SNe 


وس رت وت و زاس و 
الین متا ف BUS‏ منوا نے AGG BUS‏ یکی لله a‏ کم G‏ یی 
an +۳۷ ot © Sg‏ « لا SS UG‏ ند Koy‏ إن کف 


oh sy 


سر سے مل ی سم عر کم 74% 
عن طایفتر Ks‏ دت طايفة 1 نيم كاوا روميت که )45,5 ۰111 


ويرد التعبير بالكفر بعد الاسلام في سورة التوبة أيضًا في = سر 
> نورت اف ا لرا ود تالا يمه BRN‏ رکا ند DG hss casey‏ کل 
وما es‏ إلا أن غندهم “al‏ ور من فص of‏ وبوا يك يك A ie‏ وان ا يعدبم 
اك کا آلیتا فى IG GST‏ وما ان E‏ 000 


ا 
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ومن بين هذه الآيات الكريمة نلاحظ أن آیة واحدة هي مما نزل في مكة من 
القرآن الكريم» وهي الآية: ٠١7‏ من سورة النحل» في حين أن الآيات الأخرى هي 
آیات مدنية» نزل بها الوحي على رسول الله RE‏ في المدينة بعد الهجرة» وبعد أن أقام 
الرسول الدولة الإسلامية» وكان هو حاكمهاء وكان الإسلام قانونها الذي يخضع له 
رعاياها من مسلمين وغير مسلمين بحكم الاتفاق الذي أبرمه الرسول مع أهل المدينة 
ومواطنيها عند الهجرة وهو وثيقة أو صحيفة المدينة "۰ وبحكم السيادة الفعلية 
والقانونية للإسلام في الدولة. 


وعلى الرغم من ذلك فإن الآيات الكريمة التي قدمنا نصوصها لا تشير من 
قريب أو من بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن SB‏ على المرتد عن 
الإسلام» وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الاخرة 
ویستثنی من ذلك ما أشارت إليه آية سورة التوبة رقم : ۰۷4 التي يتضمن نصها الوعيد 
بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. 

وعلى الرغم من ذلك فان هذه الآية لا تفيدنا في تحديد عقوبة الردة؛ لأنها إنما 
تتحدث عن كفر المنافقين بعد إسلامهم. ومن المعلوم أن المنافقين لا عقوبة دنيوية 
محددة لهم؛ لانهم لا يُظهرون الکفر؛ بل يخفونه ويظهرون الاسلام. والأحكام 
القضائية في النظام الاسلامي نما تبنى على الظاهر من الأعمال أو الاقوال لا على 
الباطن الذي انطوت عليه القلوب أو أسرّته الضمائر. وفي ذلك يقول رسول الله ی : 
Lip‏ آنا بشرء وانه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب 
أنه صدق فأقضي له بذلكء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 





)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: كتاب في النظام السياسي للدولة الاسلامية القاهرة ۱۹۷۸ (ط ثانية) 
المكتب المصري الحديث ص 4١-7١‏ وقد أوردنا هناك النص الكامل للوثیقة وعلقنا على 
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CGS a فليأخذها أو‎ 


وهكذاء فإننا لا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الکریم تقد 
لعقوبة دنيوية للمرتد» وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًاء ووعيدًا شديدًا بالعذاب 
الأخروي. ولا شك في أن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية لا يُستهان بها. 
يكفي أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بمغفرة الذنوب جميعًاء في الوقت الذي 
توعد فيه من كفروا بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفرًا بأنه لن يغفرَ لهم ولن يهديهم سبيلا. 
فالردة في حكم القرآن الكريم معصية خطيرة الشأن وان لم تُفرض لها آياته عقوبة دنيوية. 


هل نسح قوله تعالی: « لا ِا ق الین © وجتۓ:: prox‏ 


مت وی ee‏ ام اه فى yall‏ هد 
تی اد من TAT‏ من Ks‏ بالطمُوت ويو OG‏ فد استس SGN sy‏ 
fe oe‏ ل 4 الذي Ge ES the‏ الات Sy‏ التو 
كردا AR SA ES‏ نیت الور إل ات OSH‏ اکٹ الا ف 
فا ee‏ & [البَقرَة: ۰۲۲۵۷-۲۰5 


رصع لی ارد ہو سز ذکرها التى 
تبین عقاب المرتد في الآخرة ينافي صريح قوله تعالی : 8 ۷ ماه فى الین #. وقد 
فطن ابن حزم - رحمه الله - إلى هذا التعارض بين تقریر عقوبة المرتد استنادٌا على 





)1( رواه البخاري ومسلم انظر اللزلو والمرجان لمحمد فواد عبد الباقي جا ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
وقد جمع بين آلفاظ روایاته الواردة في مختلف کتب الحدیث عبد الفتاح آبو غدة في تعلیقه 
على الأحكام في الفرق بين الفتاوی والأحکام للامام القرافي ص ۸٩-۸۷‏ (ط حلب )۱۹٦۷‏ 
وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري يقول ابن حجر: وکلهم آجمعوا على أن أحكام 
الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر ج ۱۲ ص ۲۷۳ (ط السلفية» مصورة عن طبعة محمد 
فؤاد عبد الباقي). 
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بعضص الآيات التی led‏ وعید المرتدین» وقوله تعالی : > لا امام فى الین ی4 فذهب 
إلى أن هذه الاية الأخيرة من منسوخ القرآن وآن حکمها بالتالي غير محکم. وأن 
ol SV‏ مباح في الدین'''۔ 


ولكن دعوة النسخ في هذه LV‏ غير مسلمة؛ فالنسخ لا یکون إلا بنقل صريح 
عن رسول الله BE‏ أو عن صحابي يقول: آية کذا نسخت باية SOUS‏ ولا یُعتمّد في 
النسخ بأقوال عوام المفسرینء بل ولا اجتھاد المجتهدين من غير نقل صریح ولا 
معارضة بيّنة (أي تعارض آيتين)؛ OY‏ النسخ یتضمن رفع حكم» وإثبات حكم تقرر 
في عهد النبي BE‏ فالمعتمد فيه النقل والتاریخ دون الرأي والاجتھاد”''۔ 


ولا يُحتج في إثبات نسخ قوله تعالى: « لا ِا في Gl‏ که بالاحادیث النبوية 
الصحيحة التي فیها ذکر قتل المرتد والتي سوف SL‏ ذکرها؛ إذ إن المقرر في 
أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه الا قرآن مثلهء أو سْنة متواترة» وذلك ما يقول فيه 
الشافعي: نما تسخ ما سخ من الکتاب بالكتاب» إن السنة ليست ناسخة» وانما هي 
تبع للكتاب بمثل ما نزل (Lai‏ و م ل ا ين وغیر 
الشافعي من الأصوليين يضيفون السنة المتواترة إلى OST AN‏ 


)١(‏ ابن حزم: المحلى ج١١‏ ص ۰۱۹۵ وقد قال محمد شلبي في تعليقاته على الطبعة الأولى إننا 
لا نكره المرتد على الرجوع في الاسلام حتى يتعارض مع قوله تعالى: لا داه في GN‏ که 
وإنما نترك له فرصة الرجوع باختياره دون إكراه» فان لم یرجم يقتل لأنه فتنة وفتح باب 
للكافرين للطعن في الإسلام» وتشكيك المسلمين فالمرتد حرب على الإسلام وإن لم يرفع 
السيف في وجه المسلمين. 

)1( السيوطى معترك الأقران فى إعجاز القرآن ص ۱۲۳ ط القاهرة 1959. 

(9) المرجع السابق ص 4 ۱۲. 

.٠١5 الرسالة للإمام الشافعی ص‎ )٤( 

)0( الفخر الرازي المحصول جا Yoo‏ ص۵۱۹ وما بعدها ط جامعة الامام محمد ين سعود = 
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ویقول الامام الشافعي في الاحتجاج لرأيه: وفي قوله: « ما DSS‏ ل أن 
Ail‏ من ce Gs‏ € رنی: ۰ ن: بیان ما وصفت» من أنه لا ینسخ کتاب الله الا 
کتابه. فکما کان المبتدئ لفرضه فهو المزیل المثبت لما شاء منه - جل ثناژه - 
ولا یکون ذلك لأحد من خلقه» وفي کتاب الله دلالة على ذلك؛ حيث قال الله 
تعالى : op‏ ین ءاي آز تنیها تأب جر KENT NOLIN‏ 
یر € cen‏ ہ.عء فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير انزاله لا یکون الا بقرآن 
مله" ولمخالفیه ردود عليه لیس هنا محل بیانها "۳ 


وقد جمع السيوطي - رحمه الله - الآيات التي صح فیها عند العلماء آنها 
منسوحه وهي احدی وعشرون ای وقال: لا تصح دعوى النسخ في غیرھا' ods‏ 
من بين هذه OLY‏ قوله تعالی : 9 لا إداء فى KOM‏ 


وعلی ذلك فان قوله تعالی: LV‏ في Ball‏ # محکم غير منسوخ وهذا هو 
المتفق مع ما تکرر تقریره في القرآن الکریم من حرية الفکر والرأي والاختیار» على 
نحو يشعر Ob‏ ذلك من أصول الاسلام التي لا یدخل مثلها الع ولا اليل . 


ومما يجدر بيانه هنا أن الفقهاء لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم 
في إثبات عقوبة للمرتد» وإنما مستندھم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول FEE‏ 


= الاسلامية بالریاض؛ ۱۳۹۹ھ بتحقيق ple ab‏ العلوانی۔ 

۰۱۰۸ ۰۱۰۷ الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 

(٢‏ انظر تفصیل تلك الردود ومناقشتها في المحصول المرجع السابق ص ۵۳۰-۰ وإجمالها 
في الأحكام للآمدي» ج ۳ ص ۱۵۹-۱۵۳ طبعة عبد الرازق عفيفي بتعلیقاته علیها وأيضًا في 
J pol‏ الفقه الاسلامی محمد شلبی ص ۵۲-۵۷ ۵. 

)1( معترك الأقران ص ۱۱۸. 

۰۱۳۲-۱۲۷ انظر في تقرير ذلك وتفصيله كتاب في النظام السياسي للدولة الإسلامية ص‎ )٤( 
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وانما ترد آیات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة الردة بیانا لوعید الله سبحانه 
وتعالی للمرتد بالعقاب الأخروي. 

ويقودنا ذلك لبحث حكم الردة الذي قررته السنة النبویة؛ فى ضوء الأصل 
الذي سبق تقريره من آنه ل GST GS,‏ 6»» وفی ضوء الحقائق الأخرى المأخوذة 
من السنة أيضًاء والتى نناقشها فى الفقرات التالية. 


الأحاديث النبوية فى شأن عقوبة الردة 

لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامى من الإشارة إلى بعض آيات 
الكتاب العزيز تتحدث عن الردة» وما توعد الله عز وجل به المرتد فى الآخرة. غير أن 
الأساس الذي يستند إليه الفقهاء فى شأن عقوبة المرتد وكونها من عقوبات الحدود 
هو بعض أحاديث الرسول HEE‏ 

وأكثر هذه الأحاديث تداولا على أقلام الفقهاء وفي كتبهم ثلاثة أحاديث هي: 

أ- حديث المحاربين من عكل وعرینةء وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ب- والحديث الذي رواه البخاري وغیره عن ابن عباس رضي اللہ عنهما: 
«من بدل دينه فاقتلوه». 

ج- والحدیث الذي رواه البخاري ومسلم وغیرهما عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس: والثيب الزانی» والمارق 
من الدين التارك للحماعة». 

ونناقش فيما يلي هذه الأحاديث الثلاثة لنرى إلى أي مدى يمكن أن يصح 

استنباط عقوبة القتل حدًا للمرتد من هذه الأحاديث كلها أو بعضها. 


۲ 


نموذج للنافین حد الردة 





أولا: حديث المحاربين من عكل وعرينة 


روى هذا الحديث الامامان البخاري ومسلم وغيرهما عن آنس رضي الله عنه : 
أن نفرًا من عكل ثمانية''' قدموا على رسول الله ب فبايعوه على الإسلام 
فاستوخمواء فسقمت أجسامهم» فشکوا ذلك إلى رسول الله RE‏ فقال: أفلا 
تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا 
من آلبانها وأبوالها فصحواء فقتلوا راعي رسول الله BE‏ وأطردوا النعم» فبلغ ذلك 
رسول الله ae‏ فأرسل في آثارهم: فأدركوا فجيء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهمء ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا" . 


وفي بعض الروايات أنه كان للإبل رعاة وأن العرنيين قتلوهم ومثلوا بهم. 


وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن العقوبة التي وقّعها رسول الله يل 
والمرتدین ۳ آو باب المحاربین من أهل الکفر والردة *. وقد انت هذه العناوین 
إلى أن يزعم بعض المستشرقین أن رسول الله BE‏ كان يكره الناس على الاسلام أول 


)١(‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجرء ج۱۲ ص ۲٩۱‏ حيث يقول إن بعضهم كان من عکل 
وبعضهم كان من عرينة» وأن ذلك ثبت في كثير من الطرق» ولذلك يشير بعض المحدثين 
والفقهاء إلى هذا الحديث بحديث العرنيين. 
وقد جمعنا بين الا مین (عكل وعرينة) OY‏ ذلك AST‏ مطابقة للواقع حيث كان ا حاربون من 
القبيلتين معًا. 

(Y)‏ صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ ص ١٥۱ء‏ وصحيح البخاري بشرح ابن حجر (فتح 
الباري) ج١۱‏ ص ۲۳۰. 

)1( مسلم. الصحیحء ج١۱‏ ص VOY‏ ولم يعلق النووي في شرحه على هذا العنوان. 

)٤(‏ البخاري» الصحیح بشرح ابن حجرء ج7١‏ ص ۰۱۰۹ وقد علق ابن حجر على إيراد هذا 
العنوان على هذا النحوء وانتقد إدخال المحاربين مع المرتدين (ص١١١).‏ 


۳۲۳ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 








الأمر بتعذیبه من يرتد as‏ 


أما الرأي السائد بين جمهور العلماء - وهو الصحيح من وجهة نظرنا - فهو أن 
النفر من عكل وعرينة لم یقتلوا لمجرد الردة» وإنما قتلوا لكونهم محاربين. وفي ذلك 
يقول ابن تيمية: هؤلاء قتلوا مع الردة» وأخذوا الأموال» فصاروا قطاع طريق» 


زفق 


وعلى ذلك فإن حديث العرنيين - أو المحاربین من عكل وعرينة - لا يصح أن 
يكون مستندًا للقائلين Ob‏ عقوبة الردة هي القتل حدًا؛ لأن جريمة العرنيين لم تكن 
الردة فحسب»ء وإنما كانت جريمتهم هي الحرابة؛ ولذلك عوقبوا بعقوبتهم. أو غوقبوا 
قصاصًا منهم لما فعلوه برعاة الإبل التي سرقوهاء حيث إنهم قتلوا الرعاة ومثلوا بهم 
فاقتص منهم بمثل ما فعلوا. 

Ll‏ ورود لفظ الردة أو المرتدین فی بعض کتب الحدیث عند رواية حدیث 
العرنیین فهو -فيما نرى- من باب حكاية حال هولاء النفر؛ إذ انهم جمعوا إلى 
حرابتهم الردة عن الاسلام» فليس معنی Sd‏ ردتهم أن ما عوقبوا به هو عقوبة کل مرتد. 

ثانيًا : حدیث الاسباب المبيحة لدم المسلم 


بیّن رسول الله ية أن قتل المسلم لا بباح الا في حالة من ثلاث حالات 
أو بسبب من ثلائة آسباب : النفس بالنفس والثيب الزاني» والمارق من الدین 





Zwemre. The Law of Apostasy in Islam, op. : Goldziher, Muslim ۱‏ (۱) 
Studies. London, 1967, p. 16.‏ 
)1( الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ ط الهند ۱۳۲۲ھ ص ۳۲۲. وفي مثل هذا الرأي: 
ابن قيم الجوزية؛ زاد المعادء ج٣‏ ص VA‏ (انقاهرة ۳۷۹ھ) والطبري: التفسیر؛ 
ج ٦‏ ص ۱٤۲١-۱۳۲‏ (ط القاهرة ۱۳۲۲ھ). 


۳۲ 


نمودج للنافین حل aa‏ 





المفارق للجماعة. والسببان الأولان لا علاقة لهما بالردة وعقوبتھاء إنما فسّر کثیر 
من الفقهاء المارق من الدین المفارق للجماعة بأنه المرتد» وقرّروا elu‏ على ذلك أن 
المرتد یقتل حدّا بنص هذا الحدیث الصحیح. 


وهذا التفسیر لیس محل اتفاق بين الفقهاء؛ فابن تيمية رحمه الله فرر أن 
المقصود بقول رسول الله BE‏ «المارق من الدین المفارق للجماعة . یحتمل أن 
يكون المحارب قاطع الطريق لا المرتد. ویستند ابن تيمية في aly‏ هذا إلى أن رواية 
للحديث المذکور؛ قد جاءت مُفسُرة على هذا النحو عن عائشة رضي الله عنهاء 
وذلك هو ما رواه أبو داود بسنده عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله ME‏ 
قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : رجل زنی بعد احصان. فانه یرجم ورجل خرج محاربًا لله ورسوله 
ails‏ كل او تصدلت ol‏ یتفی من الارض؛ او یکل ف فتقدل ها واغذا بهذا 
الحدیث قال ابن تيمية : فهذا المستثنی هو المذكور في قوله: التارك لدينه المفارق 
للجماعة. ولهذا وصفه بفراق الجماعة وانما یکون هذا بالمحاربة۲. 


فإذا صح هذا التفسیر» وهو عندي صحیح. فان الا ساب المبيحة لدم المسلم 
والمذکورة في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم هي نفسها التي 
وردت في حدیث عائشة الذي رواه آبو داود. ویکون النص في هذا الحدیث على 
المروق من الدین ومفارقة الجماعة مقصودًا به من ارتد ثم حارب الله ورسوله. ولیس 
بمجرد الردة. وعلی ذلك فان حکم المرتد الذي لم تقترن ردته بمحاربة جماعة المسلمین 
التي عبر عنها رسول الله SE‏ بمحاربة الله ورسوله لا يُستَدلٌ عليه بهذا الحدیث. 





)\( انظر الصارم المسلول لابن تيمية ) ص Amr)‏ وسنن آبی داود» > £ ص ۱ رط القاهرة ٠‏ 
2320 ابن تیمیه » المرجع السابق» ص ۳۱٦‏ . 


۳۳۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





وبعبارة أخرى» فإن الحديث الذي نحن بصدده لا يقرَّرٌ حكم الردة المجردة 
وإنما يقرر حكم المحارب. والمحارب يُقتل سواءً أكان مسلمًا أو غير مسلم. فلا 
يسوغ الاستناد إلى قوله و : «المارق من الدين المفارق للجماعة». في إثبات عقوبة 
القتل حدًا للمرتد. 

الا : حديث «من بدل دينه فاقتلوه» 


روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قول رسول الله 388 : «من بدل 
دینه فاقتلوه». وقد روی هذا الحدیث أيضًا آبو داود في سننه» والامام مالك في 
الموطأ وغیرهم . ومذا الحدیث هو آقوی ما يؤيد المذهب السائد في الفقه 
الاسلامي من أن المرتد یعاقب بالقتل حدًا. 


وقد حاول بعض المعاصرین , أن ينفي تقریر الاسلام GY‏ عقوبة على الردة 
أو بعبارة آخری أن ينفي تجریم الردة» فذهب إلى أن الحدیث يشير إلى المحارب 
المرتد» وهو يعني بالمحارب ذلك الذي يشارك فعلا في قتال قائم بین المسلمین 
وآعدائهم. وعندئد فان القتل الذي يجيزه هو القتل في القتال وبسبب القتال» ولیس 
القتل باعتباره عقوبة لجريمة معينة هي جريمة الردة. ویری صاحب هذا الرآي أن هذه 

هي الطريقة الوحيدة التي ت تس وو ne‏ ونقرر 

في الوقت نفسه حرية العقيدة» التي كفلها الاسلام بقوله تعالى : 1 كاه ف 
اند ۳ 





( البخاري بشرح ابن حجر (فتح الباري)ء ج١١‏ ص ۷٢٦۲ء‏ وسنن آبي داود» ج٤‏ ص ۰۱۸۰ 
ومالك: الموطأء ص ٦٥۸‏ (من طبعة کتاب الشعب بالقاهرة بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي) 
bab‏ : امن غير دينه فاضربوا عنقه» والحدیث مرسل عند مالك. 

)۲( Muhammad Ali, The Religion of Islam. Pakistan, 1971, PP 486- 
493. (Cairo ED. 1967. pp. 591 et seq). 


۳۲ 
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ويتساءل صاحب هذا الرأي: كيف يمكن أن نقبل هذا الحديث على عمومه 
الذي يفيد شموله لكل من غير دینه. ومن ثم فان اليهودي الذي یتنصر» آو المسیحی 
الذي يعتنق الإسلام يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله حدًا؟ 


والواقع أن الفقهاء لم يقولوا بسريان الحكم الوارد في هذا الحديث على كل 
من بدّل دینه وإنما كما يقول الإمام مالك: ولم يعن بذلك فيما نرى وال أعلم. 
من خرج من اليهودية إلى النصرانية» ولا من النصرانية إلى اليهودية» ولا من يغير دينه 
من أهل الادیان كلها الا الاسلام. فمن خرج من الإسلام vel‏ غيره» وأظهر ذلك 
فذلك الذي عني به والله Voted‏ وعلة ذلك OF‏ لفظ الدین إذا آرید به الدين الحق فهو 
ce‏ فتبدیل الدين يراد به تبديل الإسلام لا غيره. 

ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض الشافعية. وقد بيّن ابن حزم Sho‏ 
الظاهرية بقوله فيمن خرج من كفر إلى كفر أنه لا يترك» بل لا يُقبل منه إلا الاسلام 
أو السیف'''. أما الشافعية الذين رأوا قتل من غیّر دينه إلى دين آخر من أهل الکفر 
حزم في ا سد 

والحديث على الراجح عند العلماء ليس على عمومه؛ لأن العموم يشمل من 
ترك ديتا غير الإسلام» إلى دين الإسلامء وليس هذا مرادًا بالحديث باتفاق الجميع. 
وقد احتج الجمهور لمذهبهم في عدم انطباق نص الحديث على من يغير دينه من غير 
المسلمين إلى غير الإسلام بأن الكفر ملة واحدة» فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن 
دين الکفر» وكذا لو تهرّد الوثني. فواضح أن المراد من بدّل بدين الاسلام دیا غيره؛ 





£04 الموطأء ص‎ )١( 
2338 المحلی» ج۱۱ ص‎ (1) 
HLS! فتح الباري» ۱۲ ص ۰۲۷۲ والمحلی» الموضع‎ (۳) 


۳۳۷ 


Ge ان ی‎ ee 


لأن الدین في الحقيقة هو الاسلام حيث قال تعالی: 8 زد Lal‏ عند KM‏ 
میق ےک ۱ : (١)‏ 
ALLY‏ € زار عمران: ۱۹]+ وما عداه فھو بزعم المدعی'' ۰ 











ويُورد الا حناف على الحدیث قيدًا آخر بخصصون به عموم cabal‏ حیث يرون 
أن المرتدة لا تقتل» وآن الحدیث مقصور على المرتد من الرجال دون من ترتد من 
النساء. وقد علل الحنفية ذلك بأن المرأة لا تقاتل» وبأن رسول الله ما قد نهی عن 
قتل النساءء والنهي cole‏ فيجري على عمومه لیشمل المرتدة"". 

فعلة قتل المرتد عند الأحناف أنه قد یقاتل المسلمین مغ الکفار أو المشرکین 
فلذلك يقتل» آما المرأة فلیست من أهل القتال فلا تقتل. وقد عدّد بعض متأخري 
الاحناف من یُستنون من تطبیق الحدیث الغریف : امن بدل دبنه فاقتلوه؛: فجعلوهم 
آربعة عشر صنمّا من المرتدین''ء ویصح لذلك أن یال : إن أصحاب هذا الرأي 
يخصّصون عموم هذا الحدیث بالادلة التي یحتجون بها في عدم قتل هذه الأصناف 
الأربعة عشر من المرتدين. 

غير أن تخصيص عموم الحديث» أو تقبيد إطلاقه» على النحو المتقدم» سواء 
ما كان منه موضع اتفاق بين الفقهاء» أو ما كان موضع خلاف بينهم» لا يؤدي - في 
النظر الصحيح إليه - إلى النتيجة التي قال بها صاحب الرأي السابق الإشارة إليه من 
أن الإسلام لم يقرر للمرتد عقابًا. 





() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الموضع السابق. 

(۲) المبسوط للسرخسي؛ ج۹ ص‌۱۱۰-۱۰۸. 

(۳) الحصکفي» شرح الدر المختار» جا ص EAT‏ 
یطلق الغربیون على الباحثین الذین يحاولون عرض أحكام الاسلام بطريقة لا هدف ها الا 
إرضاء الشعور الغربي - أو ذلك هدفها الأساسي - لفظ Apologist‏ وعلى طريقتهم في 
البحث Apologetic‏ . 


۳۳۸ 


نموذج للنافين حد الردة 
ونا ان الروح الاعتذارية» التي سيطرت على صاحب هذا الرأي في کتابه كله 
هي التي قادته إلى هذه النتيجة هنا. ولذلك فإننا نعلن اختلافنا معه في رأیه» ونسلم 
ہما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين من أن الردة عمل مجرّم في الشريعة. غير أن 
الذي يجب أن يتساءل المرء عنه هو أي نوع من العقوبات قرره الإسلام لهذه 
الجريمة؟ وهل يوجب حديث الرسول BE‏ «من بدل دينه فاقتلوه» عقوبة القتل حدًا 
للمرتد؟ أم أن المسألة تحتمل أن يكون ثمة وجه آخر للنظر فيها؟ 











رأي في عقوبة الردة 

خلصنا فيما تقدم إلى أن القرآن الكريم لم یحدد للردة عقوبة دنيوية» وإنما 
وعدت ا ات ال تھا دك الردة تعقوية آخروبه 1رت ردٹاان Aga‏ دون 
على أحاديث نبوية صحيحة لبيان حكم المرتدء وأنهم يذهبون -بصفة عامة- إلى أن 
المرتد يُقتل لردته عملا بقول رسول الله ييه : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة الا 
مسلما. 

وعلى الرغم من الاتجاه الظاهر في الفقه الإسلامي إلى تضییق نطاق توقيع 
العقوبات» والتوسع الملحوظ فى مختلف المذاهب فى إعمال قاعدة درء العقوبات 
بالشبهات فاننا نلاحظ أن اتجاها مغايرًا يظهر فى OL‏ جريمة الردة وعقوبتها؛ 
حيث ثمة توسع في التجريم» يترتب عليه توسع في حالات تقرير وجوب توقیع 
العقای(۱) 

ومع التسلیم بتجریم الردة» فاننا نتردد في القطم Ob‏ العقوبة التي قررها لها 
الاسلام هي عقوبة الاعدام» وأن هذه العقوبة من عقوبات الحدود. 





)١(‏ انظر مثلا الحصکفي. شرح الدر المختارء جا ص 8۸۳-4۸۰. وحاشية الدسوقي على 
مختصر خلیل » ج٤‏ ص ۱۷-۳۶ ۲ 
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وقد سبق إلى مثل هذا التردد المرحوم الشيخ محمود شلتوت فقال بعد أن بیّن 
مستند الفقهاء في تقرير عقوبة الردة» وخلافهم في مدى إعمال الحديث النبوي في 
قتل المرتد: وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذ لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن 
الحدود لا تثبّت بحديث الآحاد» وأن الکفر بنفسه ليس ee‏ للدم وإنما المبيح هو 
محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دینهم ol,‏ ظواهر القرآن 
الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين . 





إن أقوى ما يستند إليه الفقهاء فى [ثبات عقوبة القتل > للمرتد هو الأمر الوارد 
فى قولہ لا : «من بدل دينه فاقتلوه». والسؤال الذي يجب أن نتصدى للإجابة عنه هنا 
هو: هل الأمر الوارد في هذا الحديث يفيد الوجوب أو أنه آمر قد أحاطت به قرائن 


صرفته عن الوجوب إلى غیره؟ 


وقبل أن نجیب عن هذا السوال یجدر بنا أن نبین أن الاصولیین (أي علماء 
أصول الدین) یختلفون اختلافا كبيرًا حول موجب الأمر وما وضعت له صيغته في 
اللغة. وقد آوصل بعضهم المعاني التي تفیدها صيغة الامر إلى بضعة وعشرین معنى» 
وذهب بعضهم إلى التوقف في المراد بالامر حتی یتبین من القرائن المعنی المراد 
منه ". والصحیح من آقوال الأصوليين هو أن صيغة الأمر وضعت للوجوب. وأنها 


)۱( محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة» القاهرة VATE‏ ص۳۰۱. وقد ذهب علي راشد 
(القانون الجنائي السابق» ص ۷۲) إلى أن عقوبة الردة لا تنطبق على من ولد من آبوین 
مسلمین حیث إن الارتداد لا یصدق - عنده - الا على من اختار الاسلام دیا لا من كان 
الاسلام هو میراث آبائه وأجداده. ولسنا نوافق على هذا الرأي - على الرغم من وجاهة منطقه 
- لأسباب كثيرة ليس هنا محل تفصیلها. 

٢(‏ انظر: البيضاوي منهاج الوصول إلى علم الأصول (القاهرة ١۱۳۲ھ)‏ ص ۳۷۔۲۳۸ 
والنسفي : منار الأنوار (الأستانة ۱۳۱۵ه) ص 74-74. ومحمد مصطفى شلبي: أصول الفقه 
الاسلامي» ج١‏ ص .۳۸۷-۳۷٣‏ 





۳۳۰ 


نموذج للنافین حد الردة 

لا تصرف عن الوجوب إلى غیره إلا إذا حفت بها القرائن ن التي تودي الی ذلك بر 

فإذا تبين هذا نظرنا إلى حديث رسول الله ig‏ المتقدم ذکره لنسأل آنفستا : هل 
نرى أي أنواع القرائن حمّت به؟ 

ولعل أول ما يرد على الذهن في هذا الشأن سكوت القرآن الكريم عن تقرير 
عقوبة دنيوية للمرتدين على ما قدمناه. على أن هذا السكوت لا يصلح وحدہ قرينة 
لصرف الأمر الوارد فى الحديث النبوي عن موجبه ومقتضاه؛ وذلك OY‏ الله سبحانه 
وتعالى قد جعل لنبيه أن يسن لأمته فيما ليس فيه نص حکم؛ وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه. فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل 

ولکننا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول الله كله ما يجعلنا نذهب إلى أن 
الأمر الوارد فی الحدیث بقتل المرتد لیس على ظاهره وأن المراد منه إباحة القتل 
لا (یجابه. ومن ثم تکون عقوبة المرتد عقوبه تعزيرية مفوضة إلى الحاکم : 
أي القاضي. أو الامام: آي رئیس الدولت کت ای 
السلطة المختصة في الدولة الإسلامية» تقرر فيها ما تراه ملائما من العقوبات» ولا 
تشريب عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبة للمرتد. وهذا -والله أعلم- هو معنی 
حديث رسول الله BE‏ أن من بدل دينه فيجوز أن يُعاقب بالقتلء» لا أنه يجب 
حتمًا قتله. 





وتتلخص هذه القرائن في الأمور التالية: 
الأمر الأول: من هذه القرائ ئن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى 
الإباحة» أن الأحاديث التی ورد فيها ol‏ رسول الله كله قتل مرتدا آو مرتدة او آمر 








(۱) محمد مصطفى شلبي المصدر السابق ص ۲۷۹. 
۲۸ الشافعي الرسالة ص TY‏ 


۳۳۹ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 
بأيهما أن يُقتل» كلها لا تصحٌ من حيث السند. ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله 386 
عاقب على الردة {pally‏ 
الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن أعرابيًا بايع رسول الله BE‏ فأصاب 
الأعرابي وعك بالمدينة» فأتى النبي BE‏ فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه 
قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي» فقال رسول الله 1 نما 
المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع gee‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجرء والإمام 
النووي نقلا عن القاضي عیاض" أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله BE‏ إقالته 
من OLY‏ فهي حالة ردة ظاهرة» ومع ذلك لم يعاقب رسول الله BG‏ الرجل ولا 
أمر بعقابه» بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد. 








الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «کان رجلاً نصرانيًا 
فأسلم. وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي BE‏ فعاد نصرانيًا. فكان يقول ما 
يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه. فأصبح وقد لفظته الأرض...» 
الحدیث **. ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل 





(۱) أورد هذه الأحاديث الشوكاني في نيل الأوطارء وبين ضعف إسنادها جميعًا. انظر: نيل 
الأرطارء جلا ص ۲۱۷ (ط القاهرة بدون تاريخ). 

2 البخاري بشرح ابن -حجر» ج٤‏ ص ۹۲ء وما بعدها ومسلم بشرح النووي» > ص £006 
وما بعدھا. واللفظ الذي آوردناه هو لفظ مسلم. وعند البخاري «... فبایعه على الوسلاما 
وکذلك هو في الموطأ. وقد قال الحافظ ابن حجر إنه لم يقف على اسم الأعرابي» ونقل عن 
الزمخشري أنه قيس بن حازم واستشكل ah‏ تابعي كبير مشهور؛ وقال لعله قيس بن حازم 
آخر (انظر ص ۹۷ من فتح الباري ج4). 

)1( انظر ترجمته مختصرة في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» وللحجوي ج٤‏ ص ۵۸-۵۷. 

)0( البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة فی الإسلامء ج٤‏ ص ٦‏ بط کتاب الشعب 
بالقاهرة)» وفي روایة لمسلم أنه فر من المدینة إلى قومه النصاری. 


۳۳۲ 


نموذج للنافین حد الردة 
عمران» ومع ذلك فلم يعاقبه النبي HE‏ على ردته 0 


الأمر الرابع: هو ما وردت حکایته في القرآن الکریم عن الیهود الذین کانوا 
یترددون بين الاسلام والکفر لیفتنوا المؤمنين عن دینهم ویردوهم عن الوسلام. قال 
تعالی : 8 وقالت EE‏ من هل الکتب Hae‏ بای (hon all de Gt‏ وجه الٹھار انوا 
poled wale‏ غود زآل coves‏ ۲ب]. وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة 
الاسلامية قائمةء ورسول الله BE‏ حاکمھاء ومع ذلك لم یعاقب هژلاء المرتدين الذين 


يرمون» بنص القرآن الكريم» إلى فتنة المؤمنین في دینهم وصدهم عنہ''' 





ولیس من اليسير علینا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة ومع عدم 
عقاب الرسول BE‏ للمرتدين في أي منهاء OL‏ عقوبة المرتد هي القتل حدًا ؛ إذ من 
خصائص الحدود -كما قدمنا- وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها. 

وإذ كان حديث الرسول BB‏ «من بدل دينه فاقتلوه» حديئًا صحيحًا من حيث 
السند. فإننا نقول: إن الرسول BE‏ إنما أراد بهذا الحديث - والله أعلم- أن يبيح 
لأمته قتل المرتد تعزيرًا 0 





BE يرى محمد مصطفى شلبي في تعليقاته على الطبعة الأولى أن عدم قتل المرتدين في زمنه‎ )١( 
«أخشى أن يتحدث‎ Me ذلك كان سا للذريعة المتمثلة في قوله‎ ob قد يرد احتجاجنا به‎ 
قال تلك المقالة في‎ BE الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». وقد يجاب عن ذلك بأن النبي‎ 
المنافقين لا في المرتدين ردة صريحة. والردة جريمة كسائر الجرائم. وقد عاقب رسول الله‎ 
عليها بما في ذلك ما استوجب منها القتل مع أن مرتكبيها لم يخرجوا عن الإسلام - مثل‎ 
ماعز والغامدية وغيرهما - ولم تقف تلك الذريعة حائلا دون العقاب» فأي فرق بين‎ 
الأمرين؟ ولذلك أولنا الأمر بقتل المرتد على أنه للإباحة واش أعلم.‎ 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لابن کثیر. جا ص ۳۷۳ (ط القاهرة بدون تاريخ) حيث ورد في 
تفسير هذه الآية مثل هذا المعنى. 

,۳( يرجح شلبي أن الحديث يتضمن أمرًا موجهًا إلى الصحابة بقتل المرتد لانتفاء الذريعة = 


۳۳۳ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








ويؤيد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المرویةء والاراء الفقهية التي تذكر عقوبات 
ig‏ للمرتدين غير عقوبة القتل. فمن هذه الآثار ما رواه عبد الرازق بسنده عن أنس 
رضي الله عنه قال: بعثني أبو موسی بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه» فسألني عمرء 
وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين» فقال: 
ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذث في حديث آخر لأشغله عنھمء فقال: 
ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام 
ولحقوا بالمشركين» ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: ON‏ أكون أخذتهم سلمّا أحب 
إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما 
كنت صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن 
يدخلوا فيه فان فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن”". 

ومن الآثار المروية عن عمر بن عبد العزيز أن قومًا أسلموا ثم لم يمكثوا إلا 
قلیلا حتى ارتدواء فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه 
عمر: أن رد عليهم الجزية ودعھم'''۔ 

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في رجل أسلم ثم ارتد» فكتب 
إليه عمر بن عبد العزيز: أن سله عن شرائع الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعرض عليه 
الإسلام» فان أبى فاضرب cate‏ وان كان لا يعرفها فغلظ الجزية ودعه"". 





= المذكورة في تعليقه السابق بعد وفاة النبي SE‏ وهو يرى أن العبارة تفيد توجيه الصحابة إلى ألا 
يفهموا من عدم قتل ا مرتد في زمنه عدم استحقاقه القتل. 

(۱) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف. جا ص .۱٦٦-۱٦١‏ وقد رواه ابن حزم بسند آخر 
وصححهء انظر المحلى ج١١‏ ص ۱۹۱۹ و۱۹۳. وقد يصح أن يكون مراد عمر من ذلك 
سجنهم إلى أن يتوبوا. 

(۲) المصنفء ج١٠١‏ ص AVA‏ 

(۳) المرجع السابق. 


۳۳ 


نموذج للنافين حد الردة 








ومن آراء التابعین Gh‏ إبراهيم النخعي في المرتد أنه یستتاب آبذا وقد رواه 
ae‏ سفیان الثوري وقال: هذا الذي نأخذ Mag‏ 


وفي معرض رده على قول من ذهب إلى قتل المرتد وان أعلن توبته» یقرر 
الباجي. وهو من أعلام المالكية» أن الردة معصية لم یتعلق بها حد ولا حق لمخلوق 
کسائر المعاصي OP‏ وکل معصية لیس فیها حد ولا حق لمخلوق فهي مما يجيز 
العقوبة تعزيرًا بلا خلاف. 


وإذا لم يكن في حديث رسول ا و أن المرتدین یحبسون» كما ذهب إليه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا أن يُفرّق بين من عرف شرائع الاسلام ومن لم 
يعرفها كما ذهب إليه عمر بن عبد العزیزء ولا أن يعودوا إلى دفع الجزية ويتركوا على 
دينهم الذي ارتدوا إليه كما أمر به عمر بن عبد العزيز آیضا. فإننا نقول: إن ذلك لا 
يكون إلا وقد فهم أصحاب هذه الآراء المتقدمة أن العقوبة الواردة في الحديث 
النبوي الشریف» إنما هي عقوبة تعزيرية ولیست عقوبة حذ. 


وحاصل ما تقدم أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في 
الدولة الإسلامية» تقرر بشأنها ما تراه ملائمًا من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن 
تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام. وبذلك نجمع بين 
الآثار الواردة عن الصحابةء والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد وفي 


(۱) المصنف» ج١٠‏ ص VT‏ ويرى أستاذنا أن الآثار المتقدمة كلها تفيد عدم تحقق شرط تبديل 
الدين الموجب للقتل في حق من لم يعرف شرائع الإسلام. فإذا صح ذلك فهذا شرط 
يخصص عموم الحديث» وان كنت لم أر من الفقهاء من قال به ولکنه - في ظني - مما 
يقتضيه. وتبقى مسألة الأمر في الحديث أهو للوجوب أو لغيره محل بحث. 

0 الباجن» المعتق فرض الموطا» LY YAY yo oa‏ آلقاهره ۱۳۳۴ه) aay:‏ :غلا Glas‏ الج 
أو الحق بها أي بعد توبة صاحبهاء OV‏ الباجي یری قتل المرتد حدًا. 


۳۳۵ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 











بعضها الا خر عدم قتله. وعلی ذلك أيضًا نحمل رأي إبراهيم النخعي وسفیان الثوري 
oer els‏ اذا وله oa‏ 


وعلى الرغم من مخالفة ما انتھینا إليه لما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ رأينا 
جواز قتل المرتد عقابًا على الردة ورأوا وجوب کون العقوبة قتله» فان ما قدمناه من 
أدلة يشهد -في نظرنا - له. فان يك صوابًا فالحمد لله وان يك خطأ فمني 
وأستغفر اله . انتهی کلام الدکتور سلیم العوا . 


7 ساكل رتو ومک 


۱۸۹ انظر في الاراء المختلفة المروية عن الصحابة والتابعین : المحلی لابن حزمء ج١١ ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ VUE وما بعدھاء والمصنف لعبد الرازق الصنعانيی ج۱۰ ص‎ 

(۲) من المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا سثل عن أمر لیس فيه نص قال : 
أقول فيه برأيي» فان يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله 
منه بریگان. 


۳۳۹ 


لقصل القامن 


2 





الفص لالنَامَن 
ا ا 


النبوة : مِنّة يمتن الله بها على من يشاء من عباده » وهي فضل واصطفاء 
واختيار الله عبدًا من عباده لتبليغ أمره ونهیه إلى Marke‏ قال تعالى : # لَه ples‏ 


acd 


ہے رر کے ہر © 
هرک المليكة رسلا ویر الناس € go‏ ٥۵ء‏ 





ومن هنا كان مقام النبوة مقامًا Whe‏ لا يناله الا من اختاره الله لهذه المهمة 
الصعبة » فهو سبحانه أعلم حيث یجعل رسالته » ولذلك کان مدعي النبوة « ما أن 
یکون من أفضل الخلق وأكملهم ء وإما أن یکون من آنقص الخلق وآرذلهم OU‏ 


ولقد حذر الله تعالی من تسول له نفسه أن يزعم أن الله آرسله ولم یکن آرسله 
aK’ are . : ee‏ 4 ا ررم وي PK‏ کم 4 oh’ hy oe‏ سے 4 4 رر 
فقال تعالی : « ومن اظلم gh‏ افری عى الو کزبا از قال Gal‏ ا ولم بو الو شی ومن 


عد رھ ae‏ سر € Bye‏ : 
قال J‏ مثل ما Jl‏ الله © [رلانتم: .]٩۳‏ 
ورسولنا محمد ME‏ هو خاتم النبيين فلا نبي بعده » ونزلت الآيات المحكمة 
“gt ots ۰‏ 4 سر هس سو م۳ کے 5 بے س + ne‏ و 2ی ص ر 
بذلك فقال تعالی : فما کان محمد آیا SG SUS of sol‏ رسو BES ait‏ 


ع وف ظ ہے eh‏ ہم 


58% الین اللہ شی ليما oie‏ .۰ فليس لاحد أن يدعي النبوة بعد 





)1( السفاريني : لوامع الأنوار .۲٥۸/۲‏ 
(۲) ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ۱ 
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رسول الله BE‏ فمن فعل «فهو من آکفر الکفار » وأظلم الظالمین » وشر خلق الله 
تعالی ۱ . 

وعلی ذلك فمن ادعی النبوة وجبت محاربته ومقاتلته حتی یرجم عن ذلك » 
وهذا ما تعامل به النبي BE‏ مع من ادعی النبوة في حياته RE‏ وكذلك فعل الصحابة 
الکرام رضوان الله علیهم بعد وفاته HE‏ > ويستوي في ذلك المسلم وغیره . قال 
أبو حیان : وقد ادعی ناس النبوة فقتلهم المسلمون على ذلك »۳ . 


وكان قد ارند في حياة النبي BE‏ ثلاث فرق : 


الفرقة الأولى : 

بنو مذحج ورئيسهم الأسود العنسي ء وكان Cals‏ مشعبدًا فتنبأ بالیمن واستولى 
علی بلادها » فکتب رسول الله BE‏ إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين › 
فقتله فیروز الديلمي على فراشه . قال ابن عمر رضي الله عنهما فأتى الخبر النبي لا 
من السماء الليلة التی قتل فیها ۰ فقال رسول اللہ HE‏ : «قتل الأسود البارحة قتله رجل 
مبارك من آهل بیت مبارکین ‏ . قيل : ومن هو؟ قال : « فیروز الايلمي »۳۳ . 
الفر قة الثانية : 

بنو حنيفة باليمامت ورئیسهم مسيلمة الکذاب وکان قد تنبأ في حياة 
CG)‏ الط OOTY‏ 


(۳) آخرجه الديلمي في مسند الفردوس ۰ كما عزاه له في كنز العمال COVENT)‏ وانظر 
الاستیعاب » لابن عبد البر ۳/ ۰۱۲۵ وتهذیب الکمال ۰۲۲۳/۲۳ 


۳۰ 
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رسول الله ی في آخر سنة عشر؛ وزعم آنه آشرك مع محمد كله في Bgl‏ روى 
البيهقي أن وفد بني حنيفة قدموا على رسول الله ما وفیهم مسيلمة الکذاب؛ 
فکان منزلهم في دار امرأة من LY‏ من بني النجار؛ فأتوا بمسيلمة إلى 
رسول الله BE‏ یسترونه بالئیاب » ورسول الله BE‏ جالس مع أصحابه في يده عسیب 
من سعف النخل » فلما انتهی إلى رسول الله BE‏ وهم یسترونه بالثياب كلّمه وسأله » 
فقال له رسول الله HE‏ : «لو سألتني هذا العسیب الذي في يدي ما أعطيتكه » . قال 
ابن إسحاق : فقال لي شيخ من آهل الیمامة من بني حنيفة : إن حدیثه كان على غير 
هذا - زعم أن وفد بني حنيفة آتوا رسول الله بي > وخلفوا مسیلمة في رحلهم ؛ فلما 
آسلموا ذکروا له مکانه . فقالوا : يا رسول الله » انا قد خلفنا صاحبًا لنا فی رحالنا 
ورکابنا » یحفظها لنا ء فأمر له رسول الله و بمثل ما آمر به للقوم » وقال : «أما إنه 
لیس بأشركم مكانًا». يعني لحفظه ضيعة أصحابه » وذلك الذي يريد رسول الله كلل › 
ثم انصرفوا وجاءه بالذي آعطاه ء فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله » وتنباً » وقال : 
إني أشركت في الأمر معه » ألم يقل لكم حين ذكرتموني له «أما إنه لیس بأشركم 
مكانًا». وما ذاك إلا لما كان يعلم آني قد أشركت في الأمر معه » ثم جعل يسجع 
السجاعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلی » أخرج 
منها نسمة تسعى بين صفاق وحشاء ووضع عنهم الصلاة » وأحل لهم الخمر 
والزنا » وهو مع ذلك يشهد لرسول الله BE‏ أنه نبي » فأصفقت معه حنيفة على ذلك » 
قال ابن إسحاق : وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله RE‏ : من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله » سلام عليك أما بعد : فإني قد أشركت في الأمر 
معك » وإن لنا نصف الأمر » ولقریش نصف الامر » ولكن قریش قوم يعتدون » فقدم 
عليه رسولان بهذا الكتاب . فكتب رسول الله BE‏ إلى مسيلمة : « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب » سلام على من اتبع الهدى › أما 
بعد » فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ء والعاقبة للمتقين » » وكان ذلك في 
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مسیلمة الكذاب فی جیش كثير حتی أهلكه ائ . 

ويؤخذ من هذه القصة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن فيها من الفقه : 
جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة ويكتب لهم ولإخوانهم من 
الكفار : «سلام على من اتبع الهدى OU‏ 


وقد كان النبي RE‏ رأى في المنام هذين الكذابين كما ورد في الصحيحين عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله RE‏ فجعل 
يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته » وقدمها في بشر كثير من قومه ؛ فأقبل 
a!‏ رسول الله BB‏ ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وفي ید رسول الله IE‏ قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن 
تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله واني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت» . 
فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله BE‏ قال : «بینما آنا نائم ریت في يدي سوارين من 
ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلى في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما 
كذابين يخرجان بعدي» . فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب 
الا 


الفرقة الثالثة : 


بو اسل ورئیسهم طليحة بن خویلد بن الولید » وكان طليحة آخر من ارتد » 





)1( دلائل النبوة » للبیهقی ۳۳۱/۵ . 
)٢(‏ زاد المعاد ۳/ .٦٦٦‏ 


الرؤیا - باب رؤيا النبی پل WAY /٤‏ (۲۲۷). 
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وادعى النبوة في حياة النبي ٹا ee eee‏ وت انی 
فبعث pl‏ بکر خالد ؛ بن الولید إليه » > فهزمهم خالد بعد قتال شديد » وأفلت طليحة فمر 


على وجهه هاريًا نحو الشام » ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن اه 

إليه””'؛ فقد كان يكتب للنبي BE‏ فكان إذا أملى عليه: «سميعًا عليمًا؛. كتب: 
lade‏ حكيمًا . وإذا قال : «علیما حکیما». کتب : سمیعا علیما . فشك وكفر وقال: 
إن كان محمد یوحی إليه فقد أوحي إلىّ. وے كاي : ومن AB‏ من ] آفتریٰ عل 


الو کزبا SG SF‏ اوی 2 acl} Loe Hy‏ سىء ومن SAG J et SG‏ 2 € [الانسام: [ay‏ 
وقيل نزلت في مسيلمة الكذاب ونحوه ممن دعا إلى ما دعا إليه ۳ . 
( تفسیر البغوي ۳/ ۷۱ء والبداية والنهاية ۹/ LOK‏ 


( تفسير ابن أبي حاتم ۱۳4۹/۶ (١٢٢٦۷)ء‏ والدر المنثور .۱۳۱/٦‏ 
( الثر المتون ۰۱۳۱/۷ 


۳4۳ 


Mal” 


الذي يقال له : الدجال . ولد على عهد رسول الله BE‏ آعور مختونا . اسمه 
عبد الله » ولقبه صاف » کان مختلط الأحوال ویخبر عن المغیبات تکون بعضها 
صحيحة وبعضها كاذبة » وقيل : انه دخیل فی اليهود » وکان عنده كهانة . قيل : مات 
بالمدينة . وقیل : فقد یوم الحرة فلم يُوجد. 

قال القرطبي : كان ابن صیاد على طريقة الکهنة یخبر بالخبر فیصح تارة ویفسد 


.f‏ ضف 
اآخری 5 


وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع النبي يي في رهط 
بل ابن صیاد حتی وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صیاد 
الحلم » فلم يشعر حتی ضرب النبي BB‏ بيده ء ثم قال لابن صیاد : «تشهد آني 
رسول الله ؟ » فنظر ad)‏ ابن صياد فقال : آشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن صیاد 
للنبي وا : آتشهد آني رسول الله ؟ فرفضه وقال : «آمنت بالله وبرسله ‏ فقال له : 
«ماذا تری ؟ » قال ابن صیاد : يأتيني Gale‏ وکاذب . فقال النبي كلع : « خلط عليك 
الأمر » . ثم قال له النبي BB‏ : «إني قد خبأت لك خبيئًا ؛ . فقال ابن صیاد : هو 
الدخ . فقال : «اخساً فلن تعدو قدرك) . فقال عمر رضي dil‏ عنه: دعني 





)١(‏ ابن شبة : تاريخ المدينة ۲/ ٤٠٤٦ء‏ النووي : تهذیب الاسماء واللغات ؛ ابن حجر : الاصابة 
فى تمییز الصحابة ۰۱۷۲/۵ 
(۲) فتح الباري ۱۷۳/٦‏ . 
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يا رسول الله أضرب عثقه . فقال النبي پل : « إن يکنه فلن تسلط عليه » وان لم يكنه 
فلا خير لك في قتله» . وقال سالم : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : انطلق 
بعد ذلك رسول الله BE‏ وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن 
يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ابن صياد » فرآه النبي BE‏ وهو مضطجع يعني 
في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة » فرأت أم ابن صياد رسول الله BE‏ وهو يتقي بجذوع 
النخل » فقالت لابن صياد : يا صاف - وهو اسم ابن صياد - هذا محمد يك . فثار 
ابن skye‏ + فقال النبي ہا : «لو تركته ہین!'''۔ 


قال الخطابي رحمه الله : قد اختلف الناس في آمر ابن صياد اختلافًا شدیدّ 
وأشكل آمره حتی قیل فيه كل قول ؛ فقيل كيف أبقى النبي BE‏ رجلا يدعي النبوة 
كاذبًا وترکه بالمدينة في داره یجاوره فیها ؟ وما معنی ذلك ؟ وما وجه امتحانه بما 
خبأه له من آية الدخان ؟ ء وقوله بعد ذلك : «اخسأ فلن تعدو قدرك ؟ » قال : والذي 
عندي أن هذه القضية إنما جرت معه أيام مهادنته الیهود وحلفاء‌هم » وذلك بعد مقدمه 
المدينة » فإنه كتب بينه وبين اليهود كتابًا صالحهم فيه على ألا يهاجوا ء وأن يتركوا 
على آمرهم » وكان ابن صياد منهم أو دخیلا في جملتهم » وكان يبلغ رسول الله BG‏ 
خبره » وما يدعيه من الكهانة » ويتعاطاه من الغيب ؛ فامتحنه رسول الله BBS‏ ليبرز 
أمره ويخبر شأنه » فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من جملة السحرة أو الكهنة . 
أو ممن يأتيه رئي من الجن ء أو يتعاهده شيطان ء فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم 
به» فلما سمع رسول الله BE‏ قوله : الدخ. زبره فقال : «اخساً فلن تعدو قدرك» . 
يريد أن ذلك شيء أطلع الله تعالى عليه الشيطان فألقاه إليه » وأجراه على لسانه » 
ولیس ذلك من قبيل الوحي السماوي » إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إلی 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات - باب شهادة المختبئ ۳/ ۰۲۲۰ ومسلم - 
کتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر ابن صياد ۲۲۰/۶ ۲۹۲٢(‏ - ۲۹۳۲). 


fo 


BOY 





انا عات 
ان ارو( 


إن الاسلام قد وجد طریقه إلى القلوب ۰ وخالطت بشاشته النفوس ۰ وقد دخل 
فيه کثیر من الیھود والتصاری ؛ حيث وجدوا في هذا الدین الکریم الاصول الصحيحة 
لليهودية والنصرانية » فآمنوا بمحمد وعیسی وموسی جميعًا » واعتنقوا الاسلام عن 
رغبة واعزاز بالحجة والاقناع . وعلی الرغم من ذلك ۰ الا أنه بقیت بعض الطوائف 
من غير المسلمین حرصوا على تجریح في الاسلام ونبیه RE‏ > ولم یزدهم تطاول 
الأيام إلا افتراء على الرسالة العظمی وصاحبها الأمين ۰ فلا یزالون حتی OV!‏ یشنون 
Uy >‏ من الا کاذیب ضد هذا الدین الحنیف » كلما سنحت لهم الفرصة . وقد انطلق 
هؤلاء یصفون الاسلام ونبیه بأقبح الخصال ۰ ومن بين ما افتروه : 

-١‏ أن الاسلام ما انتشر الا بحد السبف. 

۲- أن هدف النبي BE‏ من فتوحاته نما كان غرضه اقتصادي بحت. قاتهموا 
النبي ييه وصحابته الکرام بأنهم قوم أضراهم الجوع » فما الفتوحات 
الاسلامية الا غارة عربية قامت بها قبائل كانت تشتغل قبل ذلك بالسلب 
فالتا 

۳- کذلك زعموا أن التاریخ الاسلامي على مداره كان تاریخ هضم وظلم 
aly  نیملسملا pal‏ قد أساء إلى مخالفیه . 
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هذه ثلاث قضايا مختلقة تتعلق بموضع هذه الدراسة ؛ وغير ذلك من 
الافتراءات التي قد لا تکون في مثل صلة هذه الافتراءات بموضوع هذا البحث ‘ 

ويأتى ردنا على هذه الافتراءات لا لاننا فی حاجة إلى ازالة شبهات علقت 
بأذهاننا » فإننا على يقين تام Ob‏ بطلان هذه الافتراءات يغني عن ابطالها » بل إننا 
على يقين أيضا Ob‏ مروجي هذه الافتراءات یوقنون بأنها کذب وافتراء » Oly‏ الاسلام 
ونبيه HH‏ منزهان عما ینسب الیهما من هذه الشبهات . 
LS‏ سنرفق بهذا الرد اعترافات وشهادات علمائهم ومفکریهم . 

على آننا کذلك لا نفتقر إلى هذه الشهادات » أو آننا فى حاجة إلى التدلیل بھا 
ولکن لتکون حجة علیهم » ولنثبت أن الباحث المحاید )13 بذل آدنی عناية في البحث 
انکشف له من الحقائق ما لا یمکن لعاقل أن ینکره . 


۹ 
ale ۷ 
ae که‎ os 


هذا الزعمء الذي يئول إلى أن الرسول BE‏ قد آکره الناس على الدخول في 
الوسلام » زعم باطل من ناحیتین : 

الأولى: أن الواقع یکذبه على نحو ما مر بنا في سرد مبادی الاسلام في التعامل 
مع غير المسلمین ۰ فالتاریخ حافل بالحوادث التي لا يمكن معها إقرار هذه الفرية . 

الثانية : أن منهج الاسلام لا يقر الدخول في الاسلام عن طریق الإكراه ؛ GY‏ 
لَه OL‏ فى الین © sex‏ دهم . على حسب ما هو مقرر في القرآن الكريم » فغیر 
المسلم إذا دخل الاسلام عن طريق الاکراه فاسلامه غير صحيح . 

قال ابن قدامة"*: وإذا آکره على الاسلام من لا يجوز إكراهه؛ كالذمي 
والمستأمن » فأسلم لم يثبت له حکم الاسلام؛ حتی یوجد منه ما يدل على اسلامه 
طوعًا: 

والحق أن الذي يدعي أن الاسلام انتشر بالسيف » إنما يريد تنفير الشعوب غير 
المسلمة عن الدخول في الإسلام كرد فعل لما يراه من دخول الكثير منهم فيه » فالذي 
يروج هذه الافتراءات إنما يحاول إيقاف المد الاسلامي » الذي ما زال يخرج الكثير 
من غير المسلمين إلى آنوار التوحيد والإيمان » كما أن كثيرًا من أبواق التٹصیر في 
أرجاء العالم ظهر فشلها في استقطاب المسلمين وردهم عن دينهم . 





.۲۹۱/۱۲ المغنى‎ )١( 


۳٥٢ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





فإذا كان الإسلام انتشر بالسيف كما يزعم الزاعمون » فلماذا يغزو أوربا الآن 
ويهتدي إليه كثير من العلماء والقساوسة » بالرغم مما يعانيه المسلمون OVI‏ من عدم 
تمكينهم من الدعوة إلى الإسلام ۰ ثم كيف كان إسلام الأولين مثل أبي بكر وعمر 
وأبي ذر » فهل كان النبي BE‏ بيده سيف حتى أدخل هذا العدد الغفیر في الإسلام » 
ثم أكبر دليل على عدم صدق هذا الزعم بقاء غير المسلمين على دينهم حتى الآن . 
يقول توماس أرنولد : .١‏ . . نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام » إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة » وان العرب المسيحيين 
الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح OU‏ 


والحقيقة أنه لم يدرس إنسان Be‏ - يخلص في البحث عن الحق - الاسلام 
YI‏ انقاد للإسلام وانشرح صدره لهذا الدین» واللافت للنظر أن أكثرهم من 
القساوسة. 


وتحوي قائمة المهتدين للإسلام أعدادًا كبيرة تجل عن الحصر وأكثرهم من 
العلماء والمفكرين ؛ يقول برناردشو : (إن الإسلام يستحق الاحترام والإجلال ؛ 
لأنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات » وهو خالد خلود الأبد » وإني أرى كثيرًا 
من بني قومي من العلماء قد دخلوا هذا الدين على بينة من أمرهم » ومستقبلا سیجد 
هذا الدين مجاله الفسيح في كل أنحاء أوربا » وقد درست سيرة محمد فوجدته بعيدًا 
عن مخاصمة المسيح ؛ ويمكن بحق أن نعتبر محمدًا منقذًا للإنسانية » وأعتقد أن 
رجلا مثله لو حكم العالم بآثاره وحُلّقه لجلب للعالم السلام ا 


وقول الست تہتاس رولد « وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد إلى رعايا 





)۱( سی یو ار ولد الدعوة إلى الإسلام » ص OS‏ 
(۲) مجلة الأزهر (الجزء السادس/ جمادی الاخرة ١٤٢۱ھ‏ - سبتمبر ۲۰۰۰ ص AYO‏ 
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المسلمين من المسيحيين في صدر الحکم الاسلامي ؛ ظهر أن الفكرة التي شاعت 
بأن السیف کان العامل في تحویل الناس إلى الاسلام بعيدة التصدیق . . .7" . 








ویقول أيضًا : «ولکننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير 
المسلمین على قبول الاسلام » أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استتصال الدین 
المسيحي . ولو اختار الخلفاء تنفیذ إحدى الخطتین لاکتسحوا المسيحية بتلك 
السهولة التي أقصى بها فردیناند وٍیزابلا دين الاسلام من إسبانيا » أو التي جعل بها 
لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا » 
أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة 
وكانت الکنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالا UU‏ عن سائر العالم المسيحي 
الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن 
الدين » ولهذا فان بقاء هذه الكنائس حتی الآن لیحمل في طياته الدليل القوي على ما 
قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم ۳۷ . 


ويقول مسيو إدوارد مونتيه : «. . . لقد انتشر الاسلام منذ نشأته بسرعة » وقلما 
توجدء بل لا توجد آبدا ديانات كانت تنتشر بمثل هذا الانتشار ء oly‏ ما صادفه 
الإسلام من أول عهده كان عظيمًا وباهر حتی لقد تكونت آراء طائشة عن حقيقة 
سبب تلك الفتوحات السريعة التي وطدت سلطة نبي الاسلام BB‏ واصلاحه بعيدًا عن 
حدود بلاد العرب . . ولقد كرروا ولا يزالون يكررون حتى الآن أن نجاح العقيدة 
الإسلامية يرجع إلى العنف وإلى القوة والسيف في عهد محمد وعهد خلفائه الأوليين 
- يعني الخلفاء الأربعة - ولكن هذه الفكرة قد كذبتها الوقائع ۳۷ . 
)١(‏ سير ت.و.أرنولد : الدعوة إلى الإسلام »> ص 1۵. 


)۲( السابق » ص ۷٢ (٢۳٣‏ 
)۳( محمد فهمی : محمد رسول الاسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير کتابه » ص AV‏ 
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وتقول كاتبة إنجليزية فى جريدة «الناقد» السورية » وقد طلبت الكاتبة من: 
الجريدة عدم دکر اسمها : و يقولون : إن دين محمد عليه السلام دين السيف . 











مع ol‏ دين محمد دين القوة الا لهية sin‏ 


وتتوالی هذه الشهادات إلى حد یصعب استقصاژه » على أن العاقل لا يقول 
كيف انتشر؟ بل يقول : ما الذي انتشر ؟ هل هو الحق آم الباطل؟ ثم يترك عقله 
وفطرته یجیبانء فاذا تيقن أن الله آمره ونهاه فانه لا يملك بعد ذلك -إن کان مومتّا- 
إلا أن ینقاد إلى دين الله . یقول : توماس کارلیل : «آنا لا أحفل آکان انتشار الحق 
بالسیف أم باللسان » آم ch‏ طريقة أخرى ۰ فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة 
أو بالصحافة أو Wh‏ » لندعها تکافح Qual‏ وأرجلها 0 


ویقول أيضًا فى کتابه الأبطال : «لقد آصبح من آکبر العار على أي متمدین من 
آبناء هذا العصر أن یصفی لی آناس حاقدین کاذبین علی محمد وان نا أن تحارب 
مزاعمهم السخيفة المخجلة » فان الرسالة التي آداها ذلك الرسول ما زالت السراج 
المنیر مدة ای غشر قرثا e.‏ 

إن إعطاء الإنسان الحرية الكاملة في اختياره عقيدته وعدم إجباره على تغيير دینه 
بأي واسطة من وسائط الاکراه » ثمرة من ثمار محمد یاو > إن العرب هذا الشعب 
كان يمكن أن يمثل فى حال النصر الدور الذي مثله التتار فیما بعد من قتل جماعي 
ومحو للحضارة » ولكن العرب على العکس من ذلك 6 مثلوا على مسرح التاريخ 
أروع أمثلة الرحمة والتسامح مع الشعوب المغلوبة » إن عملية الجهاد المستمر 
والتضحيات الكثيرة التي بذلت من أجل نشر دين الله مع إعطاء الفرد الحرية الكاملة 





Vive ce Gusts 
.۸۳۷/٦ مجلة الأزهر‎ )۲( 
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في اختيار عقيدته دون إكراه » لدليل على أن محمدًا رسول الله Lim‏ فالذين 
يتصورون أن مقام النبوة يتنافى مع الحرب تصوراتهم معکوسة ء فان حرب الأنبياء 
وحدها هي الحرب المعقولة في العالم ء إذ إن الحياة البشرية لا تستقيم إلا على 
قانون الله وشريعته » والذين ينكرون على الرسول BB‏ الجهاد في سبيل الله اما 
ملحدون وهؤلاء أصغر من أن يرد عليهم ؛ لأن القتل والخراب الذي يحدث على 
أيديهم يندى له جبين الوحوش ۰ وإما آهل كتاب كاليهود والنصارى وهؤلاء يناقدون 
أنفسهم » فان في التوراة التي يؤمن بها جميعهم ما يدل على أن الأنبياء جاهدوا في 
سس ا 

إن «حرية التدين هي أخطر صور الحرية الفكرية وأشدها حساسية » فإذا ضمنها 
الإسلام فقد بلغ الذروة في ضمان حرية التفكير . . وحرية ممارسة الدين وشعائره 
هي أخطر صورة إعلان الرأي ء فإذا ضمنها الاسلام فقد بلغ الذروة في ضمان حرية 
الرأي والتعبیر ؛'''. 


Ms 4 


)1( سعید حوی : الرسول پل ص AYO‏ 
)1( محمد فتحي عثمان : من أصول الفکر السياسي » ص ۲۳۳. 
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کم 21 Cu‏ < 7۸ ہہ م ۳۳ ANU‏ موه 

سب لف ان EMA‏ 
«لأن بهدي الله بك رجلا خير من أن يكون لك حمر النعم OU‏ هذا ما أعلنه 
النبي BB‏ ليحدد لجنوده بواعث رسالته » وأنها في المقام الأول إنما هي لهداية 
الناس » ولقد وعى جنود النبي BE‏ هذا المقصد جيدًا فهذا أبو عبيدة رضي الله عنه 
بلغه أن هرقل جمع الجموع لمهاجمة المسلمين » فاضطر إلى تجميع قواته 
لمواجهته » فكتب إلى عمال المدن المفتوحة يأمرهم بأن يردوا عليهم ما جبي من 
الجزية من هذه المدن » وكتب إلى الناس يقول لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم ؛ 
لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع » وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعکم » وإنا 
لا نقدر على ذلك » وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط . 
وبذلك ردت مبالغ طائلة من آموال الدولة » فدعا غير المسلمين بالبركة لرؤساء 


المسلمين وقالوا : ردكم الله علينا « ونصركم عليهم (الروم) فلو كانوا هم لم يردوا 
علينا شيئًا ء وأخذوا كل شيء بقي OS‏ 


هذا هو موقف الإسلام النبيل الذي يرد على من يزعم أن الجزية والغنائم كانا 
من الأهداف الأساسية للفتوحات الاسلامیة۳. 


وموقف آبي عبيدة هذا واحد من مثات المواقف ۰ التي تدل على فهم المسلمین 
)۱( نقدم تخریجه ۰ ص NYA‏ 
yl )۲(‏ یوسف : الخراج ؛ ص ۲۹۹. 
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لأهداف رسالتهم » وآن الجزية إنما کانوا یتقاضونها لما يتمتع به غير المسلمين من 
خدمات الدولة وحمايتها من أي عدوان عليهم » كما أن الاسلام يعفي الكثير من 
أخذ الجزية . يقول ابن الجوزي : «فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزية » فهم أهل 
القتال . فأما الْؤَّمِنُ » والأعمی؛ والمفلوج » والشيخ الفاني » والنساء » والصبيان › 
والراهب الذي لا يخالط الناس ۰ فلا تؤخذ منهم ٩۳۷‏ . 


بل ورد أن المسلمین کانوا یألمون إذا آل الأمر بغیر المسلمین أن یفضلوا تأدية 
الجزية عن الدخول في الاسلام » لانهم یدرکون أن النبي BB‏ قد آرسلهم هداة ولم 
پرسلهم جباق فهذا خالد رضي الله عنه» يغري أهل الحيرة بالدخول في الاسلام 
ویرجو أن یرضوا به عن أي خیار آخر » فیخلو برتیسهم ویقول له : ویحکم ما آنتم 
أَعَربٌ » فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم فما تنقمون من الانصاف والعدل ؟ فقال له 
عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة . فقال : لو کنتم كما تقولون لم تحاذونا 
وو Ses cial‏ صا اف سان اسر اي تن السام إلا elle‏ 
فقال : صدقت . Sy‏ : اختاروا واحدة من ثلاث أن تدخلوا في دیننا فلکم ما لنا 
وعلیکم ما علینا إن نهضتم وهاجرتم وان آقمتم في دیارکم » أو الجزية » أو المنابذة 
والمناجزة ؛ فقد والله آتیتکم بقوم هم على الموت آحرص منکم على الحياة . فقال : 
بل نعطيك الجزية . فقال خالد : تًا لکم » ویحکم ان الکفر فلاة مضلة فأحمق 
العرب من سلکها ۳ . 

وأخذ الحرية له عدة آهداف : 

آولها : أن یعلن باعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى 
دين ail‏ الحق . 


(۱) زاد المسير ۳/ ١٦٦۱ء‏ وانظر الخراج ص ۲۷۲ . 
(۲) تاریخ الطبري ۳۱٣/۲‏ . 


Tov 
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وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي 
يكفلها الإسلام لأهل الذمة؛ الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين 
وضمانتهم » ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج 


والٹھا: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لکل 
عاجز عن العمل» بما في ذلك أهل الذمة» بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي 
ار گاه: 


ولقد سجل WE‏ بن الولید في المعاهدة التي آبرمها مع آهالي بعض المدن 
المجاورة للحيرة أن الجزية مقابل الحماية فقال : فان منعناکم فلنا الجزية » والا فلا 
حتی نمنعکم . 

بل ولما عاهد خالد أهل الحيرة جاء في عهده : وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيًا ثم افتقر » وصار fal‏ دينه یتصدقون عليه › 
طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار المسلمین ”''. 


هكذا رأى المسلمون في دينهم أنه يأمرهم بالنفقة على غير القادر من غير 
المسلمين على الکسب ‏ فقد مر عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل - 
وكان شیخًا أعمى ويبدو عليه أنه ذمي - فضرب عمر بعضده » وقال : من أي أهل 
الكتاب آنت ؟ فقال : يهودي . قال : وما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية 
والحاجة والسن » فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئًا مما عنده : ثم 
استقدم خازن بيت المال ۰ وقال له : انظر هذا وضرباءه ؛ فوالله ما أنصفناه أن LAST‏ 


. ۳۱۹/۲ السابق‎ )١( 
NEE أبو يوسف : الخراج ء ص‎ )۲( 
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شبیبته ثم نخذله عند الهرم : © )3( ctr con © od Taal ESI‏ وهذا 
من المساکین من آهل الکتاب فله حق في الصدقة. ووضع عنه الجزية وعن آمثاله › 
۱ وجعل له رزقا فی نيت المال "۳ . 


من هذه الوقائع - وهي قلیل من كثير - ندرك صيانة الإسلام للعلاقات 
الإنسانية مع مخالفیه رغبة في التعايش السلمي معهم ۰ فلم يكن الاسلام حريصًا على 
إيذائهم » بل كان هدفه دعوتهم إلى دين الله ودخولهم في الاسلام ۰ وبالفعل دخل 
عدد کبیر جدًا منهم الاسلام بسبب تعالیم الاسلام التي احترمها المسلمون الأوائل 
واعتنقوها دینا وتحرکوا وفق [رشاداتها . 


یقول الفیلسوف الانجليزي توماس کاریل : «آیزعم الکاذبون أن الطمع وحب 
الدنیا هو الذي أقام محمذا وأثاره؟ وهذا الزعم حماقة وایم الله وسخافة وهوس .۰ . 
أي فائدة أو حاجة لمٹل هذا الرجل في جميع بلاد العرب» وفي تاج pad‏ وصولجان 
کسری؛ وجميع ما في الدنيا من تيجان وصوالج؟! وأين تعبير الممالك والتيجان 
والدول جميعًا بعد حين من الدهر. . . لقد كان محمد عليه السلام زاهدًا متقشمًا في 
مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر حياته وأحواله» وكان طعامه عادة الخبز بل التمر 
والماء وربما كان يصلح ويرفو ثوبه بیده فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة »۳ . 


بل ثبت عنه BB‏ أنه لم يترك عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا » ولا شيئًا الا 
فالتخاب وة ر وا رضا 2 GS‏ فا 


.۲۷۹ آبو یوسف : الخراج » ص ۲۷۸ء‎ )١( 

(۲) توماس كارليل : الرسالة المحمدية (نقلا عن محمد فهمي : محمد رسول الاسلام في نظر 
فلاسفة الغرب ومشاعیر کتابه . ص ۰۲۲ ۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الوصایا - باب الوصایا وقول النبي BE‏ : وصية الرجل 
مکتوبة عنده NAVY‏ 
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كما أن الغنائم التي يأخذها المنتصر » فان ذلك قانون الحروب ولا يقتصر على 
المسلمين فحسب » ثم نسأل : ماذا غيرت هذه الغنائم من شخصية محمد BB‏ » هل 
تكبر كما يفعل المتكبرون ؟ ! يجيب على هذا السؤال السير فلكد الأمريكي المعروف 
فيقول : Of)‏ هذه الفتوحات والانتصارات لم توقظ في شعوره العظمة والكبرياء . 
ففي ذلك الوقت الذي وصل فيه إلى غاية القوة والسيطرة » كان على حالته الأولى في 
معاملته ومظهره » حتى بالرغم من الغنائم وغيرها » فإنه کان يصرفها على نشر دعوته 
ومساعدة الفقراء oa‏ 

ثم ما هدف النبي ية » هل آراد الجاه ء هل أراد السلطان » هل حصل على 
شيء لنفسه أو لذویه؟ 

إن الاجابة على هذه الاسئلة واضحة كل الوضوح لمن يفتح صفحات التاریخ › 
فقد كان یه غنيًا بمال زوجته ‏ ولکنه رهن درعه عند يهودي قبل وفاته ء بل لقد 
عرض عليه قومه SLI‏ والسلطان ولکنه رفنض وقاسی من أجل النبوة ألواثا من العناء 
و 

وماذا ترك لأقاربه وذویه إنه ME‏ قد وضع حدًا من حدود النبوة قبل موته قائلا : 
نحن معاشر الاتییاء لا ثورث» ما ترکناه اف . وبذلك حرم آهله من میراث 
یناله جمیع الناس » لیبرهن بذلك على أنه لیس لاهله فحسب . بل هو BE‏ للإنسانية 
كلها على اختلاف آشکالها وألوانها . 

a 4 ہو‎ 

)1( محمد رسول الاسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهیر کتابه ص OT‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الفرائض - باب قول النبي BB‏ : «لا نورث ما ترکناه 

صدقة» ۰۱۸۵/۸ ومسلم - کتاب الجهاد - باب قول النبي BE‏ : «لا نورث ما ترکناه صدقة» 


.)۱۷۵٩۹( ۵ 


۳۹۰ 


لعل ما ورد في هذا البحث من مبادی وأحداث كثيرة » وغیرها مما لم یتسم له 
هذا البحث » يتولى دحض هذا الافتراء » ونضیف إليه أيضًا قبسًا من اعترافات 
المنصفين . 

يقول لورد هدلي: . . إن كثيرًا من كتاب التراجم والسير الأوربيين الذين 
تناولوا الكلام عن سيرة نبي الإسلام لم يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرة » وذلك 
Ly‏ أدخلوه فيها من افتراءات وادعاءات ؛ كاتهامهم له بالقسوة » فإن هذه التهمة غير 
جديرة بالاعتبار کسائر الاتهامات ؛ لأننا إذا رجعنا إلى التاريخ وحكمناه في هذه 
المسألة » لتبين لنا أن القسوة لم تكن قط من أخلاق محمد » وذلك بدليل معاملته 
للأسرى بعد غزوة بدر » وتسامحه مع أعدائه » وصبره على آذاهم » وعطفه على 
الأطفال والمرضى ء وحقنه للدماء » وعفوه عن آولئك الذين قضوا في محاربته ثمانية 
عشر عامّاء وأظهروا له فيها كل صنوف العداء » وأذاقوه من خلالها کل آنواع الجور 
والاضطهاد والظلم . .». 

يقول الفيلسوف الفرنسي وولتر : «وأكبر سلاح استعمله المسلمون لبث 
الدعوة » هو اتصافهم بالشيم العالية » ولا يخفى ولوع المغلوب بتقليد الغالب» وقد 


)4( محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير کتابه 6 ص VA‏ 


۳1 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 

OU أقوام لم تبلغهم سلطة المسلمين ولم تصلهم‎ TT 

ويقول غوستاف لبون : «إن محمذا رغم ما يشاع عنه من fF‏ خصومه ومخالفیه 
في أوربا » قد أظهر الحلم الوافر والرحابة الفسيحة إزاء أهل الذمة جميعًا OW‏ 

الحقيقة أن البحث ثري جدّا فى هذا الصدد » )13 آردنا أن نسقصی آقوال 
هؤلاء » لذا آختم بقول المؤرخ الانجليزي وليم موير في کتابه « Le‏ محمد » حیث 
قال : «إن حياة محمد التاريخية لا یمکن أن توصف بأحسن مما وصفه الله نفسه 
بألفاظ قليلة بين فيها صفة النبي عليه السلام حيث قال : « وما AICS‏ إل ره 
یت € vn‏ ۷ءء إن يتيم آمنة العظيم قد برهن بنفسه على أنه أعظم 
الرحمات لکل ضعیف ۰ ولکل محتاج على المساعدة »۳۱ 

ومن هنا یظهر مبلغ التجني على الإسلام حين يفتري علينا الغرب ويلصقون 
بالاسلام صفة التعصب ؛ ویزعمون أنه انتصر بالسیف . فالاسلام - كما رآینا = 
بريء کل البراءة من جميع سمات التعصب ومظاهره . 


ae ak ae 








(۱) السابق » ص ON‏ 
(۲) غوستاف لبون : حضارة العرب » ص AYU‏ 
(۳) محمد فهمي: محمد رسول الاسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهیر کتابه » ص £1 


خض 


انا 

“ 

وقبل أن آضع القلم ULL)‏ بالفراغ من هذه الدراسة » أسجل ما انتهی إليه هذا 

البحث من نتائج » من خلال معايشتي لسيرة النبي BB‏ في جانب معاملته مع غير 
المسلمین › ومن آهم هذه النتاتج : 

۱- آن الاسلام هو دین اللہ الوحید الذي آرسل به جمیع (ee‏ فجمیع 
الانبیاء دینهم واحد وهو الاسلام » ومحمد BE‏ هو خاتمهم؛ لذا 
فالعلاقة بين الإسلام وسائر الشرائع السماوية علاقة تکمیل ولیست 

۲- لما كان الاسلام ديئًا عامًا » فقد ربط الله به جميع الشعوب والأجناس ۰ 
ومحا به امتياز العناصر وقضى به على العصبية وقرر مبدأ المساواة 
وصرح بأن الناس كلهم لآدم » وقد صاروا شعوبًا وقبائل للتعارف وليس 

۳- كتاب الاسلام ليس موجهًا إلى أمة خاصة أو شعب معین » وإنما 
يخاطب النوع الإنساني كله ؛ لأنه دين عام. 

4- أن الإسلام وضع من المبادئ في التعامل مع غير المسلمين ما يكفل لهم 
الحياة الإنسانية الكريمة ؛ ولو ظلوا على دينهم » ومن هذه المبادئ 
العدل والمساواة وحرية الاعتقاد والتسامح. . . ۱ 

0- أن دعوة النبي ی قد مرت بمراحل وأطوار : aly‏ کل مرحلة من 


yy 








الال اي رت بها ها يع في العمل ع ضر سین بر 


أن BE‏ في کل مرحلة من مراحل الدعوة إنما كان يهدف إلى هداية 


الناس إلى ربهم . ففي قوته یعفو ویصفح › وفي ضعفه يقول : « اللهم 
اهد قومی فانهم لا یعلمون) . 


أن الرحمة كانت ملازمة للحبیب المصطفی لا تفارقه في کل مرحلة من 


مراحل الدعوة » فنراه يرحم المشرکین بعد انتصاره علیهم » ونراه یرحم 
الأعداء في المع ركة » ونراه يرحم من ساکنه في دار الاسلام ء بل یرحم 
المنافقین الذين کادوا للاسلام ء بل ویرحم المرتد إذا رجع فیعفو عنه 
ویقبل اسلامه . 

أن تعامل النبي BE‏ مع غير المسلمین نما هو عن الله » فاذا آمره الله OL‏ 
یتعامل dom JL‏ والتسامح لبّی آمر ال واذا آمره بالقتال أطاع الله فکان 


أن التسامح من آصول هذا الدين الحنيف » وقد شيده الله على قواعد 


عالية لا تدع للحقد محلا في نفس المؤمن » تلك القواعد تعلمنا أن 
الحكمة الإلهية اقتضت Ob‏ يكون النوع الإنساني مختلفا في عقائده › 
oly‏ الإنسان لا يستطيع أن يهدي إلى مذهبه آحذا الا بإذن الله » aly‏ 
ليس لأحد السيطرة على غيره في عقيدته » فمتى علم المسلم هذه 
الحقائق مُحي أثر الحقد الديني من صدره وحلت محله رحمة عالية 
مستمدة من الرحمة الالهية تجعله Gliese‏ إلى معاملة غير المسلمین الذین 
لم یقاتلوه بالعدل والانصاف ؛ وتجعله HUIS‏ یبذل قصاری جهده في 
هدایته ومحاولة |ٍخراجه من الظلمات إلى النور بالمبادی البريئة من 


۳۹ 


الخائمة 


«ol SI‏ على نحو ما تقدم. 

۰- أن الاسلام وان کان لا يرضى عقائد غير المسلمين المخالفة للاسلام 
إلا أنه يقرهم عليها عند مساكنتهم للمسلمين» لا يقرهم عليها فحسب 
ويجعلهم طبقة منبوذة لا تعامل لها مع المسلمين » بل يخالطهم ويشرع 
لهم التشريعات الخاصة بهم في تعاملهم مع المسلمين › وكتب الفقه 
مليئة بالقوانين التى تحكم هذه العلاقات مما تناثر بعضها في هذه 
الدراسة. 








-١‏ أن المرتد عن الإسلام إنما قرر الاسلام قتله حماية وصيانة لهذا 
الدين» وليس الإسلام في موقفه هذا تجاه المرتد قد خرج عن 
الأعراف المقررة فى الأنظمة السياسية والاجتماعية. 

۲- أن مفكري الغرب قد أعلن الكثيرون منهم تبرئة الاسلام ونبيه BE‏ مما 
نسب إليهما VIS‏ وزورًا في القرون الماضية . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الأولين 

والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


VARS رر مب‎ MKT 


۳۰۹۵ 


AH‏ العام 


- فهرس الایات القرآنية . 
- فهرس الأحاديث النبوية . 


- فهرس الموضوعات . 
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طرف الحدیث الصفحة 
«أترون هذه الشمس؟» یم ای ی ۲۱ 


«أحب الحديث إلى آصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين اما السبى» وإما المال» 


وقد كنت استأنيت بهم» اذ OES‏ 
«حسنوا (ساره» سو ae hae‏ بب0000000 0 ا ا 
(احصب وجوهها ترجع إلى آهلها» EEE aR Gh aS‏ 
Leb‏ فلن تعدو قدرك؟» 007 ۲ 


«أدعو إلى الاسلام وأن تشھد أن لا إله إلا الله وآني محمد رسول الله 


وألا تعبد إلا الله» . سناس سس a‏ الا ا گس 3۱ 
«إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدًا» . سح ما اس ۱۲۱۰۱۰۱ 
«ذهب آنت يا آبا موسی . . .» TSE GS‏ 
«اذهب به إلى رحلك يا عباس» BB‏ أصبح فأتني به» Ra‏ 
«ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» 00 
«ارجع فانك لم تصنع شيئًا» مس ہُساھمسپْکمی لفاو ا سقط و ا ۲۴۶۹ 
«استوصو ا بالأسری خیرا! . سس E E‏ 


YAY 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 














طرف الحدیث الصفحة 
(أسھر لأنین العباس» tae a‏ سس اھ هه BS‏ ات امت( ۴٢۷‏ 
«اطلبوه فاقتلوه. . .» مع رطا وا لا احلا ENS‏ 
«أطلقوا ثمامة» . Raat cas as aaah cea‏ بببب0010 0 0 0 
«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» ا ا 
«أعف الناس قتلة jal‏ الایمان». مد ا عا وا ۲۶۹ 
اغزوا باسم الله» قاتلوا من كفرء اغزوا ولا تغلواء ولا تغدروا. ..» e‏ 
«اغزوا في سبیل الله. . .2 . eee sas‏ کی هو یی 0 یمین 9 ۲۱۲ 
«أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!» 2 1212121 1 1 eal‏ 1 ا ل 
«أقتلك فلان؟» پجچوھصمچجُو امم یی یه ہہس مہہ RD‏ 
(اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقین بأستار الکعبة». ی ی AO‏ 
«ألا تعجبون كيف یصرف الله عني شتم قریش ولعنهم؟. . ٠.‏ ا بش :۱ ۱۱ 
YP‏ رجل يحملني إلى قومه؛ فان قريشًا منعوني أن أبلغ کلام ربي؟» سس E‏ 
«ألا لا تحل آموال المعاهدین إلا بحقھا ae cereal aaa as es ٠٠٢٠.‏ ۷۱ 


«ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو کلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا 


بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القیامة» . Ens NORE‏ 
els Yio‏ إخوة من علات» أمهاتهم شتی؛ ودينهم واحد» 000000 
«الجیران ثلاثة: فمنهم من له ثلائة حقوق» ومنهم من له حقان . ..) . قوش ۸۷ 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار» جو 1[ 1 1 1 1 1 ا اا VO‏ 


فهرس آطراف الأحادیث 





طرف الحديث الصفحة 





(الکبر الکبر». sued SRE‏ ا عو 1 دزن ی 2 ٢۲٦۹٢‏ 
«اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد» کی ی تک ا 
«اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون» . PAE GSR e‏ 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهی 

ألا لا یقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده» NV O Sede‏ 
(المارق من الدين المفارق للجماعة» TOOT Ee e‏ 
«أليس يشهد أن لا إله الا Oly cal‏ محمدًا رسول الله؟» 6 حسم ۸۴ 
«أليست نفسًا؟!» ACAR eles‏ ا 
«آما الاسلام فأقبل» وآما المال فلست منه في شيء) devices‏ ہہ ےی 
«أما الاسلام فقد قبلناء وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فیه» . coins‏ ۱۳۳ 
«آما إن الله قد كتب لك بکل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر». E‏ 
LD‏ إنه من آهل النار». NOOO ERGE‏ اا 
«آما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». NAA ekole Sos‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله . . .» سی ۲۷۳ 
«إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» . seins‏ ا 
op‏ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه» PT oe‏ 
op‏ بارض الحبشة ملكا لا یظلم أحد عنده. . .» hres‏ ی RY ee‏ 
op‏ بها ملكا لا يظلم عنده آحد» .دس اه ملس ar ere eer‏ ا 
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طرف الحديث الصفحة 
«إن تصدق الله يصدقك». ٣٢۹٢ eRe essai‏ 
«آن تقول : أسلمت وجهي إلى الله عز وجل. . EBS NEO‏ 
«إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد. ..» 2111111 جا ۴۸ 
(إن عادوا فعد» . Re‏ ا 11 
Of?‏ فعلتم ما فعلتمء فاکتموا علي» یو ی و ما اما ۱۳۱۰۲ 
op‏ لك حمًا وانك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها . . .» ۱۹ 
«إن هذا اخترط سیفی؛ فقال: من يمنعك مني؟ . . .» VASA‏ 
Of)‏ هذا العظم ليخبرني بأنه مسموم» OR‏ سس E us‏ ھا ۸ 
Gel Ub‏ من وفی بذمته» و ا 
«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين» EAE a‏ 
«آنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين». ا 
(آنزعت منك الرحمة يا بلال؛ حيث تمر بامرأتین على قتلى رجالهما» ances‏ ۱ 
«آنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام» رس مس ۱ 
«انطلقوا باسم الله وباللهء وعلى ملة رسول الله Ko.‏ 070و 
«انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم. . ٠.‏ ماو ام میم ا او ی دی ۰ ۲۲۷ 
(إنك ستأتي قومًا أهل A Cols‏ ااا 
Lp‏ أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم» فیضرب عنقه». بوسھواک ماشہ ۴۹۶ 
(إنما أنا بشرء وانه يأتيني الخصم. . .» alba‏ ۳۲۸ 


۳۹۰ 
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طرف الحديث الصفحة 
الإنما خيرني الله وسأزيده على السبعین» ET‏ ی ۱۸۰۱۹ 
#إنه خبيث» خبیث الدية. . .4 . مو و دن ل لع مسو اد لسر اد SE‏ 1 ۲۶۸ 
«إني لأمين في أهل السماء وفي أهل الأرض. . ٠.‏ 00001 سی6ا 
(امج المشركين فان جبريل معك). PO Ss SAS‏ 
gh‏ اسلمتما؟» . ۶ 
«أوسع من قبل رجلیه» آوسم من قبل رأسه» E nee ar‏ 


Loo}‏ رجل ارتد عن ال سلام فادعه» فان تاب. فاقبل care‏ وان لم يتب» 
فاضرب عنقه. . .) . نیسای بھی ویج مه و ا وی cece‏ ی EVE adic‏ 


«أيما رجل آمن رجلا على دمه ثم قتله UL‏ من القاتل بريء» oly‏ كان 


المقتول كافرًا» . ااا بب07 اا 
«بينما آنا نائم رأیت في يدي سوارین Ein ASE ٩.۰.‏ 
«تؤمن بالله ورسوله؟» 0 0 WEN Vea‏ 
«تألفوا الناس ولا تغیروا على حي“ حتی تدعوهم إلى الاسلام. ٩۰۰‏ . ۱ 
«تشهد آنی رسول الله؟» GAS‏ ا ۲ ۲ 
«جاء الحق وزهق الباطل) . لیو وج را الات ره اع ا EEE‏ مه سوم اه gras‏ اف موه :۲9 
(حتی استامر السعودا و ها shies‏ ماو او و اک وه و ۳:3 ۲۱۲۰ 
«خحياركم الموفون المطیبون» SS‏ ا وه جا فک ۸۰۲ 
(دعه» لا پتحدث الناس أن محمدا یقتل آصحابه» سو ete oe‏ مس دہ ۸ا 


۳۹1 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 





طرف الحدیث الصفحة 
(دعهم يا عمر . ٠۰.‏ مال ی ۵ 1 و و INN‏ 
«دعوها فإنها منتنة) Nae‏ 
(دعوهم». فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم . 11111 1 1 1 1 1 1 کا 1 1[ ا و ۸۹۷ 
«دين الله الذي اصطفی لنفسه وبعث به رسله. . .» الو ةلاع ET‏ 
اربح صهیب ربح صهیب» ی تس ۵ ۲۳ 
اردوهم إلى مأمنهم ثم ادعوهم» TTA RR‏ 
(سبحان الله عنما Hie‏ نذرت لله ان نجاها UI‏ علیها لتشحرنها! 

لا وفاء لنذر في معصية» ولا فیما لا يملك العبد» . 9 
«فسلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ یعقوب على بنيه 

إن آنا حدثتکم بشيء تعرفونه لتبایعنی على الاسلام». NSS‏ 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب». SSE‏ 00 
«عرفت آني إن بادأت قومي رأيت منهم ما آکره. . ea “٠.‏ 
«عمدث إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة 

على غير ثبت وبینة؟!) AS SDAA SSSR‏ 
«فآنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» امات مس DE‏ اي E‏ کا 
«فإني آسر إليك سرًا لا تحدث به أحدًا آبذا. ..» ا ا 
افمقتھم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» . Vie eee‏ 
«قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مبارکین» eee‏ سی E‏ 


ray 


فهرس أطراف الأحاديث 











طرف الحديث الصفحة 
«قد أجرنا من أجرت يا أم هانی» 01 1[ [ [ [ [ [ [ ا A A‏ 
«قد عافاني الله فکرهت أن آثور على الناس فيه شرًا» MN Spo te‏ 
«قد فعلت فلا تعجلي بالخروج حتى تجدي ثقة يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني» ... ۲۰۰ 
«قل يا آبا الولید آسمع» لہ tee eccee‏ ی N AG‏ 
اكان الرجل فیمن قبلکم یحفر له في الارض .۰ .» تہ aaa‏ ۱۲ 
(کیف بنسبی UF‏ 6 هه 6 سنہ FTV ine‏ 
کف تری ذلك یا عمر؟. . .۲ شسٹھو مت مه ده تاد ار سا نما ۲۸۹ 
WD‏ أجر له». موس حمسحمےسسھ 1 1 12121212121202 1 ۱۱ 
ا آکره Met‏ کی انما آرید أن تحرزوني مما یراد بي من القتل. ۷۰۰ اہ ۹۷۶ 
Yo‏ تسافروا بالقرآن فاني لا آمن أن يناله العدو». یھ actin‏ رھ E‏ 
۷لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله . . .» seat aes‏ ای نت و © ۳۱ 
Yo‏ تقتلوه؛ فهذا الأعمى آعمی القلب؛ آعمی البصر» مس کھت کی ی لب ۱۱ 
الا تقولوا للمنافق سیدنا. . .» TAT sities‏ 
الا يتعاطين آحدکم أسير صاحبه إذا آخذه فیقتله» . یم ar een‏ 1 
الا یتوارث آهل ملتین شتی . ی اك وام یز ا ۲۱۱ 
YW)‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ کفر بعد إيمان. . .2 . TAR‏ 
«لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. . .» 1 ضس ی کر ۲۱ ۲ 
الا يرث المسلم الکافرء ولا الكافر المسلم». سس عامس ۲۹۹۷ 


۳۹۳ 


التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 














طرف الحدیث الصفحة 
«لاء اليوم یوم المرحمة» اليوم أعز الله فيه قریشا» ہا ساس فی MO‏ 
OW‏ يهدي الله بك رجلاء خر من اف NO‏ جر الت E‏ ا 
«لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون عليهم AE [1 1000 . ٠...‏ تا 
القد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد. . ٠.‏ 0 اا 
القد لقيت من قومك ما لقيت.. .» اا 1 2 1 1 1 1 1 ی وی ۱۷۲۱۳۵۲ 
«لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القیامةا . TASS aA‏ 
الم أؤمر بهذا» هک لل 
«لم ترع لم ترع ولو آردت ذلك لم (gle BLS‏ 1 1 ۲۹۹۰۱۱۹8 
الو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما آعطیتکه» سس ا را ا 


الو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها. . .» EARS‏ 
الو كان المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في هؤلاء النتنى» لتركتهم له). ۲٢۳ a‏ 


«لولا آنك رسول لضربت عنقك» OOS‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية» ترسم gs‏ ۴۹۸ 
اما جد لكم إلا أن تلحقوا بالذود). eee rece ee ٠...‏ 
اما بال أقوام جاوز بهم القتلء حتی قتلوا الذرية. . ٠.‏ . مو ۲۷۳۳۲ 
(ما تجدون في التوراة على من زنی؟» تھوو‌ ی شس ہاووہی ۹۸ 
7 تظنون أني fel‏ بکم؟» ak‏ و ۴۵۲۰۷۷ 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه» وْمسس مسوم ۱۷۲ 


rat 


فهرس آطراف الأحادیث 








طرف الحدیث الصفحة 
اما كانت هذه تقاتل فیمن یقاتل» . هه مهو ساس ع عا خا اس 1 اوه او مه نوی ۱ ۲۳ 
«ماذا كنت تحدث به نفسك؟) ا ا دک ل سا AES‏ 


(مخیریق خير يهود) و ملي جور اوقد ماشو اعوط ااه اتوم ع وز الوا ۷۳ 
«مزق الله ملکه» . 12 0 2 2 212 1212 1 1 1 1 1 1 AV‏ 
(من آمن رجلا فقتله وجبت له النار» ون كان المقتول کافرا» . ضسر ا VAY‏ 


امن بدل دينه فاقتلوه» ۰۲۹۲ ۳۰۳ ۰۳۰۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۳ 


امن جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله» NEV. ASS GSAS‏ 
امن فرق بين والدة وولدها فرق الله بینه وبين أحبته يوم القيامة» . سس سی ۲۶۹ 
امن قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 000010 0 0000000 
امن قتل الرجل؟» مذو سا جو جوج a‏ اعجو TEA NSS ESR ROSS‏ 
امن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة. . .۷ . AES‏ 


امن كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي آمدها 
أو ينبذ البهم على سواء» aaah eae taney erent‏ ہت 
«من كره الاسلام من يهودي أو نصراني» als‏ لا يحول عن aus‏ وعلیه الجزیة» VU. diss‏ 


امن لنا من ابن الاشرف قد استعلن بعداوتنا وهجائنا» . مد 1[ OR‏ 
امن يژويني وينصرني حتی آبلغ رسالات ربي» اس اک سس ا 6آ 
امن يخفر ذمتی كنت خصمه يوم القیامف ومن خاصمته خصمته) 7س 
(من یکفینی عدوی». baer deasectiah‏ ام سس اص مو سلمف NIN‏ 


۳۹۵ 





التعامل مع غیر المسلمین في العهد النبوي 








طرف الحدیث الصفحة 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة». میس سو چس ۳۴۹۸ 
انعم إنه من ذهب منا إليهم» فأبعده الله. . .» مص مہ س کر ۱ ۲ 
انفي لهم بعهدهم ونستعين الله علیهم» AN Snead lee‏ 
«هذا یوم يعظم الله فيه الکعبة» RASS‏ م VON ioe‏ 
«هل لك فى الإسلام؛ الحنيفية ملة آبيك إبراهيم؟» SRE‏ 38 
«والذي آنزل الکتاب علی محمد ما لأحد علی احد فضل الا بعمل.۰۰.» hee,‏ 
«والذي نفسي بيده انکم لتضربؤنه إذا صدقکم . . ۰۷۵۷۷0۵۷۱١0 . ٩.‏ 


«والله لا تدعوني قريش الیوم إلى خطة يسألوني فیها صلة الرحم 


إلا أعطيتهم إياها» E‏ ی کی هو 1 10 


«وایم الله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها» . secs‏ وه اتح لوو مع ۱۱۰۲ 
(وعلیکم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في السبت» . ب ا ا WY‏ 
«وفاء لا غدر» . اح اج و مع ارت جو دک وهی او ۷ ۲۱ 
«ولا تقتلوا وليدًا» . ae eet‏ ة ة 2 1 0 20 0 0 1210 1 1 1 ااا 
«. . ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزیة» 99009 ۰ 


«يا أبا کی انا قلیل» اا سام ا NOV.‏ 
ایا ابن عوف. ارکب فرسك ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل الا لمژمن 


وان اجتمعوا للصلاة» مهو و کید وس NE‏ 
ایا بلال» قم فجاً في أقفية المنافقین حتى تخرجهم من المسجد؟. WAY a‏ 


۳۹۹ 


فهرس أطراف الأحاديث 











طرف الحدیث الصفحة 
ایا سلمة هب لي المرأة». ies‏ ةذ[ [1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ز1[ز[ز[ز1 1 1 1 1 1[ |[ 1 [ز 1 ۱۱ 
«يا عمر آنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج. . .» ی EE‏ 
«يا معشر يهود» احذروا من الله عز وجل ما نزل بقريش . . .» NOY Ret‏ 


(یا معشر يهود» ا تلم 1 . ضورع ور ار و کے کا ea‏ و INVES‏ 
(یهدیکم الله ویصلح بالکم» ی ذا 


۳۹۷ 


1 0۵ AV, 
Hin اف ای‎ 
› آثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري‎ - 


للدکتور جمیل المصري » مکتبة الدار بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى » سنة 
۰ ۸۹ء . 


- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ترتيب : الأمير علاء الدين بن بلبان 
الفارسی» تحقيق ۰ شعيب الأرنؤوط ۰ موسسة الرسالة » بيروت الطبعة الاولی » سنة 
۸/۸ م. 

- أحكام fal‏ الذمة » لابن قيم الجوزية ء طبع جامعة دمشق » الطبعة الاولی 
2۱/۱ م . 

- آخبار مک للأزرقي » طبع المدرسة المحروسة ‏ عتنغة ‏ ۱۳۷۵م . 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ؛ لابن عبد البر › نحقیق : على محمد 
البجاوي» مکتبة نهضة مصر 6 القاهرة ‏ بدون تاریخ : 

- الاسلام والادیان دراسة مقارنة › للدکتور مصطفی حلمي › مکتبة الدعوة » 
الطبعة الاولی » ۱۹۹۰/۸۱۱۱ . 


البجاوي ؛ دار نهضة مصر › القاهرة » ۱۳۹۲ھ/ 7۲ء ۱ 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ء للشنقيطي ء المطابع الأهلية 


۳۹۹ 


االعامل مم عبر المسلمین في العهد النبوي 


للاوفست بالرياض » ٢٣ھ‏ ۱۹۸۴م 5 





- الم للشافعی » تصحیح : محمد زهري النجار » دار المعرفت بیروت ۰ 
الطبعة الثانية » سنة ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م . 


- الأمة الوسط ‏ والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله. للدکتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركى » الطبعة الأولى » وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد - المملكة العربية السعودية ۸١٢٥ھ‏ . 

- انتهاء القتال بدخول العدو في الاسلام للدکتور محمد نعیم یاسین tou)‏ 
ضمن مجلة الشريعة - الکویت - السنة الأولى - العدد الثاني - محرم 
0 ء۱ نوفمبر ۱۹۸۶م) . 

- الرنصاف في معرفة الراجح من الخلاف › للمرداوي (مطبوع مع الشرح 
الکبیر والمقنع ۰ تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ؛ هجر للطباعة 
والنشر » الطبعة الأولى سنة ۷١٢۱ھ/٦۱۹۹م)‏ 
الأولى » دار نهضة مصر للطبع والنشر ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م . 

- البحر المحیط . لابی حيان الأندلسى . دار الفکر بیروت » الطبعة الثانية 
۳ اه/ ۳ءء مصورة عن da‏ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۹ ھ . 

- بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع » للکاسانی » دار الکتب العلمية › بیروت ۰ 
الطبعة الثانية 5 ۱۹۸۲/۵۱6۰ مصورة عن طبعة الجمالية بالقاهرة ۱۳۲۸ ه . 


- البداية والنهاية » لابن كثير ۰ تحقيق الدکتور عبد اللہ بن عبد المحسن 
التركي» بالتعاون مع دار هجر » الطبعة الاولی سنة ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م . 


fee 


قائمة المصادر والمراجع 











- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث › للهیئمی» تحقیق مسعد السعدنی ؛ 
دار الطلائع القاهرة » سنة ١۱۹۹م‏ . 


- البیان النبوي ؛ للدکتور محمد رجب البیومی » دار الوفاء » الطبعة الاولی 
۷ھ/ ۷ء . 


- تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » للدکتور حسن 
إبراهيم حسن › مكتبة النهضة ؛ الطبعة السادسة .2 ٤6م‏ . 

- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي ؛ بيروت . 

- تاريخ مدينة دمشق › ادن عاك دراسة وتحقيق محب الدين أبو سعيد 
عمر بن غرامه العمروي › دار الفکر » سنة۱6۱۵ه/ ٥۱۹۹م‏ . 
الطبری » تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم ء دار المعارف » مصر » سنة ۱۹۲۱ . 
آحمد حجازي السقا » مکتبة النافذة » الطبعة الأولی ۰ ۲۰۰۳ م 

- تاريخ المدينة المنورة › لابن شب تحقيق فهيم محمد شلتوت » طبع على 
نفقة السيد حبيب محمود أحمدء دار الأصفهانى للطباعة والنشر بيجدة » بدون 
تاريخ . 

- تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي › للمباركفوري 6 دار الکتاب 


العربي؛ روت . 


الال جع میں وین فى اجوہ وی 


- التشريع الجنائي في الاسلام » للاستاذ عبد القادر عودة ء دار الکاتب 





العربي » ديروت ٠‏ بدون تاریخ . 

- التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام » للشیخ محمد الغزالي » طبعة 
خاصة بمکتبة الاسرة - مصر - ۲۰۰۵ م. 

- تفسیر القرآن العظیم ‏ لابن كثير » تحقیق عبد العظیم غنيم وآخرون » دار 
الشعب القاهرة » سنة ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۱م . 

- التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید » لابن عبد البر » وزارة 
الأوقاف المغربية » سنة ۸۱۰۸/ 2۱۹۸۸ . 

- تهذیب الأسماء واللغات 6 للنووي دار الکتب العلمية » بيروت . 

- تهذیب الكمال فى آسماء الرجال . للمزي» تحقیق : د. بشار عواد 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن › لابن جریر الطبري» تحقیق الدکتور : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي ء دار هجر » الطبعة الأولى ء ؟؟5١ه/١١٠٠م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي» دار القلم » القاهرة ء الطبعة الثالثة » سنة 
1٦۲٦‏ ه/۱۹۱۱م 329 ودار الکاتب العربی» القاهرة. عن طبعة دار الكتب 
المصرية » الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۷ه/ ۱۹۱۷م . 

- جمل من آنساب الأشراف » للبلاذري تحقیق الدکتور سهیل زکار » والدکتور 
ریاض زركلي » دار الفکر بیروت » الطبعة الأولى » ۱۹۹/۸۱6۱۷ . 

-} اب | 75 ۾ بدل دين أ يدم » لاب تيمية » مطبعة المدنی » 

جوا بدل دين بن تیم ني 


مصر ؛ سنة ۱۳۷۹ه/ 1959م . 


۲ 
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- حاشية على الشرح الصغير › للصاوي طبع مصرء دار المعارف . 


- حاشية ابن عابدين › طبع إحياء الکتب العربية › عیسی البابی الحلبی 


lS وكير‎ 





- حضارة العرب : غوستاف لبون » ترجمة عادل زعيتر » طبعة خاصة بمكتبة 
الأسرة» مصر ٢٠٠۲م‏ . 

- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى . للأستاذ سعيد القحطانى » رسالة 
ماجستير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- خاتم النبيين بي > للشيخ محمد أبو زهرة » المؤتمر العالمي الثالث للسيرة 
النبوية » الدوحة ٠ھ‏ طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
SU‏ أمير دولة قطر عني بهذه الطبعة خادم العلم الشريف عبد الله بن إبراهيم 

- الخراج » لأبي يوسف » تحقيق : د . إحسان عباس » دار الشروق . 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؛ للسيوطى » تحقيق الدكتور: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . بالتعاون مع دار هجر ء الطبعة الأولى سنة [AVENE‏ 
۳ 2ھ 


- دراسات أخلاقية » للدکتور عبد الحميد مدکور ‏ دار الثقافة العربية » 
۲ . 


- دراسات فی الفکر الاسلامی المعاصر ٠‏ د . محمد السید الجلیند ؛ دار 
التقافة العربية » سنة ۱6۱۷ ه/ ۱۹۹7م . 


- الدرر في اختصار المغازي والسیر ۰ لابن عبد البر : تحقیق الدکتور : شوقي 


۳ 
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ضيف » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة ن سنة ۱۳۸۲ھ/ ٦٦۱۹م‏ . 

- الدعوة إلى الاسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية) ء سیر ت . 
و . أرنولد » ترجمه إلى العربية الدكتور حسن إبراهيم حسن ۰ والدكتور عبد المجيد 
ایی کت ہے ۱ 

- دلائل النبوة ء للبيهقي» تحقيق د . عبد المعطي أمين قلعجي؛ دار الکتب 
العلمية » بیروت » الطبعة الاولی » سنة ۱۶۰۵ه/ 2۱۹۸۵ . 


- الرحیق المختوم (بحث في السيرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة 
والسلام) » للمباركفوري ؛ الطبعة الأولى لمکتبة السنة بالقاهرة ۱۶۱۵ه/ ٤۱۹۹م‏ . 
- الرسول َكل . للشیخ سعید حوی ء دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع 
والتر جمة . 
الطبعة الأولى ۱8۰ ھ . 


- زاد المعادفى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ‏ نحقیق شعیب 
الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط ¢ الطبعة الرابعة عشرء ا٠5١ه/‏ ٦۱۹۸ء‏ مؤسسة 

- سبل الهدى والرشاد . للصالحی » تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد 
وآخرين » طبع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » مصر ۱۳۹۲. 

- سماحة الإسلام ء أحمد الحوفي » القاهرة » سنة ۱۹۵۸ء . 

- سنن الترمذي » تحقيق الشيخ : أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية ‏ 
بيرونتث . 


٤ 
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- سنن الدارقطني ۰ عالم الکتب » بيروت الطبعة الثانية » سنة ۱۰۳ه/ 
۳ھ ۔ 

- سنن أبى داود » دار الحدیث القاهرة ‘ 

- الستن الکبری. للبيهقى › دار المعرفة بيروت ؛ مصور عن دائرة المعارف 
العثمانية بحیدرآباد الدکن » الهند » سنة 6 ۱۳ه. 

- سنن ابن ماجه » تحقیق محمد فوّاد عبد الباقی » دار إحياء الکتب العربية » 
عیسی البابي الحليي » القاهرة » سنه ۱۹۵۲ . 

- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية السندي 6 دار 
المعرفة » بیروت ٠‏ الطبعة الاولی » سنة ۱۶۱۱ه/ 2۱۹۹۱ . 

- سیر أعلام النبلاء › للذهبى › تحفیق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » موسسه 
الرسالة » بیروت الطبعة الأولى ء سنة ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م . 

- سيرة ابن اسحاق = المبتداً والمبعث والمغازي . 

- سيرة الرسول یا صور مقتبسة من القرآن الكريم » للأستاذ محمد عزة 
دروزة 6 المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبویة › الدوحه 6 ٠ھ‏ طبع على نفقة 
صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد آل اني آمیر دولة قطر » عني بهذه الطبعة خادم 
العلم الشریف عبد الله بن ابراهیم الأنصاري . 

- السيرة النبوية ء لابن هشام » تحقیق مصطفی السقا وآخرون ؛ مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلبی القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ۱۳۷۵ه/ ۱۹۵۵ . 


إبراهيم » مكتبة الرشد ناشرون ‏ الطبعة الثالثة ۲۵ع۱ه/ 4١٠٠م‏ . 


£:0 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 





- شرح ثلائیات الإمام أحمد بن حنبل » للسفاريني » المكتب الاسلامي 


بدمشق 
- شرح صحیح مسلم للنووي» دار الفکر ء بیروت » سنه ۱ ه/ ۸۱۹۸۱ . 
- الشرح الكبير ومعه المقنع وا لانصاف 6 تحقیق الدکتور : عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشر » الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۲/۸۱۱۷ . 
الکتب العلمية » بیروت » الطبعة الاولی » سنة ۱6۱۰ه/ ۱۹۹۰ . 


- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 6 للقاضي عياض » تحقيق على محمد 
البجاوي.» مكتبة الایمان » ومطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة › ۷ء 


- صحیح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني » دار الفکر : الطبعة الاولی 
۱ . مصورة عن المطبعة البهية سنة ۱۹۳۹م . 


- صحیح البخاري» طبعة دار الشعب 6 القاهرة › سنه ۱۳۷۸ھ . 

- صحیح مسلم » تحقیق وتعلیق : محمد فؤاد عبد الباقی » دار احیاء الکتب 
dy yall‏ » عیسی البابي الحلبي» بمصر 6 سنة ۱۹۵۰م . 

- الطبقات الکبری › لابن سعد » دار بيروت للطباعة والنشر » سنة 


۹ھ/ ۹۷۸ ۱م . 


- عقد الأمان في الشريعة الاسلامية ء للدكتور محمد نعيم ياسين (بحث ضمن 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - السنة الثانية - العدد الثالث 


- رمضان ۱۰۵ه/ يونيو ۱۹۸۰۵م) 
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- العلاقات الدولية في الاسلام » للشیخ محمد آبو زهرة » (ضمن المژتمر 
الثالث لمجمع البحوث الاسلامية - جمادی الآخرة ۱۳۸۲ه/ أكتوبر 1955م) . 

- العلاقات الدولية فى الفقه الاسلامی : تألیف لجنة من آساتذة كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الآزهر ء ۱۱۵ه/ 2۱۹۹6 . 

- عمدة القاری » للعینی » دار احیاء التراث بیروت . 

- عون المعبود على سنن أبى داود » أبى عبد الرحمن شرف الحق محمد 
آشرف الصدیقی العظيمآبادي» دار الکتاب العربي بیروت . 

- فاية المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی » لمرعي بن یوسف الحنبلي ؛ 
الطبعة الأولى » مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر . 
الخطیب » ضمن البحوث المقدمة لموتمر الفقه الاسلامی الذي عقدته جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالریاض سنة ۱۳۹۲ هاء آشرف على طباعته ونشره إدارة 
الثقافة والنشر بالجامعة » ۵۱۰۱/ ۱۹۸۱ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري › لابن حجر العسقلاني» المطيعة 
السلفية » القاهرة » سنة ۱۳۸۰ھ . 

- فجر الإسلام » للأستاذ أحمد أمين » dnb‏ خاصة بمكتبة الأسرة › وھ 

- فقه السيرة . للشيخ محمد الغزالي . دار الريان للتراث ء الطبعة الأولى » 
۷ھ/ ۸۱۹۸۷ . 


- فى ظلال القرآن » للأستاذ سید قطب ء دار الشروق » القاهرة » الطبعة الثالثة 


{¥ 
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- قصة الحضارة › ول ديورانت » طبعة خاصة بمكتبة الأسرة سنة ۲۰۰۱م . 


- الكامل في التاريخ . لابن الاثیر ؛ دار صادر » ودار بيروت» سنة 
/a\¥A0‏ 1۹10م . 


- كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي» تحقیق د . لطفى عبد البديع و د . 
عبد النعيم محمد حسنین » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ‏ سنة 
۲ ۵ عم . 

- الکفر والمکقرات » للأستاذ آحمد البيانوني ‏ الطبعة الرابعة ء دار السلام » 
القاهرة ء ۱8۱۰ه/ ۱۹۹۰م . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ؛ للمتقي الهندي » ضبط وتفسیر بكري 


حياني » تصحیح وفهرسهة صفوت السقا مؤسسة الرسالة نیبروت 
0 ۸ ۱۹۸۵ . 


- لسسان العرب . لاہن منظور. دار صادر : دار بیروت » سنه 
۶ ۷ ھ/ ۱۹۵۵م . 


- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة 
الفرقة المرضية » للسفاريني» المکتب الاسلامي بیروت » مكتبة آسامة الریاض › 
الطبعة الثانية » سنة ۱6۰۵ه/ ۸۱۹۸۵ . 

- المبتداً والمبعث والمغازى › لابن اسحاق » تحقیق محمد حمید الله » Ages‏ 
الدراسات والأبحاث للتعریب » الرباط » المغرب . 


- المبسوط › للسرخسی ۰ دار المعرفة 6 بيروت . دار المعرفة » الطبعة 
الثالثة ء ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء مصورة عن طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۲۳۱ ھ . 


°۸ 
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- المجتمع الاسلامي في ظل الإسلام . للشیخ محمد آبو زهرة (ضمن المؤتمر 
الثالث لمجمع البحوث الاسلامية » جمادی الاخرة ٦۱۳۸ھ‏ أکتوبر 1977م) . 

- مجلة الآزهر (الجزء السادس/ جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ - سبتمبر ۲۰۰۰م) . 

= مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد . tigate‏ دأو ere SST!‏ بیروت ٠‏ الطبعة 
الثانية » سن ۱۹7۷ء ۰ 

- مجموع فتاوی شيخ الإسلام » ابن تيمية ء جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم » مطابع الرياض» سنة ۱۳۸۱ھ . 

- محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير كتابه » للأستاذ محمد 
فهمی عبد الوهات > الطبعة الثانية 6 ۰۵ ۷/۵ م ۱ 


۲ ۷ eee محمد زھیر‎ ne 


- المستدرك على الصحيحين فى الحدیث ؛ للحاكم النيسابوري› وملحق به 
دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن الهند . 


- المستقبل لهذا الدين » للأستاذ سيد قطب . الاتحاد الاسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية › السالمية 6 الکویت ۰ 


- مسند الامام أحمد بن حنبل ؛ تحقيق شعیب الأرنووط وآخرون » موسسه 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية » سنة ھ/ ۹۹4م . 


- مسند أبي داود الطيالسي . تحقيق : الدكتور محمد بن عبد المحسن الترکي 


۹ 
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بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية 6 بدار هجر » الطبعة 
الأولى » سنة ۱۱۹ه/ ۱۹۹۹م . 








- مسند الشاميين › للطبرانی » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفى» مؤسسة 
الرسالة › بيروت » الطبعة الثانية 6 سنة ۱۹۸/۵۱۰۷ 


- مسند الفردوس (الفردوس بمأثور الخطاب)ء للدیلمی» تحقيق السعيد 
بسيونى زغلول » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى » سنة ٦۱۹۸م‏ . 


- مسند آبي يعلى الموصلي؛ نحقیق : حسین سلیم أسدء دار المأمون 
دمشق ۰ بیروت ۰ الطبعة الأولى › سنة ١٤١7‏ ه/ ۱۹۸1م . 


- المصنف . لابن آبي شيبة ‏ تحقیق : عامر العمري الاعظمي الدار 
السلفية » بومباي» الهند ء الطبعة الاولی . 


- مصنف عبد الرازق » تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی؛ المکتب 
الإسلامى › بیروت ؛ الطبعة الثاف سنة ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م . 


- معالم في الطریق › للاستاذ سيد قطب ۰ دار الشروق » الطبعة السابعة 
عشرة » ۳ fal‏ ۱۹۹۳ . 


- معاملة غير المسلمین في المجتمع الإسلامي . للدکتور ادوار غالی الدهبی » 
مکتبة غریب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 


- المعجم الأوسط › للطبراني» تحقیق : طارق عوض اش وعبد المحسن 
الحسينى » دار الحرمين ؛ القاهرة » سنة ۱۱۵ه/ 906١م‏ 


- معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي ء مكتبة الأسدي» طهران » سنة ٦٦۱۹م‏ . 


5٠ 








- المعجم الكبير › للطبرانى » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفی» الدار 
العربية للطباعة ء بغداد سنة ۱۹۷۸م . 

- المعجم الوسیط ؛ مجمع اللغة العربية › القاهرة الطبعة الثالثة » سنة 
۵ ھ/ ۱۹۸۵م. 

- المعرفة والتاريخ › للفسوي ۰ تحقیق : آکرم ضیاء العمري» مكتبة الدار > 
المدينة المنورة » الطبعة الأولیء سنة ۱۶۱۰ه . 

- معرفة الصحابة › لأبي نعیم ۰ تحقیق محمد حسن ؛ ومسعد السعدنی 6 دار 
الکتب العلمية » بیروت » الطبعة الأولى » ۱8۲۲ه/ ۲۰۰۲م . 

- مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج » للشربيني » طبع بیروت بإشراف 
شركة سابي » سنة ۱۳۷6ه/ ۸۱۹۵۵ . 

- المغني » لابن قدامة المقدسی» تحقیق : د . عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ود . عبد الفتاح الحلو » هجر للطباعة والنشر » القاهرة ء الطبعة الاولی » 
سنة ۱۹۸۲/۵۱۰۲ 9 

- المقنع ؛ لابن قدامة (مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى ؛ هجر للطباعة والنشر » الطبعة الأولى سنة 
۷ ) 

- مكارم الأخلاق ۰ للقرشي » تحقیق مجدي السید إبراهيم » مکتبة القرآن ؛ 
القاهرة ء ۱6۱۱ه/ ۱۹۹۰م . 

- الملل والنحل ؛ للشهرستانی» تحقیق الأستاذ عبد العزیز محمد الوكيل » 
مؤژسسة الحلبی 


۶۱ 
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- من أصول الفكر السياسى ؛ للدكتور محمد فتحى عثمان » مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ/ 919١م‏ . 





- الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية » للأستاذ محماس الجلعود » 
الطبعة الأولى ۷ ۰۱۹۸۷ داراليقين بالمنصورة مصر » وتوزيع دار الفرقان 
الریاض . 

- مواهب الجلیل شرح مختصر خليل » محمد بن محمد الخطاب > الطبعة 
الثانية ۱ھ/ e AVA‏ ; 

- الموطاً 2 للإمام مالك » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی» دار إحياء الکتب 
العربية » عیسی البایی الحلیی» القاهرة » سنة ۱۳۷۰ه/ ۱۹۵۱م . 

- النهاية في غريب الحديث والاثر › لابن الأثير » تحقیق : طاهر الزاوي» 
ود . محمود الطناحی. دار احباء الکتب العربية » عیسی الباق الحلبی » القاهرة » 
الطبعة الأولى » سنة ۸۱۹۲۳ . 

- النهج المحمدي › للأستاذ عبد العزیز المسند » النادي الادبي » الریاض 
۰ ه/ ۱۹۸۰م . 

- هذا هو الإسلام ء للدکتور محمد غلاب مطابع الشعب - مصر - 
۹ . 

- وقفات تربوية مع السيرة النبوية » للأستاذ أحمد فرید » المکتبة التوفيقية › 
القاهرة ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 


۲ 


HH 








الموضوع اة 
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور/ محمد السيد الجليند عٗسہ جم ER E‏ 
مقدمة المولف ی ی او اه و وه عم ی وخ ام مت ۹گ 

الباب الأول 

الاسلام والأديان 

الفصل الأول: التعاملات بين الجاهلية ودعوة الإسلام 111 1 1 0000110 
الفصل الثاني : ركائز دعوة الاسلام وی کھت nent‏ کس eee‏ ا اس 
الفصل الثالث : علاقة الاسلام بالشرائم السماوية ی 2 

الباب الثاني 

مبادئ الاسلام في التعامل مع غير السلمین 

مبادی الاسلام في التعامل مع غير المسلمین vas SONS‏ 585 
حرية الاعتقاد کب 
المساواة elgg te‏ یک و ی es ct een sence ae ce‏ ی ۲۱۱ 
العدالة a‏ امہ و ای ا UY:‏ 
الإنصاف AS‏ مدوم aS‏ ا و VT‏ 


التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي 





الموضوع الصفحة 
التسامح eSATA‏ ها خی می ای VL:‏ 
الوفاء بالوعد OS SA‏ و هم RS‏ 
الرحمة والبر AES RSS‏ وی ی ی هه ESS SSDS‏ 
الأمن والسلام AY, RRR SR EAs‏ 
المجادلة بالحسنى اه RE SARA‏ :۹3 
الباب الثالث 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 


تمهید OSS AS tao erence‏ 7 
الفصل الأول: التعامل مع غير المسلمين في حالتي الضعف والخوف Aas‏ 
-١‏ التحرك بدعوة غير المسلمين وعدم اليأس من هدايتهم وم ء۲۹۴۴۶ 
۲- رفض الاغراءات والمساومات على حساب الدعوة SEE‏ ۱۳۱۲۱۲۰ 
۳- التعامل معهم بالصبر على آذاهم هه ERR‏ ۱۱۵۰ 
%- عدم اغتيالهم ی ی و اه اه ی ی وه و ۱۰۱/۰ 
۵- البحث عن منعة ونصراء للدعوة ور ور مس ۱۱۳۹۰ 
-٦‏ الاستعانة بمن يوثق به من غير المسلمين 001 
رحمة للعالمين هه YO‏ 
الفصل الثاني : التعامل مع غير المسلمين في دار الکفر ARGS‏ 
هجرة المسلم من بلاد غير المسلمین إلى دار الاسلام اام ۱ ۱۲ 
المستأمن المسلم في بلاد غير المسلمين کیج سارک چوس کأکھ NA es oes‏ 


٤ 


فھرس الموضوعات 





الموضوع 








الفصل الثالث : التعامل مع غير المسلمين في دار الاسلام RS‏ 
التعامل مع أهل العهد والموادعة سمووا و تا بص 1 
التعامل مع أهل الذمة الاي ار ع E‏ 


التعامل في قضية سب الرسول acs SE‏ وت ی A‏ 
التعامل مع رسل الأعداء نوہ ها ما 1 1 1 1 ددم اه دی وو 
الفصل الرابع : التعامل مع غير المسلمين في حالتي القوة والأمن ee‏ 
کتب النبى BE‏ ورسائله إلى الملوك ب شاوه ODER‏ 
نماذج من التعامل مع غير المسلمین في حالة القوة ھا اص وھ رظ ا 


المطلب الأول: الجهاد في الاسلام بين البواعث والغايات ھت ےت 
المطلب الثاني : مبادی القتال وآدابه كما شرعها النبي BE‏ وس ا 
صور غیر المسلمین فیما یتعلق بحالة الحرب کرای سو سی سس 
التعامل مع الأسير في العهد النبوي NESE‏ 
التعامل مع الجاسوس في العهد النبوي O NB‏ یم 
التعامل مع السبي في العهد النبوي ARSE SS eS‏ 
التصرف في قتلى غير المسلمين انط وا طنط ase SSE RR‏ 
التعامل مع المهزومين في العهد النبوي ........ RRR ates:‏ 


۶۰۱۵ 


التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي 








الموضوع الصفحة 
تعقیب رس او مه شک ی ی و و یف اہ 
الفصل السادس : التعامل مع المنافقين في العهد النبوي سح الم رہ ۲۷۴ 
کیفیة التعامل معهم ملسو ا 
حقا رحمة للعالمین a‏ مر ده 1[ 1 ا ۲۸٢ cei‏ 
الفصل السابع: التعامل مع المرتدین في العهد النبوي an‏ سا1۸۸ 
نموذج للنافین حد الردة یس عم ی هه ۳۸۶۹ 
الفصل الثامن : التعامل مع مدعي النبوة في العهد النبوي مسر تھی ۳۷ 
خبر ابن صياد ae Giant‏ الجا ی ام ا 
الباب الرابع 
شبهات وافتراءات حول موضوع الدراسة 
الرد على فرية انتشار الإسلام بحد السيف ARAS‏ عاسو سد دی پر یں 
الرد على فرية أن الهدف من الفتوحات هو الغنائم وماق وا ا TO‏ 
الرد على الافتراء القائل Ob‏ المسلمين هضموا أهل الذمة وكانوا قساة عليهم .... ۳٩۱‏ 
الخاتمة ی ا 
انفهارس العامة E eae acs eed‏ ند 
فھرس الآيات القرآئیة aS‏ سس سس 0 TI‏ 
فهرس أطراف الأحاديث TAS ESASA‏ 
قائمة المصادر والمراجع NIY‏ ا 
فھرس الموضوعات اص سا ا سا رو کم اھ مہ سی 510 


